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 بین أب عكف على التألیف ونذر حیاتھ لتصنیف ،لي أن أنشأ في بیت الدعوة الإسلامیةأراد االله 
 وشقیق أكبر نذر حیاتھ لإبداع فھم ،»مسند أحمد بن حنبل الشیباني«أعظم موسوعة في الحدیث النبوي 

 یقسم  ولكن االله لم،جدید للإسلام ونشره بحیث یؤمن بھ مئات الألوف من المصریین وأمثالھم في الخارج
 لأن الأسرة انتقلت من المحمودیة الجمیلة إلى أزقة القاھرة ،أو أحفظ القرآن» الكُـتَّـاب«لي أن أدخل 

 ولكن عوامل عائلیة ،»مدنیًا« وبھذا كان تعلیمي ، فدخلت المدرسة الأولیة ثم الابتدائیة ثم الثانوي،الضیقة
 ، وبالطبع لم أكن قد تزوجت، ووظائفھ وكذلك لأني رفضت المجتمع البورجوازي بشھاداتھ،وعاطفیة

 بحیث تأثرت تأثیرًاعمیقاً ،فكان لدي من الفراغ ما وثق علاقتي بالأب والشقیق أكثر من بقیة الأخوة
 وبفضل ھذه الوشیجة العائلیة بالإمام الشھید تعرفت على الإخوان دون أن أكون ،بروحھما الرسالیة

 المدنیة ومیولي الفكریة لم تكن مركزة وقتئذ وبوجھ خاص حول  ذلك لأن دراساتي،عضوًا ملتزمًا منتظمًا
 وتاریخ الحركات الشعبیة والجماھیریة فیھا والأفكار ، ولكن على أجواء الثقافة الأوروبیة الحدیثة،الإسلام

 والأدباء ،الاشتراكیة والحركات النقابیة والنسائیة وتاریخ المكتشفین والمخترعین الذین رسموا التقدم
 وكانت ھذه ، باختصار سر قوة الحضارة الأوروبیة،»الوجدان«فنانین الذین أعطوا الأوربیین وال

 ولكن الجذر العائلي الإسلامي بالإضافة إلى رعایة الإمام الشھید لي ،الاتجاھات تبعدني عن الإخوان
جلة  وسكرتاریة تحریر م،جعلاني أسھم في صنوف من النشاط الإداري للإخوان كإدارة المطبعة

 وقد تقبلوني على ھذا الأساس أیضًا ولأنھم ، وبھذا تعرفت على الإخوان دون أن أذوب فیھم،»الشھاب«
  .أدركوا أن رعایة الإمام البنا لي لابد أن لھا ما یبررھا

إلى . .وبعد ثلاثین عامًا من البحث وبعد أن توفى الوالد والشقیق بوقت طویل عدت إلى نقطة البدایة
 ذلك لأنني وجدت ــ بفضل الثقافة الأوروبیة الحدیثة ــ في الإسلام كثیرًا من أبرز ،الخط الإسلامي

 بل إنني رأیتھا في ، وبوجھ خاص الإنسان والحریات وقیم المساواة،عناصر قوة الحضارة الأوروبیة
جدیدة  فبدأت نشاطاً إسلامیًا برؤیة ،الإسلام بتكییف ووضع أفضل مما ھي علیھ في الحضارة الأوروبیة

 بینما رأى البعض ــ القلة ــ أنھا ،اعتبرت في رأي البعض ــ الأكثریة ــ ھدمًا لمبادئ الإخوان المسلمین
 بدلاً من أن ،تكملة لرسالة لإخوان ولاحتمال ما كان یمكن أن یصل إلیھ الإمام البنا لو ترك لیبلغ التسعین

  .یعاجل في الأربعین

* * *  

 ولكن دفاعًا عن ،فإن ذلك لیس دفاعًا بوجھ خاص عن الإخوان» عةالجما«وإذا كنت أنقد مسلسل 
 لـولا أنھا اصطدمت ، لأن الإخوان المســلمین بدأوا دورًا مجیـدًا كان یمكن أن یتقـدم بالبــلاد،الحقیقة

 إن ھذه الحقیقـة ــ التي تعود إلى أسباب ــ طارئة أكثـر مما ، فلم یتحقق ما كانت تریـده،بظروف طارئة



  ٥

 لأن الجماعة رغم كل شيء نجحت في ،ھي أسـباب كامنة ــ لا تبرر إھالة الادعاءات وإطلاق الأكاذیب
 لأنھ أعظم مقومات ، فأحلت الإسلام المحل الذي یجب أن یشغلھ في المجتمع المصري،كثیر مما أرادت

  . ولغتھ، وتاریخھ،ھذا الشعب وضمیره

 الانتفاضة التي تمثل فیھا أمل مصر الذي كان ،م١٩١٩لقد بدأت مصر تاریخھا الحدیث بانتفاضة 
 وحولھا ھذا من انتفاضة إلى ثورة لھا ،»الاستقلال التام أو الموت الزؤام« فأرادت ،مكبوتاً عبر القرون

 ومن المؤسف أن انحرفت ، وبالطبع تحركھا الجماھیر، وترید تغییرًا شاملاً،الخاصة» نظریتھا«
 ھذا على یدي البطل الذي اختارتھ الجماھیر عندما أخذ بالمفاضات  وحدث،الظروف بالثورة وشعارھا

  . ولا یمكن أن تحقق الأمل، والمفاوضات ترتبط بالسلطة آونة،ولیس الاستقلال التام

على أنھا كانت من القوة بحیث أجبرت المحتل أن یترك لھا شطرًا » ثوریتھا«م ١٩١٩فقدت ثورة 
م الذي كان رغم أنھ أخذ من فم ١٩٢٣ اللیبرالي وظھر دستور كبیرًا من الحریة بحیث ظھر المجتمع

الاحتلال المفترس ومن ھیمنة القصر الطاغیة ــ الملك فؤاد الذي كان خصمًا لدودًا للدستور ــ استطاع 
 وصد سعد زغلول ،ثروت أن یقدم صیاغة ممتازة قرر بھا المسئولیة الوزاریة أمام المجلس المنتخب

عدوان الملك ولكنھ للمرة الثانیة خان الثورة عندما اغتیل السیر لي ستاك قائد جیش بصلابتھ كثیرًا من 
 كان سعد زغلول رئیس ،الاحتلال وأراد كرومر فرض شروط جائرة أسوأھا الھیمنة على السودان

 ولكنھ قبل الشروط ،م مرة أخرى١٩١٩ ولو أنھ قال لا وقاد الشعب لعادت ثورة ،الوزارة وبطل الشعب
  .تقالثم اس

 ولكن تحقق جزء كبیر من الحریة كان كافٍ لإقامة ،أن الثورة التي أرادھا الشعب لم تتحقق تمامًا
. .أم كلثوم وعبد الوھاب. .شوقي وحافظ. . طھ حسین وتوفیق الحكیم، الجامعة:كل أمجاد مصر الحدیثة

ملاذاً لكل الأحرار  فصدرت فیھا الصحف والكتب وتكونت الجمعیات والھیئات حتى اعتبرت مصر ،إلخ
  . ولكل طامح في الشھرة،العرب ولكل الحركات التحرریة في الشرق

 ذلك أن ھذا ،ولكن كان في الثورة نقص لم یلتفت إلیھ الشعب وھو في غمرة المطالبة بالاستقلال
میین  مع أن كل دعاة التحرریة جاءوا من قادة إسلا،المجتمع اللیبرالي لم یحل الإسلام محلھ في المجتمع

حتى جمال الأفغاني حتى محمد عبده الذي أنجب كادرًا كان » إمام البعثة«من رفاعة رافع الطھطاوي 
  .أبرزه سعد زغلول وقاسم أمین ورشید رضا

في المجتمع وظھر ھذا الخلل في الإبقاء على » خلل« فحدث ،نقول رغم ھذا لم یأخذ الإسلام محلھ
 ، ومثل بیع الخمر عند البقالین،حتلال مثل الدعارة المنظمةوصمات اجتماعیة واقتصادیة جاء بھا الا

 وكان المرابي الیوناني یحجز على آنیة وحیوانات ،ومثل انحطاط الفنون قبل أن یتقذھا سید درویش
 بل إن ، وكانت فواتیر المیاه والنور تكتب بالفرنسیة، وكان الاقتصاد كلھ في أیدي الأجانب،الفلاح ویبیعھا

شركة مصریة سوى » فؤاد« ولم یكن في شارع ،ى عربات الترام والأتوبیس كانوا أجانبالمفتشین عل
 وظھر الفساد الحزبي وأصبحت السیاسة ،شركة بیع المصنوعات المصریة التي أسسھا طلعت حرب
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مسرحًا للصراع ما بین الوفد المفتون بدعم الشعب القدیم وإیمانھ بسعد زغلول رغم أنھ كان الذي خان 
ة مرتین وما بین أحزاب الأقلیات التي لم یمنحھا الشعب تأییدًا فالتمست التأیید في قصر الدوبارة الثور

  .حیناً وقصر عابدین حیناً آخر

بدد ھذا الجو التراث الإسلامي التنویري للشیخ رفاعة رافع ولجمال الأفغاني ولمحمد عبده ولرشید 
 ذلك أن ،م الباحثین إلى أن سببھ ھو غیاب الإسلام ووجد فراغ في المجتمع المصري لم یتنبھ معظ،رضا

 فإذا أحسن فھمھ نھض بالمجتمع وإذا أسیئ فھمھ أو إذا غُــیِّب وھن ،الإسلام ھو أعظم مقومات الشعب
 لا تأبھ للدین ولا ، ودق ذلك على الباحثین لأن معظمھم كان یبحث برؤیة أوروبیة،وضعف المجتمع

  .تعطیھ أھمیة

ر حسن البنا وبدا وكأنھ ھو ــ على وجھ التحقیق ــ البطل المنشود بعد أن ھیأه االله في ھذا الوقت ظھ
 وخیط جمال ، خیط رفاعة رافع المستنیر المسلم،تعالى من طفولتھ لیكون داعیة وتلاقت في یده الخیوط

رة  وخیط رشید رضا الذي وضع السلفیة المیس، وخیط محمد عبده الفقیھ العقلاني،الأفغاني الثوري
 وإنما تمكن من ھذا لأنھ كان موجھًا ،وصنع من ھذه الخیوط سبیكة ذھبیة محكمة ھي الإخوان المسلمین

 ولأنھ فھم سر التصوف الذي انغمس ،م وغنى أھازیجھا وھو فتى١٩١٩ فھو ابن ثورة ،من میلاده لھذا
ذ من جمال الأفغاني القسمة  فأخ، ولأنھ درس بدار العلوم مدرسة العربیة والإسلام،فیھ في یفاعتھ ثم تركھ

 ولكنھ بدأ حیث انتھى رشید ، وأضمر بین جنبیھ التجدید العقلاني للفقیھ محمد عبده،الجھادیة للإسلام
 وكان ھو الوحید بین ، لأنھا ھي التي تتجاوب مع مستوى الجماھیر،رضا من وضع سلفیتھ المیسرة

ل ھذه المفاھیم إلى الجماھیر العریضة كائناً من عباقرة الإصلاح الذي أشرنا إلیھم الذي استطاع أن ینق
 وكان لھ مرونة عجیبة وقدرة ،كانوا عمالاً أو فلاحین وركز على الشباب لأنھ یعلم أنھم یمثلون المستقبل

 إذ تزوج زواجًا ، كما كان زاھدًا بطبعھ وحفظھ االله من فتنة النساء،على صھر التناقضات في حمیا فكره
  . وكان ھم الدعوة الشاغل یشغلھ عما یشغل الناس،موفقاً في سن مبكر

 ، ولم یكن فیھم لا الثقافة، الذین كانوا قـادة المجتمع،مثل ھذا الرجل لا یمكن أن یقارن بالباشوات
 وھو ما أدركھ أحد الشخصیات ، وإنما ھي المناصب والألقاب، ولا مقومات القیادة،ولا الكفاح الحقیقي

 فقال على البدیھة وبسلیقة ، فقتل السعدیون حسن البنا،وان قتلوا النقراشي العامة عندما قیل لھ الإخ
  .»ولكن حسن البنا لا یعوض«

* * *  

  :أسباب ھذه القصور یعود إلى سببین و،كان في دعوة الإخوان قصور تنبھت إلیھ من أیامي الأولى

 ،ذه الجماھیر  الغفیرة وكانت مھمتھ أن یوصل الفكرة لھ، أن حسن البنا كان قائد جماھیر:الأول
 فكانت ،ومع أن قائد الجماھیر یقودھا ویدفعھا إلى الأمام إلا أنھ مقید بالمستوى الفكري لھذه الجماھیر

 وأعتقد أن الإمام البنا ــ رحمھ االله ــ كان ،الجماھیر تمسك القائد من أن ینطلق بھا لأنھا لا تطیق ذلك
ھ ــ وھذا ھو السبب الثاني ــ كان یعمل بطریقة المراحل وبتقدیم عالمًا بھذه الحقیقة ولكن لم یرفضھا لأن

 وكان ھذا من حقھ لأنھ أنجز ، وبتأجیل ما لم یمكن علاجھ في مرحلة إلى مرحلة أخرى،الأھم على المھم
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 وعشرین ثالثة بحیث ، وكان ینتظر أن یعیش عشرین أخرى،الجانب الأعظم من عملھ في عشرین عامًا
  . لقد عوجل وھو في الأربعین في عز العطاء، ولكن وأأسفاه،ما فاتھیمكن ان یستدرك 

 فإنھم لم ،وإلى ھذا التكییف تعود ظاھرة أن الإخوان المسلمین رغم إیمانھم بمرشدھم المؤسس
 وظھر فكر آخر مناھض لھ ــ فكر ، وعندما أدلھمت الأمور بعد مقتلھ، ولم یحتفظوا بتراثھ،یقوموا بحقھ

ا بھذا الفكر بعد أن حاولوا نقضھ لأن المناخ الموجود وقتئذ ــ مناخ عبد الناصر ــ كان سید قطب ــ أخذو
  .أمام الحاكمیة الإلھیة. .»لا قضاة. .نحن دعاة« فتوارت ،مناخ عنف لا مناخ منطق

 والریاح التي لا تأتي بما تشتھي ، وإنما ھي الظروف التي فرضت نفسھا،ولكن الجمیع كانوا أبریاء
 ثم جاء عھد عبد الناصر ، وفي القتال،فما كان یمكن التملص من ضرورة الكفاح في فلسطین ،السفن

 ولكنھا أحداث ، ولم تكن من صنع أیدیھم، وھذه كلھا انحرفت بالإخوان إلى ما لم یریدون بھا،وصراعاتھ
  : وھم أحق الناس بما قال الشاعر،التاریخ فرضت نفسھا علیھم

  اءـــــــــوم كلكم أبریـــــ أیھا الق    ضًالا یلم بعضكم على الخطب بع

* * *  

 ، لا یقربھ ولا یفھمھ، فھذا عالم بعید عنھ،لا جدال أن ھذه المعاني كلھا دقت على مؤلف المسلسل
 ومع ھذا فإنھ ما فتأ یقول ،ولھذا جاء تصویره لحسن البنا ھزلیًا ساقطاً یكاد یكون سخریة من الواقع

  . متصورًا أنھ لن یجد من یرد تحدیھ،لسل ما یخالف التاریخأتحدى أن یكون في المس

 فما كان لقاء تلیفزیوني أو عرض ،أظن أن القارئ ألمَّ بالسبب الذي دفعني لكتابة ھذا الكتاب
  .صحفي لیفي بھ

 ،»الجماعة«كان لابد من ھذا الكتاب حتى نرد على تحدیھ حتى ونصلح العوار الذي أشاعھ مسلسل 
  .لیفزیوني أو عرض صحفي لیفي بھوما كان لقاء ت

  
  

  ھـ١٤٣١  ذي الحجة
 القاھرة في

  م٢٠١٠  نوفمبـــــر
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  ـــــــــــــــــ

 ، الإشارة إلى مسلسل الجماعة باعتباره عمل عظیم باھرلىدأبت الصحف ــ على اختلافھا ــ ع
مدیحًا في مؤلفھ الأستاذ الكبیر القدیر الت الأقلام  وس،استحق الأولویة على كل ما عرض في رمضان

  .إلخ. .إلخ. .رب الدراما وحید حامد الذي قدم عملاً درامیًا رائعًا بحرفیة ومھارة نادرة

ولأني آمنت أن المسلسل ھو أسوأ ما قدم في  ،الواقع والحقیقةولما كان ھذا یخالف مخالفة تامة 
فقد جعلني ھذا  ،كلیوباترا والملكة نازلي كانت أكثر توفیقاً و، وأن معظم ما عرض مثل ھمام،رمضان

  .جماعیًا یأخذ شكلاً د أنالأقلام تنحو ھذا المنحى الذي كاأتساءل عن السبب الذي جعل 

 قوتین فالدراما سرھا أنھا تصور صراعًا بین ، لا حسنة أو سیئة،إن المسلسل لم یقدم دراما أصلاً
 الروایتین بطلتيصراع تمثل  ، وأنا كارنینا لتلستوي،فاري لجوستاف فلوبیروب فمدام ،ینتھي بنھایة فاجعة

 ،أو یخضعا. . وكیف أنھما لم یستسلما، والتقالید وأحكام الزواجالأوضاعما بین ما بین حبھما المشبوب و
نانیة  كما أن التراجیدیا الیو،موتھما في مشھد درامي مؤثرأدت إلى ولكن مضیا بحبھما إلى النھایة التي 

. .ا أبطالـ وكلھا لھ، وتبلور قضیة الحریة،درــتقوم معظمھا على الصراع ما بین إرادة الفرد ومشیئة الق
  .وحبكة أو عقدة ونھایة مأساویة. .وموضوع. .وبطلات

 یكون قد ، إنھ عرض ھزیل لأحداث واجتماعات مختلفة،شيء من ھذا» الجماعة«لیس في مسلسل 
 أو ، إما بتصویرھا في شكل معین، الذي یریدهالخاصیعطیھا الطابع  ولكن المؤلف ،لبعضھا أصل

 إثارة عملیة المفرقعات وتدبیر فھي وإذا كان ، ولم تحدث في الحقیقة،بإضافة كلمات من وضعھ ھو
  . بالصورة المحرفة المزورة التي أرادھا المؤلفتاغتیالات التي عرض

یًا ھو ما اشار إلیھ الكاتب صلاح عیسى في مقال كان الاحتمال الوحید لیكون المسلسل عملاً درام
تكمن في رسالتھ » الجماعة« مع »الجماعة«فإن مشكلة مسلسل «) م٢١/٩/٢٠١٠(بجریدة القاھرة 

 وھي رسالة تقول وبوضوح إن حسن البنا أقرب ،الأساسیة وھي جوھر أي عمل فني وأي تقییم تاریخي
ي حین أسس جماعة كبیرة تسعى بدعوة المسلمین  حقق نصره التاریخ،ما یكون إلى بطل تراجیدي
 لكنھ ــ ككل بطل تراجیدي ــ ، والالتزام بآدابھ حتى وصل إلى القمة،رائضھفللالتزام بأصول دینھم وأداء 

وقع في خطئھ التاریخي حین أقحم جماعتھ في السیاسة لیقوده ذلك إلى استخدام العنف في الصراع 
  یمارس كل ما تمارسھ،لذي كان أقرب ما یكون إلى جیش كامل فیؤسس الجھاز الخاص ا،السیاسي
 إلى أن جاء الوقت الذي فقد فیھ ، ویملك الكثیر من الأدوات والإمكانات والمؤسسات التي تملكھا،الجیوش

 فبدأ یقوم ، الذي شعر بقوتھ وأنھ مصدر كل ما حققتھ الجماعة من ھیبة ونفوذ،سیطرتھ على ھذا الجیش
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 لینتھي ، ولیس لحساب الجماعة أو حتى لھدف تحقیق الفكرة الإسلامیة، ولحمایة نفسھبعملیات لحسابھ
  .» ثم باغتیال حسن البنا نفسھ،ھذا بحل جماعة الإخوان المسلمین

ولكن الأستاذ صلاح عیسى ــ بحكم عدد كبیر من العوامل التي ترتفق على الكاتب الذي یكتب عن 
أساء تكییف دور النظام  لأنتلجنسیا التي سنوضحھا في فقرة تالیة ویحكم أنھ أحد أفراد اموضوع سیاسي

تلك ھي الرسالة التي أراد المسلسل أن یوجھھا « عندما قال بعد الكلمات السابقة  ــناقض نفسھالخاص و
 لأنھ ، وھي استخلاص تاریخي صحیح ودرس ینبغي أن یعیھ الإخوان،إلى جماعة الإخوان المسلمین

  .»الوطن ولمصلحة الإسلاملمصلحتھم ولمصلحة 

التي افترضھا  لم یحقق الشطر الأول من المعادلة  المسلسلمؤلفوإنما قلنا إنھ ناقض نفسھ لأن 
 أسس جماعة كبیرة تسعى حسن البنا بطلاً تراجیدیًا حقق نصره التاریخي حین«أن یكون صلاح عیسى 

 مؤلف إن ،»آدابھ حتى وصل إلى القمةام ب والالتز،لمین للالتزام بأصول دینھم وأداء فرائضھبدعوة المس
 ، انتھازیًا، لأنھ أبداه شخصًا ھزیلاً،»بشخصیة التراجیدیا التاریخیة« ضن على حسن البنا المسلسل

لم » التراجیدیا«عقدة  ومن ھنا فإن ،إلخ. .ضعیفاً یسعى لینال عطف المسئولین ویعمل لخدمة الملك
  .تتحقق

 ذلك لأن ، ما كان یمكن أن یتحقق حتى عند عدم تحامل المؤلفعلى أن كلام الأستاذ صلاح عیسى
 ھذه الشخصیات واختارھا بعنایة ثم أبدعالعنصر البارز في كل دراما أن أبطالھا من خلق المؤلف الذي 

التي حداث لأ ثم وصف العوامل الاجتماعیة في المجتمع خلال عرضھ ل،جعلھا تؤدي أدوارًا وتقول أقوالاً
 حل سوىذه العوامل التي تعارض الحب الذي سیطر على البطلة بحیث لا یكون ھناك  وقوة ھأبدعھا

 فإن مؤلفیھا غاصا في أعماق الشخصیة ،»مدام بوفاري وأنا كارنینا« كما في روایتي ،النھایة المأساویة
دعا  وابت،كان لدیھما من الثقافة والذكاء ما یجعل ذلك یعمق الإحساسو ،كما غاصا في أعماق المجتمع

 وبفضل ھذا ، فالمؤلف خلق شخصیاتھ، درامیًاعملھما أن یكون اما أرادالمواقف والحوارات التي تحقق 
  .كلھا  من خلقھ وإبداعھ والحوار لأنھا ،اقفلمو وا، في إبداع الشخصیةتھانفسح المجال لعبقری

  .»أنا كارنینیا«أو » مدام بوفاري«ھذا ما یمكن أن نفھمھ من دراما مثل 

 فقد وضع ،أن یقال ھذا على التراجیدیا الیونانیة التي تمثل صراع الإنسان ضد القدرویمكن 
  .مؤلفوھا الیونانیون كھنة یمثلون القدر وبھذا كانوا أحرارًا في تحریكھم وتقویلھم ما یشاءون

وھذا كلھ لا یمكن أن یتحقق عندما یكون موضوع المسلسل ھیئة معینة لھا فكر معین ویرأسھا 
 فإما أن ، إن المؤلف لا یمكن أن یكون حرًا،إلخ. .یخي لھ وجوده الخاص ووخلائقھ ومواھبھشخص تار

 بصورة مخالفة لحقیقتھم  وإما أن یعرضھم، لیس فیھ فن أو دراما،یصورھم كما ھم ویكون عملاً تسجیلیًا
 الاعتذار  ولا یمكن، وھو مرفوض بكل المعاییر، فھذا تزییف للتاریخ،ویعرض رئیسھا بصورة مناقضة

  . تزییف التاریخ وتضلیل الأجیالالكاتب الدرامي فلیس من مھمة ،»درامي«عنھ بأي ادعاء 
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 ولیضع على ، ولیطلق علیھا جماعة المؤمنین،كان باستطاعة السید وحید حامد أن یخلق ھیئة
عاء علیھ بأنھ  في ھذه الحالة لا یمكن الاد،إلخ. . ویرسم لھ الطریق الذي یسلكھ،إبداعھرأسھا رجلاً من 

 ویدع ، وإنما ھي من إبداعھ الخاص،ملي لأنھ إنما تحدث عن شخصیات لیس لھا وجود ع،زیـف التاریخ
  .للمشاھدین حكمھم على مدى انطباق ھذا على الإخوان

 دراما حقیقیة لو أنھ صور الصراع بین ھیئة شعبیة یؤلفبل إن السید وحید حامد كان یمكن أن 
 ،ثمانین عامًا بأنباء من السجون والاعتقالاتطوال  وما حفل بھ ھذا الصراع ،طةوبین السل. .جماھیریة

 فھل ھناك ما ھو ، حاضر المجتمع ومستقبلھ وآثاره وانعكاساتھ على،وما أدى إلى تفجیرات واغتیالات
لیضع » تولستوي«أفضل من ھذا لتصویر دراما ظلت لأكثر من ثمانین سنة ؟ ولكن ھذا كان یتطلب 

  .»طیور الظلام«أو » الإرھاب والكباب« ولیس لیؤلف ،» والسلامالحرب«

 والذي استقبل من الصحافة استقبالاً كما لو كان ،وھكذا یتضح أن المسلسل الذي أذیع في رمضان
 ، وسیقت كلمات المدیح للمؤلف القدیر والأستاذ المتمكن وبُرھن على ذلك أنھ رزق أعظم مشاھدة،إنجازًا

 موضوع ن ولكن لأ،وأدائھم. .والممثلین. .كروا ذلك أنھ لم یكن لسواد عیون المؤلفولكن فات الذین ذ
وكل المجتمع المصري معني بأن  ،ولأن بطلھا ھو حسن البنا ،المسلسل ھو جماعة الإخوان المسلمین

 خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمین لم تستطع أن تعلن عن نفسھا لأنھا ،یعرف أي شيء عن الجماعة
  .محاربة» محظورة«م حتى الآن وھي ١٩٥٢ المدة من سلخت

 ، ولأن الناس إما مؤید وإما معارض،لھذا كان شوق الناس عظیمًا لمعرفة ھذا الموضوع الجدید
  .وكل واحد یھمھ أن یعرف كیف سیسلك المسلسل سبیلھ في ھذا الوضع الحساس

وكمیة ھائلة من المھوسین من الشبان وأشھد االله إني لم أر فیما قدمھ السید وحید حامد إلا مجموعة 
 ویبدو أنھ لیس لدیھم فكرة عما كانت علیھ ،جمعوھا» كانتو« لا أدري من أي ، ردیئة الصنعالطرابیش
العمائم التي وضعوھا على رؤوس   كما تعمدوھا أیضًا في صورة، أو أنھم تعمدوا ھذه الرداءة،الطرابیش

 ولكنھ ما كان یمكن أن یقدمھ ،یًا حتى یلین من جفاف المشاھدوقد أقحم المؤلف وجھًا نسائبعض الإخوان 
 للاتجاه الخسیس الذي ، وجاء تمثیل السید أیاد متكلفاً في الحركات والأقوال،بالصورة التي تكسب إعجابًا

 كما لو كان ،یتحدث عن الملكوظھر وھو  ،أرید بھ إسقاط صورة حسن البنا إلى مستوى الابتذال السوقي
 كما ظھر منھارًا نادمًا ،وصورت صلاتھ بالحكام كما لو كانت استجداء ، وعاظ الأوقافواعظاً من

  .)*( كما لو أن كل شيء قد انتھى،بمجرد ظھور الحل

* * *  

                                         
صار )م٢٥/٩/٢٠١٠(» الأھرام«مما یدخل في التزییف ما ذكرتھ كاتبة في   (*)   ي      :  تحت عنوان إیاد ن ا ولكن دم حسن البن م أق ل

ال أد         اد بجم ذي أش ا ال ذي   جسدت أفكاره، وكانت أجمل شھادة اعتراف من جمال البنا الشقیق الأصغر لحسن البن اد وال اء إی
ا              شھید، أم ام ال بھ من الإم ھ بعض ش قلتھ ھو أن إیاد كان في بعض المشاھد عندما یقف مبتھلاً وواضعًا الطربوش یبدو فی
عندما خلع الطربوش فكان شخصًا آخر مختلف تمامًا، لأن الأمام البنا كان أصلع، بینما ظھر إیاد بشعر كثیف كشعر شاب في 

 .العشرین
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ھذا التفارق الشاسع بین الحقیقة وبین ما فاضت بھ الصحف وأجھزة الإعلام من ثناء ومدح جعلنا 
  .یجلي الموقف ؟ فھذا ھو ما ي منأقلامنا بأیدنتساءل 

  ومعظم الذین ،ویدخل فیھم معظم الذین یحررون الصحافة الحكومیة» كتاب الحكومة«ھناك 
 ، وطبیعي أن یمثلوا اتجاھاتھا،لدي الدولة» موظفون« فھؤلاء ،یھیمنون على الإذاعة والتلیفزیون

 فإذا كان ،عادلةبصورة منصفة أو  ، یمثلوا ھیئة تعتبرھا الحكومة ألد أعدائھانومن غیر المعقول أ
 فلا یكون معنى لأن تشتري ،رـوى لتحقیق التغییـز فیھا كل القـالظرف ظرف انتخابات تتحف

 إلا أن الحكومة ،الحكومة المسلسل وتدفع فیھ أكثر من عشرین ملیوناً وتذیعھ أكثر من مرة كل یوم
عید أن یكون استثناءً تور عبد المنعم سكولعل الد ،أرادت أن تعلن حربًا شعواء على أقوى خصومھا

فإنھا جعلتھ » الأھرام« وعندما وضعتھ الدولة على رأس ،بحكم ثقافتھ وتمكنھ واعتزازه بنفسھ
 الكلمة أو ة خیانوالحیلولة دون ،یحاول فیھ الحفاظ على الأمانة العلمیة»  درامیًا«یؤدي دورًا 

ولھذا فإنھ في  ،یاسة الحكومة ولكنھ في الوقت نفسھ لا یمكن الجھر بما یخالف س،تزییف الحقیقة
تفادى تمامًا الحدیث عن الجماعة وتحدث عن الإخوان المسلمین كھیئة » الجماعة«كتاباتھ عن 

ودورھا في المجتمع ودور الدعوات الإسلامیة في مالیزیا وتركیا بالمقارنة وتصرفات المرشد العام 
الجماعة رغم أن عنوان المقال مسلسل   بمعنى أنھ تفادى بلباقة الحدیث عن،إلخ. .)فكالأستاذ عا(

) م٢٠/٩/٢٠١٠( وعاد مرة أخرى ،)م٢٣/٨/٢٠١٠(كان حدیث عن جماعة الإخوان المسلمین 
للحدیث عن التجربة الإسلامیة في الحكم وركز حدیثھ على ما قالھ الدكتور محمد بدیع المرشد العام 

م إن الجماعة تتمسك ٢٠١٠  أغسطس١٧للجماعة خلال حفل الإطار السنوي بمدینة طنطا في 
د إلى الفساد بعد أن فشلت الحكومة في تقدیم البدیل وقادت البلا» الإسلام ھو الحل«بشعار 

خراب دولة یوجد في بنوكھا «بعیدًا عن الاستنتاج الذي توصل إلیھ المرشد عن « فیقول ،والخراب
 في فقراءھا ویحتفظ ،یار دولار مل٣٥اط العام في بنكھا قرابة یحت ولدیھا من الا، ملیار جنیھ٩٠٠

المؤامرة على  ولكنھ یتغاضى عن ، حسناًجانبًافھو ھنا یذكر  ،» ملیار٦٨یتجاوز ما تر البرید ادف
 سكینة فؤاد حربًا متصلة وإعلانھا مشروع الدكتورة ةزراعة القمح الذي حاربت في سبیلھ الأستاذ

 ویمكن تعمیمھ في ، طنا٣٥ًن یغل  عن زرع التقاوي المحسنة التي تجعل الفدا الدیبزینب
ضطر لشراء ملایین الأطنان من القمح  فلا ن،ل إتاحة الكفایة من القمحالصحراء بأسالیب علمیة تكف

یتحدث عن الخصخصة التي أتت على مصانع  ولا ، أو الغالي أو بشروط عسیرةالسیئ المغشوش
 ویسرح العمال ویبیع أرض  فما أن تتم خصخصة مصنع حتى یوقف المستثمر الإنتاج،البلاد

لي ك بأمراض الالملایین أو جریمة المبیدات المسرطنة التي أصابت ،باضعاف ما دفعھالمصنع 
 أو نھب أرض مصر ، أو وئـد مشروع تربیة العجول لحساب مافیا استیراد اللحوم،والسرطان

 ، أو تھاوي التعلیم،ساد والرشاوي في كل مرفقف أو ال،وغیرھا» مدینتي«بآلاف الفدادین كما في 
 أو ،سعار المستمر للأإزاء الارتفاعالأجور  أو إنحطاط  ،أو اختلاط الصرف الصحي بمیاه الشرب

مؤامرة  أو ،جاوز النسبة المأمونة أو الدین القومي والدین الأجنبي الذي ،البطالة المستشریة
  ولكنھم یودعون،مصر یقیمون المصانع في دولة خارجیة فیصرفون علیھا من مال أعمالأصحاب 

 أو ، ولم یتحدث عن ارتفاع حالات الانتحار ھربًا من الفقر، البنوك الأجنبیة لحسابھمأرباحھا في
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 لأن الموت في البحر ،حتى وإن انتھى بالغرقأو الیونان  احالات الھجرة في قوارب إلى إیطالی
 كل ھذه البلاوي التي ،لبولیس والتعذیب التي في أقسام ا أو الاعتقالات، من الحیاة في مصرأفضل

 بل یذكرنا بما في أیدي الرأسمالیة أو ،» فعلاً البلد لا یذكرھا محامي الحكومة الذكي»خربت«
  .البنوك من أموال الشعب الذي یعیش في المقابر والعشش ولا یجد قوت یومھ

 ،تملق للرئیسرفون إلا الزلفى وال أما البقیة فلا یع،فھذه ھو حال أفضل وأذكى كتاب الحكومة
   .بطن أمھوالحدیث عن الجنین الذي ینتخب الرئیس في 

 وھي قبیلة كبیرة ، الیساریون والاشتراكیون والعلمانیون وفلول الناصریة والقومیة العربیة:ثانیًا 
 وكل الذین ،أو البعثات إلى الدول الأوروبیةتضم خریجي المدارس والجامعات الأمریكیة 

في الصحافة والإذاعة والتلیفزیون یحتكرون العمل و وبیة ویعودون إلیھایستلھمون الثقافة الأور
 وھؤلاء بصفة عامة إما أنھم أعداء للفكر الدیني عامة وللفكر ،ومختلف وسائل التأثیر في الرأي

الصحیحة تسمیة الوھي » نیودنیو«صلاً بالدین لأنھم  وإما أنھم لا یعتقدون أ،مي خاصةالإسلا
 فإذا كتبوا فإنھم یبرزون النواحي ، وكل ھؤلاء یضیقون بأي اتجاه إسلامي،»العلمانیة« لتعبیر

  .السلبیة أو التقلیدیة

وإذا كان فیھم ــ رغم ھذا ــ من یؤمن بالإسلام فھو یؤمن بھ باعتباره عبادة وھو یصلي ویصوم 
  . أما المجتمع فھذا عالم آخر لا علاقة لھ بالإسلام،ویحج لأنھا شعائر الإسلام

  . على التلیفزیون والإذاعةتھیمن كما أنھا ،معظم الأقلام ھي في أیدي ھذه القبیلة إن

 ًومن الطبیعي أن ،الكتاب الفنیون الذین یتحدثون عن السینما والمسرح والغناء والموسیقى :ثالثا 
متمكناً فھم زوج تلیفزیونیة بارزة وأب لمخرج وسیناریست لعدد من أبرز یجامل ھؤلاء زمیلاً لھم 

 خاصة وأنھم بحكم میولھم وعملھم لا ،إلخ. .»طیور الظلام« و،»الإرھاب والكباب«الأفلام مثل 
  .یضمرون حبًا أو تأییدًا لاتجاھات دینیة

* * *  

ھي الأقل » الجماعة«وھكذا نفھم كیف أن معظم الصحف ــ باستثناء ــ الدستور التي ذكرت  أن 
 فھذا ھو ما توجبھ الزمالة في ، المسلسلع إلى عنان السماءوترف أخذت تكیل الثناء لوحید حامد ،مشاھدة
  .المھنة

یوم ( »الدستور«ونشرتھا حبیب تحلیلاً منصفاً للمسلسل  رفیق الدكتورومع ھذا فقد كتب 
  : ونحن نعید نشرھا ھنا لأنھا تحدثت بصراحة عن المسلسل،)م١١/٩/٢٠١٠

ان المسلمین حاضرة في المشھد السیاسي  جعل جماعة الإخو،اأثار مسلسل الجماعة جدلاً واسعً[
 وككل ، بین مؤید ومعارض لھا، وھو حضور اجتماعي وسیاسي،قبیل الانتخابات البرلمانیة بقوة

 ومؤیدین لمشروعھا ، نجد لجماعة الإخوان المسلمین مؤیدین لھا ولمشروعھا،التیارات الفاعلة والمؤثرة
 تجعل ، وھي حالة تتسم بالحیویة والطبیعیة،لمشروعھا ومعارضین لھا و،دون تأیید الجماعة وتنظیمھا

 ھكذا أصبحت ، وتحقق انتصارات وإخفاقات، لھا إیجابیات وسلبیات،الجماعة حركة فاعلة في الشارع



  ١٣

 جعل اسم الجماعة یتردد في وسائل الإعلام لتصبح مادة النقاش ،الجماعة حاضرة في مسلسل رمضاني
 وھو ،االإخوان المسلمین اسم شھرة جدیدًلمسلسل جعل لجماعة  فا، وغاب اسم المحظورة،الرمضاني

 .»الجماعة«

 وفي قلب خصومة سیاسیة محتدمة بین النظام الحاكم ،ولكن المسلسل جاء وسط مشھد سیاسي
 أوضح حقیقة أن المؤلف ، وكل الجدل المثار حول المسلسل، أي الجماعة،وجماعة الإخوان المسلمین

 ومن المتوقع أن یقدم ، وھو موقف لم یخفھ من قبل،موقف من التیار الإسلامي لھ ،الأستاذ وحید حامد
 یمكن ،ا عن موقفھا بعیدً ولا یفترض أو یتوقع أن یقدم عملا موضوعیً،المسلسل من خلال موقفھ الفكري

 فقد ، أما عرض المسلسل علي شاشات التلیفزیون الحكومي،أن ینتج صورة تخالف تصوراتھ الشخصیة
 لأن التلیفزیون الحكومي لا یمكن أن ، عن تحیز المسلسل ضد الجماعة وضد حقیقتھا التاریخیةفاًكان كاش

 ولم نعرف عن خصم سیاسي یقدم معارضیھ ،ا عن خصومة النظام الحاكم معھا بعیدً،یقدم حقیقة الجماعة
ذا أصبح تحیز ل ، ویتطوع بنشر حقیقة تاریخھم نیابة عنھم،بموضوعیة ویعرض رؤیتھم وحقیقتھم للناس

 وتحیز وسیلة النشر الأساسیة وھي التلیفزیون الحكومي ضد ،المؤلف ضد التیار الذي تنتمي لھ الجماعة
 ، رؤیة مخاصمة لھا بل لیعرض،جاء لا لیعرض تاریخ الجماعة ا للقول بأن المسلسلا كافیً سببً،الجماعة

 .تفسر تاریخھا حسب تحیزھا السیاسي

 إمكانیة وضع التفسیرات السیاسیة علي لسان أبطال ى تتعلق بمد،العمل في ھذا ىوالمشكلة الأول
 ، یثبت موقفھ منھحتى یقدم البطل نفسھ دلیل إدانتھ التي یحتاج لھا الخصم السیاسي ى حت،الحدث التاریخي

أضیفت لھا تعبیرات وكلمات  ، ففي المسلسل مشاھد من التاریخ، یحقق انتصارات سیاسیة علیھحتىأو 
 یحمل إدانة للجماعة من داخل تصرفات وكلمات حتى وأعید ترتیب الحدث أو تصویره ،صاحبھالتدین 

 أو حسن البنا مؤسس ، ینطق بھ البطل نفسھ، فأصبح النقد الذي یراد توجیھھ للجماعة،قیادتھا وأعضائھا
 بل ،مؤلفدث لا یخضع لرأي الــ فالح، وغابت معاییر مھمة في تناول التاریخ،ومرشد الجماعة الأول

 ولكن مسلسل الجماعة جاء كعمل ،ا عن الآراء والمواقف السیاسیة بعیدً،ایخضع لما ھو مسجل تاریخیً
 . لھ أھداف سیاسیة واضحة،سیاسي في قالب فني

 ھي غلبة استخدام الإعلام من النخبة الحاكمة والنخب ،والمشكلة الثانیة في مسلسل الجماعة
 خلق الحقیقة ى بدرجة جعلت البعض یتصور أن الإعلام قادر عل،سلاميالعلمانیة المعارضة للمشروع الإ

 ، وھو تصور خاطئ، فأصبحت اللعبة السیاسیة ھي لعبة إعلام في المقاوم الأول،أو تغییرھا أو تشویھھا
 وحیث ، حیث یسود الإعلام ویخلق تصورات الناس، مثل الغربىلأنھ یغلب ما یحدث في بیئات أخر

 لدرجة تجعل الإعلام ھو صانع الرأي ،ا لما یشاھدد الجالس أمام التلیفزیون مستسلمًتغلب صورة المشاھ
 یختلف عن ، مثل غالب المجتمعات العربیة والإسلامیة، ولكن الوضع في المجتمع المصري،العام الأول

والتي  ،ى ووسیلة الإعلام الأول، وھو الرأي السائد بین الناس، حیث إن صانع الحقیقة ھو الواقع،ذلك
ھي  ، أي المجتمعات التقلیدیة المحافظة،تحظي بأكبر درجة تأثیر في المجتمعات العربیة والإسلامیة

 ، والذي یتم نقلھ بین الناس، فالرأي الذي ینبع من المعاشرة والمعرفة المباشرة،شبكة العلاقات الاجتماعیة
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 ھو الذي یكتسب مصداقیة بین ،ةــقمن خلال شبكات العلاقات الاجتماعیة والتي تستند علي قواعد الث
 سواء كانت ، تعرف حقیقتھم، والناس التي تعرف الجماعة وتعاشر أعضاءھا وتتعامل معھم،الناس

 وھنا خطأ إعلامي یتكرر من قبل النخبة ، ولا تحتاج لمن یقول لھا ما الحقیقة،تؤیدھم أو تعارضھم
 وتتصور أن الناس یمكن أن ،تلف عن الواقع الفعليا بصورة تخلأنھا تحاول صنع الواقع إعلامیً ،الحاكمة

 ، حیث یحاول المسلسل تقدیم صورة لحسن البنا، مع الجماعةى وھذا الخطأ یتكرر مرة أخر،تصدق ھذا
 بل ومعظم المراجع التي استخدمت في المسلسل ،تختلف عن الحقیقة بشھادة الشھود والتاریخ المسجل

  .اأیضً

 والكیفیة التي أرید بھا لصق تھم التطرف ،یقة التي قدم بھا حسن البناوالمشكلة الثالثة ھي الطر
 فھذا الأسلوب یعني أن الخصومة التاریخیة بین النظام ،والعنف والانشغال بالزعامة والمكاسب السیاسیة

 ، علي أھمیة وضع شخصیة بحجم حسن البنا في مكانھا التاریخي المناسب لھاحتى تتغلب ،والجماعة
 ،ا في العالم الإسلاميا محوریً حیث جعل لمصر دورً،نا یمثل علامة في التاریخ المصريفحسن الب

 في وقت غاب التأثیر الریادي ، التي ترفع وضعھا الریادي، الناعمة لمصرىوأصبح من ضمن القو
 بل امتدت ، ولكن خصومة المؤلف والمسلسل لم تتوقف علي الجیل الراھن،لمصر علي ید النخبة الحاكمة

 وھو عادة تكررت مع كل الأنظمة الحاكمة بعد ، من خصومات السیاسة فجعلت التاریخ جزءً،للتاریخ
 . حیث بات التاریخ ضحیة لخصومات النخبة الحاكمة،ثورة یولیو

 وتلك مشكلة ،والمشكلة الرابعة تتمثل في عدم القدرة علي تقدیم الجماعة علي حقیقتھا ونقدھا
 صحیح أن بعض السیاسة لا تعرف ، أو حملات النخب العلمانیة،ومیةأساسیة في كل الحملات الحك

 ھزیمة خصم ترتبط ى ولكن قدرة أي طرف عل، وتبرر كل الوسائل في الخصومة السیاسیة،الأخلاق
ع الناس ــ لأنھ إذا نجح في تقدیم صورة خصمھ الحقیقیة وأقن،بقدرتھ علي تقدیم حقیقة ھذا الخصم ونقدھا

 رفض ى یؤدي إل، ولكن تشویھ صورة الخصم ثم نقده،ا علیھذ یكون قد حقق انتصارً عندئ،بالبعد عنھ
 كما أن ، ولكن موقفھم یتغیر بمجرد معرفتھم بالصورة الحقیقیة،بعض الناس لتلك الصورة المشوھة

ما فشل خصوم  وك،معرفتھم بالحقیقة تظھر حقیقة من خدعھم وشوه صورة خصمھ علي خلاف الواقع
 اتضح أن صورة الجماعة في حد ، وإقناع الناس بعدم تأییدھا،رض صورتھا بدون تزویرالجماعة في ع

 لا تعرف الجماھیر حقیقتھم ویقبل حتى وأن خصوم الجماعة یشوھون صورتھا ،ذاتھا جاذبة للجماھیر
 .الكثیر منھم علي تأیید الجماعة

  نجد أحیاناً،لأعمال الفنیة ففي الھجوم علي الجماعة في ا،والمشكلة الخامسة تتمثل في البدیل
 فكل ، ولكن صورة البدیل تظل حائرة في تلك الأعمال، فھو لیس البدیل المناسب، النظامىا علھجومً

 وإن لم حتى ، سوف یجد نفسھ یروج لمشروع الجماعة،عمل سوف یقدم البدیل في رؤیة إسلامیة معتدلة
 وإن كان بتصورات تختلف عن حتى ،سلامي والغالب أن أي ترویج للمشروع الإ،یروج للجماعة نفسھا

 لذا نجد أن ، وتقویة لجماھیر التیار الإسلامي،ا لمشروع الجماعة ضمناًعد ترویجً یُ،تصورات الجماعة
لیس إلا التحرر بالمعني  ، أمام الصورة المشوھة للجماعة ولكل التیار الإسلاميالبدیل الذي یظھر خجلاً
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 ، نصل للرسالة الواضحة للبدیلحتى ، والتحرر من قیود التدین الجامد،یة فتظھر الحریة الفرد،اللیبرالي
 ھو ، ویصبح الفھم المستنیر للدین، والخروج من التقالید وحكم الدین،فنجد أنھ التحرر علي النمط الغربي

لاقة  ولیس للمجتمع ع،ا فیصبح الدین شأنا فردیً،الفھم الذي لا یعیق حریة الفرد ویسمح لھ بكامل الحریة
 عندما یتضح أن البدیل ،وھنا تفشل كل رسائل تشویھ الجماعة ، یتحرر نظام المجتمع من الدینحتى ،بھ

 ، الذي ظل النموذج الممیز للحضارة العربیة الإسلامیة،ھو الخروج من النمط الشرقي المتدین المحافظ
 . انتھى] وقبل الدینفتصبح الحریة الشخصیة أولاً

) م١٩/٩/٢٠١٠(» المصري الیوم«لمستشار محمود خضیري كلمة في كما كتب قطب القضاء ا
  :»جماعة وحید حامد«تحت عنوان 

 معرفة تاریخھا فإنى أعرف منھ ما يكنت أتمنى مشاھدة جمیع حلقات مسلسل الجماعة لا رغبة ف«
 للحكم علیھا سواء عن طریق القراءة أو عن طریق معاشرة بعض رجالھا أو عن طریق سماع يیكف

 الروایات ممن أتیحت لھم فرصة معاصرة بعض الأحداث أو رؤیة ومجالسة الإمام حسن البنا من بعض
حسن  ف، الشدید من تصویر شخصیة حسن البنا فى المسلسلي ومن ھنا فإن عجب،غیر الإخوان المسلمین

ثیر ممن كان ا عن مؤھلات الك لدیھ كل مؤھلات الزعامة التى تزید كثیرً،االبنا بكل المقاییس كان زعیمً
یعاصره من الوزراء ورؤساء الوزارات الذین عاصرھم والذین أظھر المسلسل وحلقاتھ الأخیرة حسن 

 كالأطفال أمام وزیر الداخلیة بعد قرار حل يفلیس حسن البنا الذى یبك ،البنا أمامھم على أنھ أقل شخصیة
ن البنا بالشخص التافھ الذى یظل ولیس حس ،الجماعة ویحاول وزیر الداخلیة تھدئتھ ومنعھ من البكاء

 حسن ، على أعضائھا المنضدة طوال حلقة كاملة بعد تنفیذ قرار حل الجماعة والقبضيیضرب رأسھ ف
ا رغم الضربات التى البنا الذى أنشأ جماعة استعصت على القضاء علیھا طوال أكثر من ثمانین عامً

 ي أو الضعیف الذى ینھار ویضرب رأسھ فيد لیس بالشخص العا، والتى تنھار أمامھا الدول،تلقتھا
  . المسلسلي كما ظھر ف،المنضدة

 وھو عدم إظھار نشاط يخر أظھره المسلسل أثار استغرابى واستغراب الكثیرین غیرآأمر 
 ، إنكاره، كان عداؤه لھم،اأنھ نشاط كفاح لا یستطیع أحد مھمً حرب فلسطین رغم يالإخوان وبلائھم ف

أن یشوه صورتھ بالادعاء على لسان أحد أعضاء الجماعة م یظھر ھذا الكفاح حاول والمسلسل رغم أنھ ل
ا من محاولة لفت نظر بل كان نابعً ،ا عن حب الجھاد فلسطین لم یكن نابعًيأن ھذا الجھاد ضد الیھود ف

ن رد  فأحد أعضاء الجماعة نبھ المرشد حسن البنا إلى أ، الخازنداريا عن حادث مقتل القاضالناس بعیدً
 ، ضد مقتل الخازندار یمكن القضاء علیھ عن طریق إعلان الجھاد ضد الیھود فى فلسطینيالفعل الشعب

 وھذا فى الحقیقة ظلم للمجاھدین ،)١(وبذلك ینشغل الناس بھذا ویبتعدون عن مناقشة قضیة قتل الخازندار
ھ االله سبحانھ وتعالى الذى یعلم  لأن جزاء المجاھدین المتكفل بي حال ظلم دنیوي وھو على أ،ما بعده ظلم

  . كل إنسان بقدر نیتھيالسرائر ویجاز

                                         
ل  )  ١( ان مقت نة   ك ارس س ي م دار ف نة      ١٩٤٨الخازن ن س سطین م دعوة لفل ي ال وان ف دأ الإخ ا ب .                                             م١٩٣٨م، بینم

 )جمال البنا(
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 وعمر يوجھة نظر المباحث العامة أن من قام بتفجیرات المحال الیھودیة مثل ھانو وصیدناو
 أما وجھة نظر بعض المؤرخین ، وقد قتل فیھا الكثیر من المصریین،ا من الیھود ھم الإخوان انتقامًيأفند

 ، لأن یھود مصر لم یُقبلوا على الھجرة إلى إسرائیل،ام بھذه التفجیرات ھم الإسرائیلیونفھى أن من ق
ود المصریین ــى یعطوا الیھفقاموا بھذه التفجیرات حت ،فأراد بعض زعماء إسرائیل إرغامھم على ذلك

 ي یفكر ف عاقلي لا یوجد مصر،ر ویدفعوھم إلى الھجرة إلى إسرائیلـ مصي بأنھم مستھدفون فاانطباعً
كون الضحیة ـتفجیر ھذه الأماكن لأن ذلك یلحق أبلغ الضرر بالاقتصاد المصرى والشعب الذى سی

وان لم یكن الھدف منھ محاربة الحكومة حتى وإن كانت موالیة ــسلاح الإخ ،ى لھذه التفجیراتـالأول
 ي الأولى الیھود ف: ولكن كان یستھدف جھتین، كما كان شأن أغلب الحكومات قبل الثورة،للاستعمار

 وبلاء ، وعدم الاعتراف بذلك كمن ینكر الشمس وقت طلوعھا، والثانیة الإنجلیز فى القناة،فلسطین
 ولكن صوّره على أنھ محاولة ،وبالتأكید یعرفھ الأستاذ وحید حامد ،الإخوان فى الاثنین یعرفھ الجمیع

لأن ھذا یرفع من شأن  ،فى الجھاد والتضحیةا للفت نظر الناس عن الأخطاء التى یرتكبھا الإخوان لا حبً
  . أشد الحاجة لذلكي والكاتب والمنتج ف،الإخوان ویمنع إذاعة المسلسل على القنوات التلیفزیونیة الحكومیة

 وقتھا لا یتعدى الثالثة ي فى السنوات الأولى فى عمر الثورة وكان سني واقعة شھدتھا بنفسيف
 كان المتحدث ، المقر العام للإخوان المسلمیني حدیث الثلاثاء ف لسماعي أحد أقاربيعشرة واصطحبن

 وكانت الثورة الجزائریة على ،ا مفوھًلبقاً  متحدثاًــ رحمھ االله ــ وكان ،وقتھا الأستاذ سعید رمضان
 آخر الخطبة دعا إلى تكوین كتیبة ي وف، بین الجزائریین والفرنسیینا والكفاح المسلح فیھا محتدمً،أشدھا
 ھذا لقید اسمھ مع ي الجزائر وفور سماع ھذا النداء توجھ قریبيمائة متطوع للذھاب للقتال فمن 

 لأنھ وجد أن قائمة المائة متطوع قد اكتملت وطُلب منھ الانتظار إلا أنھ عاد بعد برھة حزیناً ،المتطوعین
لك لقال إن الكتیبة فى ا لو أن أحد رجال المباحث العامة أراد أن یفسر ذ طبعً،حتى إعداد كتیبة أخرى

 .الحقیقة لم تكن للقتال فى الجزائر ولكنھا كانت لقتال الحكومة المصریة

 لا یؤخذ من وجھة نظر واحدة لأن فى ذلك الكثیر من ، الفاضل الأستاذ وحید حامدي یا أخ..التاریخ
 . من مصادر عدةيالظلم لمن تكتب عنھ والتاریخ والأعمال التاریخیة یجب أن تستق

 فإننا ،ا أخذنا بمعیار أن سلاح الإخوان موجھ إلى الحكومة المصریة ولیس إلى إسرائیل وإنجلتراإذ
بنفس المعیار سنقول إن سلاح المقاومة الإسلامیة حماس موجھ إلى الجارة مصر وإلى منظمة التحریر 

لاح حزب االله لیس  كما أن س، وھذا بالضبط ما تقولھ أجھزة الإعلام الحكومیة عندنا،ولیس إلى إسرائیل
 كما أن حماس وحزب االله لم ینتصرا فى ،ا إلى إسرائیل ولكن للسیطرة على لبنان لحساب إیرانموجھً

 وینسى ھؤلاء أنھ لا توجد حرب بلا ،ا للدمار الكبیر الذى لحق بلبنان وغزةحربھما على إسرائیل نظرً
شك قد تحققت بدلیل التحقیق  لحرب وھى بلا النھایة بتحقیق أھداف اي وأن العبرة ف،خسائر بشریة ومادیة

 كما أن إسرائیل فى حربھا على ،الذى أجرتھ إسرائیل عقب حربھا مع حزب االله وأداء قادة ھذه الحرب
  . تحقیق ھذا الھدف الصغیري وقد فشلت ف، الأسیريغزة كان ھدفھا الأول تحریر الجند

 وأعلم أن من بینھم من ،ومدى تأثیرهستعرض تلامیذ حسن البنا لأتعرف على شخصیتھ أعندما 
 ونترحم علیھم ونستفید بعلمھم مثل الشیخ ،يیعیشون بیننا ونعتز ونتفاخر بھم مثل الشیخ القرضاو
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 ومن كنا نود أن یكونوا بیننا الآن لیعلمونا كیفیة الكفاح ، والشیخ سید سابق والأستاذ سید قطبيالغزال
 كل ھؤلاء وغیرھم كثیر من تلامیذ الإمام حسن ،عبع الإنجلیزوالنضال ضد إسرائیل مثل الشیخ فرغلى ب

 حضرة وزیر داخلیة ي كالأطفال في لعرفنا مدى قامة وشخصیة وعلم ھذا الرجل الذى لم یكن لیبك،البنا
 إن كان حسن البنا ساھم فى ، أو یخبط رأسھ على المنضدة كما یفعل المتخلفون،يیستمد مكانتھ من الكرس

 يعتقد أنھ قال إنھ فأ لا يإلا أنن ، سواء كان ھذا بأمر منھ أو بعلمھ أو لم یكنيار والنقراشاغتیال الخازند
 مثل الطرق لأن الدین الإسلامى دین ودولة وإلا أصبح الإخوان مثلھم ،قابل أیامھ سیبتعد عن السیاسة

 تبتعد عن يسلفیة الت أو مثل الجماعات ال،الصوفیة لا ھم لھم إلا العبادة على الطریقة التى تروق لھم
 كل البلاد الدیكتاتوریة حتى تكون فى مأمن من ي وھذا بالضبط ما تریده النظم الحاكمة ف،الجھاد

 كما ،ا الأرض فسادًيا أبد الدھر وتسعى فمنازعتھا على السلطة وتستریح الحكومات وتطمئن إلى بقائھ
 .یحدث الآن

 ، وھو ما تفعلھ المعارضة الآن،بالطرق الشرعیة إلى السلطة مادمت تسعى إلیھا ي السعيلا عیب ف
  . الیومي كما یفعل الحزب الوطن، إلیھا بطرق غیر مشروعةي السعيولكن العیب كل العیب ف

 ولأنھا قد ، فكرة محاربة الأعمال الفنیة عن طریق اللجوء إلى المحاكم لعدم جدواھايلا تعجبن
 كبیر وقیّم یُترك ي من أنصار الرد بعمل فني ولكن،یھ أكثر قیمة لیست لھ تلفت النظر إلي العمل الفنيتعط

 وأن یراعى ،ولكن لمؤرخین محایدین حتى لا یكون العمل رد فعل ،أمر إعداده لیس للإخوان المسلمین
 وأعتقد ،ي عمل فني على أي فھذا ھو الرد الطبیع، لأنھ لا یوجد بشر لیس لھ أخطاء،الحسنات والسیئات
 ي وأذواق الناس وإحساسھم ھو الحكم ف، العملةينیة الحسن منھا یطرد السیئ كما فأنھ فى الأعمال الف

 ومطلوب من الإخوان عدم التعجل سواء فى الكتابة أو الإخراج لأن العمل ،النھایة وھو حكم لا یخطئ
  .انتھى» روه كثیرونكبیر ومنتظ

  :ستاذة نوارة نجمنشرت الكاتبة اللاذعة الأ) م٢٨/٩/٢٠٢٠ــ٢٧(» الدستور«وفي جریدة 

 أو مسمسم ، صخرة واقع مسلسل الجماعةى وتحطم كل آمالي عل،أود أن أعبر عن صدمتي
 ، التحتیةى وبیع للبن، أن نكتشف حقیقة كل ما حدث لنا من أھوال، كل أملي، لقد كان أملي،المجاعة

ر وأنھ یعود لمؤامرة  وحزن ساكن فینا لیل نھا، وسوابق، وحرائق،رقاتــ وس،دم للأساسات الوطنیةــوھ
 المھم أن یتم تفسیر ھذا الخراب الھذیاني الذي ، أي صفوف، أو خیانة في صفوف،ضد مصر، أو لدسیسة

 والذي تم تألیفھ بتوكیل وتمویل من ، لكن كل ھذه الخیالات انھارت بعد متابعتي مسلسل الجماعة،حل بنا
 وتتحاكي في الوسط الفني عن الضباط الذین الناس تحكي« والإشراف علیھ من قبل أمن الدولة ،الدولة

إظھار حسن «و ،»كشفھا للجمیع« و،»فضح جماعة الإخوان المسلمین« بھدف ،»اجـیحضرون المونت
وم علي جماعة الإخوان ــ الھدف كان الھج، بالمختصر كده،» حقیقتھىالبنا وتاریخھ المخزي عل

؟ لأن الدولة تكره   لماذا... أحد المواطنین عنھا وھدم أي صورة إیجابیة قد تكون علقت بذھن،المسلمین
 .الإخوان المسلمین



  ١٨

؟ لا والإخوان  عب بأكملھ للإخوان المسلمینـون في تجنید الشـماذا لو كان صناع المسلسل یرغب
مذكرات الدعوة « وانتشرت ،لقد انبھر الناس بشخص حسن البنا بیشتغلونا وعاملین نفسھم زعلانین

 ولم تسفر مقالات الأستاذ وحید حامد التي أنطق بھا الممثل ،ي الناس وعلي كمبیوتراتھمبین أید» والداعیة
 حیث إن الجزءین المعاصر والتاریخي في المسلسل یتكاملان لیشكلا ، عن الكركعةىعزت العلایلي سو

ضع الكاتب  ی،الذي یستخدم عادة في الأفلام الكومیدیة» التضاد الساخر بین الحوار والصورة« نموذجًا لـ
 ثم یعود ، لسان القاضي الذي یقوم بدوره عزت العلایليىھجومھ علي جماعة الإخوان المسلمین عل

فإذا بالجزء التاریخي الذي یجسد حیاة حسن البنا یناقض تمامًا ما  ، صحة ھذا التقییمىبالتاریخ لیدلل عل
  .قیل عن الجماعة من عشرین ثانیة بس

 ،ألاقي لك حسن البنا قاعد لیل نھار مع الفقراء والفلاحین والمعوزینو. .»بیتاجروا بآلام الناس«
 حسن البنا وھو یلقي موعظة تنضح بالعلم ىثم ینتقل إل. .»حسن البنا زي حسن الصباح زعیم الحشاشین«

 ،الممثلون من نوعیة إیاد نصار!   أن یقوم إیاد نصار بدور حسن البنا، وما زاد الطین بلة،والبشاشة
 یحبون الشخصیة التي یؤدونھا ،باتشینو من العالمیینل  وجاك نیكلسون وآ،الصاوي من العربوخالد 

 ویتمكنون من إقناع المشاھد بھا ولو كان یجسد أحدھم ، فتتلبسھم مثل الجن،ویغوصون في تقمصھا
  . وغالبًا بیبقي مخھم مفوت شویة، معروف ھذا النوع من الممثلین ومشخص،الشیطان

» یعادي« المصیبة أن النظام المصري ، مع الإخوان في بیتھا،النظام لعدوه الأمضي ىھكذا یتصد
 كي ، أیوه، والدلیل أنھم یعطونھا غازنا، وأنا الآن أصدقھ حین یقول إنھ یعادیھا،إسرائیل بنفس الطریقة

 وطلعوا ،یأخذوا من حسنات إسرائیل ویعطوھا سیئاتھم فتفاجأ إسرائیل بأنھا دخلت النار یوم القیامة
  : وتاني مرة،؟ لیتھم یكرھون مصر كلھا كما یكرھون الإخوان  أمال خراب البیوت ده كلھ منین،بیحبونا

  .یراعي اتساق الأحداث مع الحوار )١(

   .لو حتعملھ كومیدي نبھ من الأول )٢(

اجل أقنعنا بكل أفكار الر. .لا تستعن بممثل لدیھ كاریزما إلا إذا كنت تنشد تعاطف المشاھد )٣(
  .ناحسن الب

 . السلم ما تتزحلقشىوإنت نازل ابقي انزل عل )٤(

  :»فكرة لتجار المسلسلات الأمنیة« تحت عنوان قاعودالوكتب الأستاذ الدكتور حلمي محمد 

للنظام المصري على إنتاج مسلسل  یجب على جماعة الإخوان المسلمین أن توجھ الشكر والعرفان
؛ في شھر رمضان الماضي  الحكومیة والتجاریة ،یة وإذاعتھ على القنوات الأرضیة والفضائ»الجماعة«

 وجماعات حقوق ،الإخوان وبقیة الجماعات الإسلامیة  فلو أنفق،)م٢٠١٠سبتمبر / أغسطس(ھـ ١٤٣١
 وكشف وحشیة النظام ،للتعریف بالإسلام والإمام الشھید حسن البنا ،الإنسان ملیارات الدولارات

 ستطاعوا أن یحقِّقوا ما حققھ المسلسل البائس، الذي كتبھ مؤلف؛ ما ا  عامًا٨٠مدى  المصري الفاشل على
السینمائیة أن ینتقل من   استطاع بكتابة المسلسلات الإذاعیة والتلیفزیونیة والأفلام،شاطر وماھر وبارع
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 حتى ، وقاد خطواتھ الأولى،رعاه ؛ حتى فاق أستاذه الذي  ومن وضع إلى وضع،مستوى إلى مستوى
 . ویروج لبضاعتھا الفاسدة،یصفي حساباتھا  وتوجھھ السلطة كي، یكسب الملاییناًفصار كاتبًا محتر

والدعاة وجماعة الإخوان وبترت  ومع أن ھذه السلطة قھرتھ كي لا یتمادى في تشویھ الإسلام
 ، ثم مصرعھ،مشاھد المؤامرة على الإمام الشھید  كان یفترض أن یقدم فیھما،مسلسلھ وحذفت منھ حلقتین

 ومشھد جنازتھ التي حضرھا والده والزعیم المسیحي ،حیاتھ ؤ الأجھزة في النكوص عن إنقاذوتواط
؛ فإن المسئولین لن یسمحوا لھ بالعمل في الجزء الثاني الذي قِیل  الأسرة مكرم عبید ومجموعة من نساء

 ،تفھمھا لعربیة أو اخترق كل البیوت التي تنطق ا،اًذلك أن تأثیر ما أذیع كان خارق. .اًلاحق أن سیُعرض
اسمھ الإسلام والدعوة  وعرفت مئات الملایین وخاصة الأطفال والشباب في أرجاء العالم الإسلامي بشيء

 كما اخترق الذھنیة الثقافیة ،الإخوان المسلمین  والإمام الشھید حسن عبد الرحمن البنا وجماعة،الإسلامیة
 وفرض علیھا أن تقف لأول مرة موقف الدفاع ،ھا للإسلاموالمعادیة بطبیعت ،المھیمنة على الحالة الثقافیة

وما  ، ثم إن الاختراق الأھم كان توجیھ الملایین لقراءة ما كتبھ حسن البنا،أن كانت تھاجم  بعد،عن النفس
 ،الإسلام إلى دائرة الضوء  وھذا فضل من االله كبیر أعاد،یتعلق بالدعوة الإسلامیة والعقیدة الإسلامیة

  . وأملھا المتجدد، ومستقبلھا، الأمةبوصفھ ھویة

آخر، ولن أتناول التشوھات التي صنعھا  لن أناقش المسلسل من الناحیة الفنیة فھذا یحتاج إلى مجال
؛ لأنھ یعني  أقدِّم إلیھ فكرة لمسلسل جدید، سیكون مھما للغایة  ولكني أحب أن، فالمجال لا یُحتمل،كاتبھ

  ولكن،قاطع مع توجھاتھا ونشاطاتھا وماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا أیضًا ویت،المھیمنة النخب الثقافیة
المسلسل الأمني   ألم تكن لدى الكاتب فرصة لیلتقط أنفاسھ، ویجعل نھایة: أتساءل،قبل أن أطرح الفكرة

  ؟المبتور معقولة ومقبولة بدلاً من ھذا القطع الدامي

 الذي »العرض العسكري«یسمى   الملفقة لما ومن نقطة القصة،إن المسلسل بدأ من العصر الراھن
 ،للمقاومة الإسلامیة في فلسطین المحتلة ؛ تأییدًا م٢٠٠٦قدَّمھ طلاب الإخوان في جامعة الأزھر عام 

 وھو الذي یقود خطا الأول ،)المستشار(النیابة ووالد خطیبتھ  وأخذ یتناول قصة الإخوان عن طریق وكیل
  أي یقوم الكاتب بإعادة الأحداث، ویفترض أن یكون البناء الفني دائریا،بالجماعة لمعرفة التاریخ الخاص

 ،الأحداث الماضیة  وینتھي بھما لنعرف رأیھما وما استقرَّا علیھ تجاه،الماضیة إلى الوكیل والمستشار
ل بالطبع لا یشفع للمؤلف القو. .الحاضر ولكن البتر الإجباري جعل النھایة تنتھي في الماضي ولیس في

 .»یأتي أبدًا وھو یعرف ذلك للأسباب التي قلتھا عالیھ  فھذا الجزء الثاني لن،إن ھناك جزءًا ثانیًا

الیھودي » ھنري كورییل«وختم مقالھ بأن اقترح على المؤلف المحترم أن یضع مسلسلاً عن 
 بعد تركھا م وكان قبلھا یقود الحركة الشیوعیة المصریة حتى١٩٨٧الغامض الذي اغتیل في باریس سنة 

شخصیة تصلح تمامًا لدراما تاریخیة حافلة » ھنري كورییل« ولا جدال أن شخصیة ،إلى الخارج
یبحث لا » الجماعة« مؤلف مسلسل ھ أن ولكن فات،بالأحداث والتقلبات والمتناقضات حتى میتتھ الغامضة

  .لفن وإنما أراد أن یقوم بمھمة معینة بعیدة كل البعد عن عالم ا،عن موضوع صالح
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كتبت الأستاذة نعم الباز » أحوالنا«عمود ) م٢٠١٠ أغسطس ١٨(» المصري الیوم«وفي جریدة 
مسلسل الجماعة أثار لدىّ ذكریات كثیرة ملیئة « :»الخائفون من جثمان حسن البنا«تحت عنوان 

لم  و،أحداث عاصرتھا ونقشھا الزمن على جدار ذاكرتى. .بالتناقضات من شجن وألم إلى كفاح ونضال
وكان سكان الحلمیة فى أواخر الأربعینیات وأوائل . .كنا فى الحلمیة. .تطمسھا أى أحداث أخرى

 حیث تفترش الجماھیر الشوارع المحیطة ، لمصر كلھا ولیس لھماینیات یعتبرون یوم الثلاثاء یومًالخمس
 لأن ناس مصر اتمامً وعند المساء یتوقف الترام يبالمركز العام للإخوان المسلمین حتى شارع محمد عل

ولم  ، أتى الإخوان من كل مكان یستمعون إلى المرشد العام حسن البنا،أغلقوا المكان وافترشوا الأرض
 فقد كانت صوره وقورة وعیناه نافذتین تتناغم فیھما القوة ،أكن أعلم أن الرجل فى الأربعینیات من العمر

 .بالحنان

 فكان التزامھ بالإسلام ااد ولكنھ لم یكن إخوانیًتب الإرشوكان أبى صدیقاً لمعظم أعضاء مك
أبى علمنا أن تكون مصر ھى الأساس حتى لا تأخذنا عصبیة الالتزام بتنظیم معین أو حزب . .المستنیر

 فقط نلتزم بأخلاقیات الفرسان وتعمیق حب ،معین وتضیع طاقتنا فى الدفاع عن مبادئ الحزب أو التنظیم
 ولأنھ كان كذلك ،بتھیئة أنفسنا لنشارك فى البنیان ونؤكد أننا أصحاب الوطن ولكن ،يالوطن لیس بالأغان

لھذا كان فى بیتنا أیام الاعتقالات زوجات وأبناء . .فقد اكتفى بصداقتھم ومساعدة أسرھم أثناء اعتقالھم
  .الكثیرین من أقطاب الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد

اغتیل حسن البنا وقد وصل الخبر إلى بیتنا فور وكنت صغیرة فى الرابعة عشرة من عمرى حینما 
ء سیدة فاضلة ھى حرم عضو مكتب الإرشاد يوصول جثمانھ إلى منزلھ بالحلمیة وفوجئنا عند الفجر بمج

 إلى مسجد ا بالتوجھ فورً،ي جاءت تحمل رسالة من والد حسن البنا إلى والديالحلیم الوشاح الأستاذ عبد
تمع للصلاة على جثمان الشیخ حسن البنا وحتى یكتمل العدد إلى  حتى یجيقیسون بشارع محمد عل

  ! عشرین رجلاً وھو الحد الأدنى لصلاة الجنازة وكان ھذا عرفاً

ادفنھ « :لقد جاءوا بالجثة إلى البیت وقالوا لوالده :وأذكر أنھا قالت لیلتھا وھى تغالب البكاء والنحیب
بسرعة ونزلوا بالعربة وأرسل والده بعض السیدات لیخبرن  وتم غسل الجثمان ،»!!! قبل أن یظھر النھار

 جمال ي ومعھ شقیقايأعضاء مكتب الإرشاد الذین بقوا خارج المعتقلات بحضور صلاة الجنازة ونزل أب
  .طالب الطب فى ذلك الحین ومأمون طالب الحقوق

س والرحمن  یي ولكن الوالد رفض وقال لھا اقرئ، وسألت ھل یمكن أن تصلى النساءيوبكت أم
 بعد الصلاة مع أخوى على جثمان الشھید حسن البنا وحكى لنا كیف أن المسجد كان ي وعاد أب،والواقعة

  .محاطاً بالجنود وكبار الضباط وكأنھم مقبلون على معركة كبرى من معارك الأمن

  ؟ ترى ھل یحقق مسلسل الجماعة ھذه الجزئیة

م رغم افتقارھا لرجل مثل حسن البنا الذى كان یمضى  الھلع للنظايلا أعتقد فمازالت الجماعة تحو
  .الصیف فى مدینة دراو بأسوان فى درجة حرارة تصل إلى خمسین درجة
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 ي جواھرجي واستطاع أن یكتشف بعین، من خلال التمسك بالعقیدةارجل استطاع أن یحدث تغییرً
رجل تعیش الجماعة على . . حیاتھا فى المعتقلات حتى الرمق الأخیريمجموعة من الرجال كانت تقض

  .كفاحھ وسیرتھ

 ھذه الحكایة للكاتب العظیم وحید حامد ولكن مثل حیاتنا كلنا الآن تضیع منا أھم يفكرت أن أحك
  . مخیفاحدر نحو مصب لا نعرفھ ولكنھ حتمًالتفاصیل فى تأمل أحوالنا التى تن

* * *  

مسلسل «ور جابر عصفور بعنوان كلمة الدكت) م٢٠١٠ أكتوبر ٤الأثنین (» الأھرام«وقرأت في 
 على أن ،مما ینبئ أن ھناك ما بعده) ١( ویبدو أنھ سیواصل الكتابة لأنھ أشار لمقالھ ھذا برقم ،»الجماعة

 وھي الروح التي لا یمكن أن تتحرر من مربع الثقافة الأوروبیة وأحد ،مقالھ الأول أسفر عن روحھ العامة
 عن ا بعیدً،إلخ. .درس الظواھر الاجتماعیة والتطورات التاریخیةفت ، فیھا إغفال الدینةائص البارزالخص

 ،ن لھای المكونین الأصلیالوثنیة من ورثت ، لأن الحضارة الأوروبیة وثنیة،الدین وكانھ لیس موجودًا
 ولم ، وكل الدراسات الأوروبیة امتداد لھما، وكلاھما وثني،وھما الحضارة الإثینیة والحضارة الرومانیة

 ولو جاز لكان یجب أن یكون جابر عصفور ، أحد من كتابنا المعاصرین التحرر من ھذه التبعیةیستطع
 ولأن تحقیقھ واطلاعھ لم یكن بحیث لا یجوز علیھ ادعاءات مؤلف ،نفسھ لأنھ كاتب محقق ومطلع

ا وتنتھي من طفولة حسن البن تبدأ«عند حدیثھ عن الفترة الزمنیة التي غطاھا المسلسل یقول المسلسل فھو 
رى ـ انفض الجمیع وقد كانوا أس فكیف،»بموتھ المعنوي الذي یتمثل في انفضاض المجتمع من حولھ

 اسم وقد كان ، فإنھ دفع الجماعة وأعطاھا قوة»الاستشھاد الأسطوري« وحتى موتھ الفعلي ،الاعتقال
 ، الأولى وظل حتى الآنرةـرة الأولى ــ أعظم مما كان في الفتـحسن البنا والاعتراف بھ ــ بعد الفت

مثابة حكم الإعدام المعنوي أجمع علیھ الخصوم والأنصار وكان ب«كما لو وتحدث عن ھذا الانفضاض 
 ، یولیو٢٣ فتحت أیام حركة ،لك فھو فاتھ أن الأوراق التي طویت في عھد الم،»بق حادثة اغتیالھالذي س

ما قالھ وھو  ، یولیو٢٣یأت الشعب لقبول حركة ھل ینكر أن اغتیال حسن البنا كان أبرز العوامل التي ھو
 إن كلام الكاتب المحقق الكبیر قد أخذ بما كان ذائعًا في ،عبد الناصر وھو یقف على قبر الإمام الشھید

  . للحكم الملكيوما ظھر زیفھ وبطلانھالعھد 

دعم السعودي سلطات الاحتلال البریطاني والالنحریر عن العلاقة بوتحدث الكاتب الكبیر والباحث 
  فھل ،»وقائع تاریخیة ثابتة«عن طریق الشیخ محمد رشید رضا ومحب الدین الخطیب ورأى في ھذا 

 وإن كان ،أحد أصحاب الورق ببیع بیتھیعلم الدكتور جابر عصفور أن رشید رضا رھن بیتھ بعد أن ھدده 
لدین الخطیب لم یستطع أن  وھل یعرف أن محب ا،في كل الأعداد الأخیرة یناشد القراء دفع الاشتراك

أن السعودیة في ھذه الفترة یعلم  وھل ،الأسبوعیة بجعلھا نصف شھریة» الفتح«یواصل إصدار مجلة 
المصریة في » التكیة« وأنھا كانت تعیش على ، مطوفینون وأن وزرائھا كانوا یعمل،ة فقیرةكانت دول

كیف نأكل «مقالاً   أعداد مجلة الإخوان المسلمینفي أحد لقد قرأت للأستاذ عبد الرحمن البنا ،مكة والمدینة
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 وھل ،»تبرعوا لسكان المدینة المنورة« یحمل صندوقاً كتب علیھ حدوا ةوصور ،»وسكان الرسول جیاع
 المرحلة  وأنھى بھ، بإعلان الأحكام العرفیةفاتھ وھو المؤرخ أن الحكم الدیكتاتوري الذي بدأه النقراشي

 وأنھ ما أن یفرض الحكم استبدادًا حتى تبدأ عملیات الاغتیال ، كل حالات العنفاللیبرالیة ھو المسئول عن
  .والتفجیر

 قیامًا بواجب أو ، الكورسفلیس إلا انسیاقاً مع ،جابر عصفور من تمجید للمؤلف. دل ما ساقھ كأما 
  .المجاملة للزملاء في الفكر والاتجاه

 وحتى لا أظلمھ فإني ،شرنا إلیھھ في وأأ بم ما بد١١/١٠/٢٠١٠جابر عصفور في في . وعاد د
  :سأورد كلامھ بنصھ

 ،بنى وحید حامد البناء الدرامي على خطین كتوازیین خصوصًا في النصف الأول من المسلسل[
 ویبدأ بمظاھرة استعراض القوة التي قام بھا طلبة الإخوان في ،الخط الأول خاص بالزمن المعاصر

ذي یقود أحد وكلاء النیابة الشباب إلى البحث والتقصي عن أصل ھذه  وذلك في السیاق ال،جامعة الأزھر
 ، حتى یكون على علم وبینة بالخلفیة التاریخیة التي أسھمت في تأسیس الجماعة،الجماعة وظروف نشأتھا

وأسھمت في صیاغة أفكارھا ومعتقداتھا والتأویلات الدینیة التي توراثتھا أجیال الجماعة وولاة الأمر فیھا 
وازي ھذا الخط المعاصر الخط الدرامي الخاص بجسن البنا ابتداء من ظروف ولادتھ ونشأتھ وتكوینھ وی

 وذلك ،الأخلاقي والدیني الموروث والمكتسب في إطاره الاعتقادي والثقافي الذي تربة فكریًا على أصولھ
ي في القرن التاسع عشر على نحو باعد بینھ وأفكار الفلاسفة المسلمین التي بعثھا جمال الدین الأفغان

  .وأفكار المعتزلة التي انحاز إلیھا تلمیذه الإمام محمد عبده

 ولكن على نحو یواجھنا فیھ الخط المعاصر ،وتتصاعد الدراما ما بین الخط الأول والخط الثاني
 والتسلط الذي یأخذ ،بتعریة درامیة عبر شخصیات ومواقف وأحداث لأسباب الفساد الذي نعیش فیھ

 وذلك على نحو یشیر في جسارة درامیة ، والتخلف الذي لا یفارقنا وتتوجھ الإدانة إلى الجمیع،قنابخنا
 وما یعمل على زیادة دعوات الإسلام ،تتمیز بھا إبداعات وحید حامد إلى أسباب ما نعانیھ من ناحیة

إن «عبارات من قبیل  ولذلك نسمع في الحوار الدرامي ،السیاسي وانتشارھا بین الشباب من ناحیة موازیة
إن فرار الفئران المتزاید علامة «و  ،» والأحزاب والإخوان تتاجر بھا،الحكومات تصنع آلام الشعوب

  .»على الطاعون القادم

وبقدر ما نتعرف على النماذج الاجتماعیة المعاصرة لعینات الشباب الذي ینجذب إلى جماعات 
حو مباشر یلقي اللوم دائمًا على أشكال الفساد المعاصر  على ن، وعلى رأسھا الإخوان،الإسلام السیاسي

 فإن اللوم المضمر لا یفلت ،والأزمات الطاحنة التي یعانیھا الشباب اجتماعیًا واقتصادیًا وثقافیًا وسیاسیًا
 والدعاة الجدد وتحولھم إلى ،النظام التعلیمي الثقافي وضعف المؤسسات الدینیة الرسمیة وانغلاق أفقھا

ي في حد ذاتھا علامة على انحدار المحیط الاجتماعي الثقافي الذي یؤدي إلى ظھورھم وإلى ظاھرة ھ
نجاحھم في تحویل الدعوة الدینیة إلى تجارة رائجة توازي صناعتھا صنلعة نجوم السینما والإعلام وننتقل 
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 بدأ إخوانیًا  في حالات كثیرة بواسطة القاضي المتقاعد عزت العلایلي الذي،ما بین الماضي والحاضر
 ولا ،ولكنھ انصرف عن الجماعة عندما استبدلت بالمجادلة بالتي ھي أحسن المجادلة بالتي ھي أقمع

غرابة أن تكون المصادر التي یقدمھا ممثل عدالة الأمس إلى ممثل عدالة الیوم ھي الزاد المعرفي الذي 
 البنا الذي كان شخصیة استثنائیة لابد أن یعرفھ الجیل الجدید عن الجماعة التي صاغھا مؤسسھا حسن

  .]بكل معنى الكلمة

في ھذا المقطع یحاول الدكتور جابر عصفور أن یشیر إلى الفساد المستشري والأزمات الطاحنة 
 وأنھ لم یخفي فساد ،وحیاد الأستاذ وحید حامد» عیةضومو« محاولاً أن یبین ،إلخ. .التي یعانیھا الشباب

جھز ھذه الفرصة لیدس السم في الدسم فیربط ما بین ھذا التخلف ن النقطة أنھ  ولك، بل اشار إلیھ،المجتمع
 ویجب أن ، لأن ھذه ھي المھمة الرئیسیة في المسلسل، وھو یؤدي ھذا الدور بمھارة،والإخوان المسلمین

ور  وھو ما جاز أو ما تقبلھ مختارًا الدكت،تكون في شكل مضمر حتى لا یتھم المؤلف بأنھ یعادي الإخوان
  .جابر عصفور

 فیقول بالحرف ،ینتقل الدكتور جابر عصفور بعرض أھم نقطة في المسلسل شخصیة حسن البنا
  :الواحد

 وذلك بقدر كبیر الصدق ،وینجح وحید حامد إلى حد كبیر في صیاغة شخصیة حسن البنا درامیًا[
 ویرجع ذلك إلى أنھ لم یقع في الفني الي جعل الكثیرین یزدادون إعجابًا بھذه الشخصیة التاریخیة الفریدة

 بل على نحو لا یخلو من الإعجاب والتقدیر والفھم العمیق ،فخ تقدیم البنا على نحو نمطي أو كرتوني
لدوافع الحركة في سلوكھ ولحسن الحظ أجاد المخرج القدیر محمد یاسین اختیار الطفل الذي قام بأداء 

إیاد نصار  إلى الدرجة التي قیل معھا إن الممثل الأردني  وذلك،دور حسن البنا الطفل وحسن البنا الكبیر
 وإنما ، والواقع أن الھدف لم یكن إثارة الحب أو الكره،حبب إلى الناس شخصیة حسن البنا ولم ینفرھا منھ

 ودولة إسلامیة ، فالبطل الدرامي في المسلسل كان ینطوي على حلم قریة إسلامیة فاضلة طفلاً،الفھم
 وخلافھ إسلامیة تعید العصر الذھبي ، في أول نضجھ،رض عدلاً بعد أن ملئت جورًا تملأ الأ،خیرة

 : ولكن الصراع كان یدور بداخلھ دائمًا حول أسلوب الدعوة،للخلافة الإسلامیة بعد أن اكتمل وعیھ
 وواضح أن ھذا الصراع ھو الذي تكشفت عنھ ،)الرحمة والموعظة الحسنة أم التخویف والعنف(

  .]البنا الداعیة الصغیر في قریتھشخصیة حسن 

 ویقول ، مواقف مشوھةعبرأن یعرض صورة حسنة لحسن البنا » التكتیك«ھنا أیضًا نجد نفس 
 هصور لحسن البنا یكلامًا لم یفعلھ ویفتعل حوادث لم تحدث كلھا لتؤثر على ما اضطر إلى الاعتراف بھ

 في حین أن ھذا لم ،إلخ. .وینذر صاحبھا بالجحیم تمثال المرأة العاریة لا كطفل یرید تحطیم ،كطفل شریر
ف على أوراقھ لیل نھار بصورة سیئة ك والعا، كما صورة والده وھو البعید تمامًا عن عالم الدنیا،یحدث
 فكما قلنا إن ، وھذه كلھا لا أصل لھا،»الموت الأدبي«و  »لعالم الضیاع والنھایة« ویكفي تصویره ،سترد

 ،ا مسھبًا فند فیھا كل دعاوى عبد الرحمن عمار التي بنى على أساسھا حل الجماعةالإمام الشھید كتب ردً
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ذا كانت الدول العربیة ستعمل مثل مصر م عما إ٩/١/١٩٤٩ یوم »المصري«كما أنھ عندما سألتھ جریدة 
 ،حل أن العوامل الخاصة ھي التي أدت إلى النھ ذكر بل إ،ن بھا ؟ استبعد ھذا تمامًافتحل ھیئات الإخوا

  .وسیعود كل شيء إلى ما كان علیھ

إن عبقریة وحید حامد ھي أنھ أعطى المشاھد صورة مضادة تمامًا لما حدث بحكم ما قدم لھا من 
لیؤولھ و أو ،لھا لیمحو الأثر الحسنص وأنھ في إثر كل مشھد حسن كان یحیطھ بمشاھد یف،مشاھد مفتعلة

ابر عصفور فإنھ لم یستطع أن یؤثر على رجل الشارع  ورغم أنھ نجح في أن یؤثر على ج،تأویلاً سیئاً
  . ولا ینطلي علیھ تحایلات وحید حامد،الذي یعرف حسن البنا حق المعرفة

* * *  

» الشروق«إبراھیم البیومي غانم بعض تزییفات المسلسل في مقالھ لجریدة . وتقصى د
  :ن البنا قال فذكر أ،٦ ص ،م١١/١٠/٢٠١٠(

 وأنھ لا مكان لوجود خائن فى صفوف التنظیم ،لنظام الخاص یحل قتلھا من أسرار امن یفشى سرً«
  .) من المسلسل٢٠الحلقة رقم ( »ا وقتلھ مباح شرعً، الخائن یقتل..الخاص

 وإلصاق تھمة اغتیال ،ا عن مقتل الخازندار والنقراشىا راضیًوإظھار الشیخ البنا فى المسلسل فرحً
 تشیر بإصبع الاتھام إلى توجیھ البنا لھ باغتیالھ يبین البنا والسندأحمد ماھر إلى الجھاز الخاص بإیماءات 

ا للجھاز الخاص، وللحزب الوطنى علنا، واختلاق روایة تقول إن ثم بنسبة قاتلھ سرً ،)٢٤الحلقة رقم (
 ضد م١٩٤٨محمود عساف مستشار النظام الخاص ھو الذى اقترح على الشیخ توجیھ أعمال النظام سنة 

 لا الإنجلیز والصھاینة ،وكأن النظام قام لیقتل المصریین ، (!)ي عن القتل الداخلدًالصھاینة بعیالإنجلیز وا
  .)٢٥الحلقة  (أصلاً

 على أعمال عنف ي على أنھ رد فعل حكومم١٩٤٨ وتصویر قرار حل الجماعة فى دیسمبر 
جابة لضغوط الاحتلال  ولیس است،)٢٦الحلقة  (يللجماعة واكتشاف السلاح المخبأ فى عزبة الشیخ فرغل

 الجماعة فى ي تلك الدوائر التى أزعجتھا أخبار قوة متطوع، والتدخلات الأمریكیة والفرنسیةيالإنجلیز
ثم تصویر البنا وھو یخبط  ، وضغطوا على النقراشى لقبول الھدنة التى رفضھا الإخوان،حرب فلسطین

ویعترف بأن جماعتھ ملأت البلد بالعنف  ،)٢٧الحلقة ( بعد سماع قرار الحل يرأسھ فى المكتب ویبك
 وھى مشاھد من صنع ، وكل ذلك لا أساس لھ فى مصادر التاریخ ووثائق تلك المرحلة،)٢٨الحلقة (

  .»ااسًا على تھویمات رفعت السعید وعبدالعظیم رمضان أسمؤلف السیناریو اعتمادً
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  ـــــــــــــــــ

 أو ،عم العصر الحدیث أن وسائل التعبیر لم تقتصر على الكتابة في الصحف ومن ن،من رحمة االله
 ، فھذه وسائل یمكن أن تضیق برجل الشارع، أو الظھور على شاشة التلیفزیون،الحدیث عبر الإذاعة

 إبداعھا وفتحھا لمن شاء أن یعبر عن میعلج وھي شاشة مفتوحة یمكن ل،»الإنترنت«ولكنھا امتدت إلى 
  .ھ سواء كانت عامیة أو عربیةنفسھ وبلغت

ومن الطبیعي أن تكون ھذه الأداة تمثیلاً صادقاً لرجل الشارع وما یحفل بھ من مفارقات تكشف 
 فھذا ، كما لا نعدم سقطات مزریة، كما یمكن أن نعثر فیھ على لمحات ذكیة،تناقضات المجتمع المصري

  . وھو ما یعطي صورة صادقة عنھ،ھو المجتمع المصري

 فإنھ شغل صفحات عدیدة من ،من الموضوعات المثیرة شـعبیًا» الجماعة« كان موضوع ولما
  :بعض المدونات وأبرز ھذه المدونات ھي

  مدونة العدل والحریة ) ٢(موقع مصریات            ) ١(
  موقع الحیاة الإسلامي) ٤(ار              ـموقع الأخب) ٣(
  .لى تعلیقات أحادیة بالإضافة إ،موقع قنطرة حول العالم) ٥(

 استأثر بمعظمھا ، تعلیقا١٩١ًبأكبر عدد من التعلیقات وصل إلى » مصریات«واستأثر موقع 
 وأن الإخوان سذج ، بل وتغلغلت فیھا بحیث أصبحت إیماناً وعلمًا،مجموعة أثرت فیھا أكاذیب وحید حامد

 ،إلخ. . جعل مرشدھم نبیًا كالبھائیین وفي،تسیطر علیھم الغفلة والأنانیة والجھالة والرغبة في الاغتیال
  .وإن لم تعدم تعلیقات عاقلة ھادئة

 وجاء ردًا على تعلیق سابق نشره الموقع بعد ذكر عدد كبیر ،التعلیق الأول كان من قریب وحید حامد
  :من التعلیقات وجاء بھ

لدیاتھ وب  الذى یقصد كلمة حامض احب اقولك انا قریبھ جدا»وحید حاض«إلى صاحب التعلیق 
أحسن بكثیر من  وبتقابل معاه على الأقل مرتین فى السنھ ھذا الرجل فلاح واخلاقھ مصرى صمیم

ووحید حامد كل مؤلفاتھ وكتاباتھ  اخلاقك یا من تدعى الأسلام یا تابع للأخوان الذین یدعوا انھم مسلمین
 نیھ او حزبیھ كماالمصرى ولیس لمصلحھ أم ما كانت تكون ابدا الا لمصلحة مصر ومصلحة الشعب

 . یدعى تخلفكم الفكرى

حسن أ ي ھي لكنت قد تحاورت معك بالتي ولا ضمیريتافھ ولا وزن لك فى عقل نسانإنك أولولا 
 ي مثل وحید حامض مره وتدعیھ بالعجل مرة أخرى ثم تتھمھ بالغباء فإنةكلماتك الوضیع لكن مجرد أن
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والرد علیك مثلا  لتى كان من الممكن النزول لمستواكأستنتجت أنھا عنوان شخصیتك المتدنیة والغبیة وا
التریقة والتھكم على حسن البنا  بكیف تعرف أنھ عجل إلا إذا كان فى عائلتك عجل ؟ وكان من الممكن

 فعیب علیك طولك ، سكة أبو زید كلھا مسالكيیعن ،ي ولا السمكريونسمیھ مثلا حسن الحداد ولا العجلات
  ! حاول یربیك  كان فیھ حددا لو ،وعرضك وخلیك مؤدب

نجد تعلیقاً موجھًا لأحمد سلامة یحتمل أن یكون ھو التعلیق الذي » موعدنا یوم القیامة«تحت عنوان 
 مع أنھ كما ھو واضح لا یثیر بالضرورة ھذا الغضب إلا إذا كان قلبھ قد ،أثار أحمد سلامة وأوردناه آنفاً

نفسھ أحد الكارھین للإسلام الذین یضیقون بھ وبأي كلام  أو كان ھو ،تشرب تمامًا بأكاذیب وحید حامد
  :عنھ

التھم والتشویھ ولم  ا وتبادلنالقد اختلفنا كثیرً. .ما بعدأ. . رسول االلهىبسم االله والصلاة والسلام عل (
لا إفأنتم لا ترون الحق  ،الانصیاع للحق وأخر ي استعداد لقبول الآأنكم لیس لدیكم مر بعد لأیحسم الأ

ي دعوة للحوار أقتم فیما بینكم علي الجمود و صد اتف وكأنكم ،ھل فسادأما غیركم فأھل تكفیر وأ ومعكم
لقد دعوناكم لبدء حوار محترم یلیق بسنكم  ، نقط الالتقاءىطراف علالأ البناء الذي یبحث فیھ جمیع

 ،ي دلیلأن كیلون التھم وترمون الشبھات دوخذتم تأكنكم رفضتم ولو ،الثقافي ومراكزكم ووضعكم
 ، حد قولكمىنتم فیھ من سن ومركز ووضع اجتماعي مرموق علأسف لا یلیق بالوضع الذي للأ سلوبكمأ

نصر لموقفك   عن الحق لمجرد الحق لا تبحث عناسلوب في الحوار وابحثو عن ھذا الأاباالله علیكم ترفعو
لا الشبھات إسف لا تملكون للأ ولكنسرنا علي خطاكم  لو كان الحق معكم لاتبعناكم و ثم وااللهواالله واالله

ستاذ احمد أ یا ىالقیامھ بین یدي االله ولا تنس ا خیر الكلام ما قل ودل موعدنا یومخیرًأو ،وتردید الكلام
 ىفأتق االله فیما تقول ولا تتكبر عل ،وكأنك توزع لعنات االله وتقسمھا ،خوان المسلمیننت الإنت لعأسلامھ 

تحیاتي من جدید لكل من شارك في ھذا الحوار دون  ،مر لیس بالھینأ ةعنخطئت فالل أذاإمراجعھ نفسك 
  .)او استھزاء تجریح

  :أحمد سلامة. یأتینا رد د

 نتأومش  ، كلامك ھایف ومرفوض،خوان الملاعین بتوعكنت وجماعة الإأاخرس قطع لسانك (
  .االله علیكم ناس قتلھ  لعنة،لعندراك ما الأوما  ، واللعنة القیامي جاى تفھمن لسھ بتعملھا على روحكيیالل

یا  : ھقولكة ومره تانی،يخوانإ ك یا درویشـوخلیك فى حال ، صعلوكيخوانإانصح نفسك وبس یا 
الرمم من سكان القبور والتوابیت والنعوش عشان ھما  ي أمم وبتزلزل عروش بلاش تشكي بتبنيقلم یالل

  .) ھموشأحیاء ھى ھى برضھ ما بیف  ولو كانوا،موتى ما بیسمعوش

 ،»ماتش الكورة«الفریق في » كابتن«یدخل الخط سیدة مھندسة تدعى إیثار مرتجي ھي سیدة الحلبة و
 فجن ، وأنھ ذكرھا أنھ امرأة،ویبدو أن أحد المیالین للإخوان كتب اسمعھا مغلوطاً وبطریقة ساخرة

  :جنونھا وعلقت
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 یا ةیا إما عبیط الناس دى ، ین لیھا المنبوذة والكومبارس التابعةا فى ھذه الجماعأمر غریب جدً(
ھم بالضبط ؟ أنا واالله كل ما واالله إیھ حكایت مش عارفھ ، اانییییناااایا إما مجانین یا إما مجااا. .إما بتستعبط

 بحس إن بشوف ناس عایشین فى جزر لسھ ما يلأن  من الضحكي كلامھم ده بموت على روحأبقر
ثم رسالة نفاق  ، موجھھ ضدىة رسالي ده فياللى كتبھ الأفند یھأنا مش فاھمھ إ! نزلتش على الخریطھ 
نا أا ما أكون  فى أنھم مجانین ولا بیستعبطوا وغالبًةنا كنت مبالغأ لو يالناس د فعلا واستجداء للآخرین ؟

لكن  ، لیھم ل أنھم بالفعل مرضى بالفصام وحینھا یمكن إلتماس العذریفعلى الأقل أو أقل ما یق ،حق على
 !  لا طبعا فیھ ؟ يھل مفیش عذر لیھم تان ى السؤال ھل ھذا ھو آخر المطاف ؟یبق

 ،المتخلفین الطالبانیین فى أفغانستان العذر الأخیر بقى لیھم إن یكونوا مستوردین فكرھم من قبائل
 تحتاج الى جھاز إزالة الصداء من ةعلیھا صداء وجنزر أعتقد أن ذلك ھو الأرجح لأن بالفعل عقلیتھمو
فماذا  ، زالة الصداء من عقولھمإنھ سیعجز عن أن كنت واثقھ إالشغل ھنا و طنان الحدید اللى معانا فىأ

 ذلك المخبول ؟ یقول عنى

 أكبر من ةول لھ ھو فیھ تھمقأو ،ولل .. یرد علیھاي یدافع بھا عن نفسھ كة أنھ لم یجد تھم:أولاً
 بل قل إن من حسرتك على غباء فكركم لم ،ةھمأن لیس لدیك ت  فلا تقل.. ؟ ھىء ھىء ھىءيخوانإكونك 

ثم ماذا یقول سیدنا الحكیم  ،ا غیر معقول بالطبع وھذا أمرً،الغباء والتخلف یعد أمامك سوى الدفاع عن
  ؟يأفند

 من  بدلاًيإذن لما كتب عن ،) أنايیقصد من(. .والا ستھزاء جد غیر السب والقذفأل لم  بیقو:اثانیً
  من إیثار بدلاًيولما كتب عن ما بقاش ده سب ولا قذف ولا استھزاء ؟. .اشمئذهالب الباشمھندسھ كلمة

بالطبع یقصد كما  ،)ةا بالرشو اتھامًة والحقارة ھنا معنى أبعد من القذار مضیفاًمرتجي إیثار مرتشي بدلاً
ت علیھ لكن لما ردی ولا استھزاء ؟ ما بقاش ده سب ولا قذف. .)ة من الحكومة مرشیإنيقالوا لآخرین 

 وعجبى ! سب وقذف واستھزاء يبقى كده أنا كلام. .سلوبھأ  ما كان حر فىي فیھ زة اللى أنا حريبأسلوب
 لكن ، نزلت إلى مستواهي أحد بأني وربما یلومن،لمثل ھذا المجھول أى اھتمام يا إنى أعط جدًةوأنا آسف !

ھذه جماعة   أؤكد للجمیع إنيا فقط ك وإنمةالتنبیھ بأن الأمر لیس كذلك ولیس متعلق بشخصھ النكر أود
 ،فم كل من حولھا ن تسود وحدھا بفكرھا الوضیع وتضع الحذاء فىأدنى شك ترید أ دون يرھاب فكرإ
 .دكم یا غجرــقول لھم دا بعبو

 ؟  ھذا المخبوليوماذا یقول ل ،اا جدًم جدًــ بقى للنقطة الأھينیج

ن أا الشرف  ولی..أةأیوااااااا أنا إمر ،لفاظك یا استاذةأة أامر لا تنسي انك : للمرة الثانیةيل  یقول:ثالثاً
ن إشك أ وي یا فافة زیك بتوع النھارديمن بتوع زمان مش من الل ة بستین راجلأ بس إمر..أةأكون إمر

 وعندى ة دكتوراه وماجستیر ودبلوم٢ معایا ة معماریةة مھندسأأنا إمر، الرجولھ مثالك عندھم ذره منأ
   .ا فى القوات المسلحھولاد ضباط وبنات شھادات علیا وزوجى منصب كبیر جدًأندى  وع..ةسن ٥٢

 ..وبشتغل لیل نھار  على كدهيولادأ وربیت ة القاسیة والحیاة والجدیةة أتعودت على الرجولأأنا إمر
 مع العمال ةلحاد الغروب واقف  مع رسومات التصامیم وبالنھار من طلعة الشمسةطول اللیل سھران
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 ي تلاقیك دلوقت،الإخوانیة ةعاطل بالوراث  زیى زیھم مش زیك یايسأ على رة خوذةمھندسین لابسوال
 مدد یا ستنا يوقات الصلاه تفأروا وتقولوا االله حأزیك فى غیر   الجامع مع شلة عاطلینيقاعد یا ولداك ف

یھ ؟ ھتقول دى مش  ھتقول علیا إةا ھنا أنا عارفطبعً ، والحسینةفى السید  اللى بیحصليأم ھاشم ز
بس بقولك  !  انتوا عایزینھي قول الل،یاه دهإمن كلامكوا السفیھ  ،لخإ. .وو وة وكافرةوعلمانیة مسلم

  .  جماعتكيطظظظظظظظظ فیك وف

 جت فى دماغك ولا دماغ غیرك أنا ي دةلو مجرد الفكر إنت عارف. . كمانة تانیةوبقولك حاج
 فى آن واحد يسلمین بتاعتك دأخوان المتاالله علیك وعلى جماعة الإلعنة   یبقى:بقولھا أھھ وبالفم العریض

االله   والله الحمد حاجھ بیتي الحق اللة أنا المسلميعزیز مقتدر ویجحمكم فى نار جھنم لأن وربنا یاخدكم
الوحیده اللى   الحاجھي بس للأسف ما فیش معایا سیف ولا خنجر وھى د.. على أكمل وجھي دینةومتمم
 .يناقصان

 إبعد عنى خالص واحترم نفسك ..نا من یستساغ لحمھاألست  ..أنا بقولك أھھ. …اسمع . .اأخیرًو
 ة أحسن ومالاكش دعوي لو عذت أوصلك ھوصلك فإبعد یابن..إننى أحذرك  !٣و .. واالله وإلايمعایا لأن

إلا ما  ةنا متنازلأا ا وساعتھا واالله العظیم م الرد علیك ده ثمین جدًي اللى ضیعتھ فيعشان وقت بیا خالص
  .) وقد أعذر من أنذري یا محظور أفندفةھاخدوا منك أضعاف مضاع

 وسترد مرة ثانیة ، وإنما ھو أبرز ما فیھ، لأن الرد استغرق ثلاث صفحات،ولیس ھذا ھو كل ردھا
  .وثالثة كل مرة في عدد من الصفحات وبالمعاني السابقة

  :ردح نجد تعلیقاً ھادئاً عاقلاً یقولووسط حرارة المعركة التي جعلھا نوعًا من ال

ھذه  علامأحد أسن البنا مھما اختلفنا حولھ یظل خ حیالش. .ا بمختلف توجھاتكمالسلام علیكم جمیعً(
ن أن الثابت إلا إو ضدھا أ كنا معھا ةسلامیإ ةكبر جماعأنجح فى تكوین   خلال العصر الحدیث حیثالأمة

ن إغلبھم وفلأ ن لم یكن لكل الشباب العربىإ ي والعقديلتكوین الفكرثر فى ابیر الأكان لھا كة ھذه الجماع
خر معھا سبب الطرف الآ ن فى تعاملإ كما یعتقد البعض ف،او كثیرًأ  عن الطریق قلیلاًة الجماعتحاد

 بعد التعذیب والتنكیل ةدخل على الجماع فكارفھذا النوع من الأ ،مباشر فى توجیھھا نحو العنف والتكفیر
  ).السلام ا جمیعًيعداءھا ولكم منأ من عةجدتھ الجماالذى و

  :ویتلوه تعلیق یماثلھ

خوة تھ السادة المحترمین الأالسلام علیكم ورحمھ االله وبركا .. كل من شارك في ھذا الحوارىلإ(
 ن شاء االله تعالوإھلا لھا أب والشتائم لغیرنا فجمیعنا لسنا بحوارنا ولنترك الس ىدعونا نرق. .فاضلالأ

 ةیعقبھ كراھی  االله علیھ وسلم عن الجدال العقیم الذيى النبي صلىو حقد فقد نھأ ةتحاور دون كراھین
ھیا نتحاور ولكن  ، القتالةشبھ بساحأشات كانت  من مناقىفساد بین المسلمین ولنترك ما مضإو
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 أحدنالا یتحدث أي الثان ،بھ و یستھزءأخر ا من الآیسخر واحدً لاأ )١(ولن شئتم طلبان الأإو أ »بشرطان«
 .) تحیاتي..ان لم نتفق فجزاكم االله خیرًإو ،أ بركھ االله نبدىفعل ،تفقنااذا إو برھان ألا بدلیل إ ةبتھم

 :ة  رساليإلى الأخ مجھول الذى یوجھ إلى شخص

من أنت حتى تسدي إلىَّ ھذه النصائح ؟ ولصالح من ؟ بدلاً من أن یزعم أنھ من جماعة ما أنزل االله 
  .جماعة على رأي واحد آل عملت من حسن البنا زي البھائیین بالضبط. . سلطانبھا من

 .لك وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاتھ كل ما لك عندى فقط أن أقول : أولاً

 بحل من مجرد أن أشغل بھ يفى موضوع أنا قلت أنن ي أنا لم أوجھ لك كلام حتى تتكلم مع:اثانیً
 . عقلى

 عشان سعادتك يھذه النصائح ؟ ونصائح على إیھ ؟ فین الغلط عند  إلىيسد من أنت حتى ت :ثالثاً
 نتأ اللى ةن فیھ غلط یبقى شیل من أدامك المرایإواالله إن كنت شایف حضرتك  ؟  ھذا الكلاميتوجھ ل

فیرفع من شأنھ   وإن أخطاءي بتنصحنيا یاللالمسلم الحق لا یخطىء أبدً ، حاططھا مش ھتلاقى غلط تانى
 واحد آل أي على رةجماع ،سلطان  ان یزعم أنھ من جماعة ما أنزل االله بھا منرف بخطأوه بدلاًأن یعت

 ة شویةوقالوا دین جدید وشوی ،يعملوا من بھاء نب  البھائیین بالضبط لماي زيعملت من حسن البنا نب
 . سلام حسب ھواھمھیعدلوا فى الإ

شغل بالى أا ما ى ھذه الأیام فقط وما كنت یومًلا فإأعرفكم على حقیقتكم   لميننإؤكد أنا بكرر وأ
ن أ جارف وتخوف من يبل رفض شعب ، تأیید لیكم فى شتى المجالاتيسمع أأا ما نادرً بیكم رغم أننى

  .السبب  وھتبقوا بغبائكم العتیق ده انتواةیوم تمسكوا فیھ الحكم ساعتھا ھتحصل حرب أھلی یأتى

الكبریت وبتلعبوا بیھ   انتوا بس زى الأطفال اللى ماسكینانتوا للأسف مش فاھمین دنیا ولا دین
لأننا  ،بل ھنقطعكم تقطیع ،واالله العظیم وآخرتھا ھتحرقوا نفسكم وھتحرقونا معاكم وساعتھا مش ھنسیبكم

  .ةعیال طایش نكم شویةأمن الآن وفیھ ناس بتقول من زمان 

 ؟ موجودیننتم ألمھندسھ وتتھمھا بسلاطة اللسان ووبعدین كیف تنتقد ا

 مش كفایھ انتوا ؟

وكذا وانتوا كذا  فكاركم علینا فھو لعن المسلمین وعملأ فھذه طبیعتكم تریدون أن تفرضوا ما أنتمأ
نا بحییھ أیدافع عن نفسھ كیفما شاء و ا عنھ ھوا بأن أكون نائبًمورًأا لست منا عمومًأالملائكة المنزلین و

 . على رباطة جاشھ وقوة أعصابھ

 أرفض التعامل مع أمثالكم حتى تصبحوا مسلمین على حق لا متأسلمین ورجائى يأنن ارًوأكرر أخی
  .)  من فضلك انتھىيتتكلمش معایا تان ما

                                         
 .أوردنا النص بأخطائھ النحویة) ١(
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  :»ردح«تعود المھندسة إیثار لتبدأ وصلة 

 .یثارإ صاحب أو صاحبة التعلیقات بإسم الباشمئذه. .من الباشمئذه إیثار إلى الباشمھزاء(

المباركة   للجماعة الربانیةةألف تحی ..لمحتاس وشرف جماعتك المنداس على عقلك اةألف سلام
وتلك بالعلمانیة فإن ذلك من   دینھ لا یسب ولا یشتم ولا یلعن ولا یلمز ھذا بالكافرىولكل مسلم غیور عل

 . فراغ العقول

  بتاع الجماعة المھدور شرفھايقة والنواصز والأيالحوار أما الكلام عن وحید حامد وكلام
  وقتاًيفأنا لیس لد ،یدیھا من جرائم وآثام فى حق المسلمینألما ارتكبتھ  جزاءًالعصور  وكرامتھا عبر كل

تجوز إلا  ا لافكاركم والتافھ من كلامكم الذى تصبغونھ بصبغة دینیة كعادتكم دائمًأالعبیط من  أضیعھ مع
ا وأود أن أقول لكم كافرً فى نظركمعلى قوم من السذج والدراویش كأمثالكم فإن خالف فكركم أحد أصبح 

منبذون فى الأرض وإن إعتقدتم أن ھناك الكثیر  ا محمد أنتمعقلیً  البلھاء مرة أخرى وخاصة الموتورأیھا
وما تدنى الحوار إلا ظلكم حیث أنكم  ،الا على القیح من أمثالكم ا لا یجتمعممن یلتف حولكم فالذباب دائمً

  ولا ولادةصلكم رقأ!  یا حراااام ..ةآل مش عارفین یعنى ایھ كلمة زلنطحییاختى علیھم ( ..ةفعلا زلنطحی
تخربوا إزاى تعملوا   تنسفوا إزاىي تقتلوا إزاي انتوا تعرفوا ازاةانتوا بس بتعرفوا كلمة قتلنجی) ذوات

 بیوعیب علیكم یا إرھا. .ادــــالجھ دم بارد تحت مسمىــ بةفتن فى البلد إزاى تغتالوا شخصیات سیاسی
 . المجتمع دا اللىاختشوا ماتوا

 ؟ یا ترى ھتفھموھا دى كمان ولا ھتعملوا عبط ي ديحلوه سخسخن(الضحك  ما ما سخسخنى منأ
 وتستھذئي بھا (يالجملة العبیطھ مثل اللى كاتبھا والتى وردت فى قسم الباشمئذه مرتش ھذه) زى عادتكم

  .) وبالجماعة المباركة

 واالله فعلا لا.. !  لــــــــــول .. . !!!!!!!!!.ة مبارك..سلالالاامسسسسس. . یا..ھىء ھىء ھىء ھىء
 .ة مبارك

 ة سكنیــةمدین  فى مشروع بناءةاركــ أنا مش، أنا مش فاضیالكم عشان أرد معاكمةیالا بقى بلا ھیاف
 ة أعمل قنبليوما بعرفش إزا  أوىةا إنى بلید جدًةفــوأنا آس ،كن فیھا وبنحل أزمة إسكانــعشان الناس تس

ول دا أقلفق تھم لھذا وذاك وأ ءألف وة مش فاضیيا إن جدًةوآسف ، ولا أستخدم مسدس عشان ابقى زیكم
  . أنا ما بعرفش الكلام الخایب بتاعكم ده، مره أخرىيعذبن قول داأ وة مريمسلسل أمن

 . رھابیینوالإوحید حامد على مجھوده المشرف ضد الرجعیین والمتخلفین   تحیاتى للأستاذ العظیم

 . خوانإیا  موتوا بغیظكم

  .)ابیفید الناس مش بیقتلھ  اللىي عن إذنكم بقى أقوم عشان أكمل شغل..أنا كده شربت الشاى خلاص

  :»شكرًا وحید حاض« علیھ وھو بعنوان أول التعلیقات ردًوأخیرًا یأتي التعلیق الذي جاء 
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ي حد لا أكتر من أ نا بفھمأن إنا مش حاقولك أن إقولك أا على تعلیقك بس حابھ ستاذ عبد االله شكرًأ(
 وفي حقك وفي حق كل المصریین ستاذ ھذا المسلسل مش ھایف لا دا جریمة في حقيأكون كذابة بس یا أ

نا ألو شفتھ ما كنتش دافعت عنھ كدا فنك لأ نك ما شفتش المسلسلأالشرفاء ممن یحبون بلدھم وواضح 
خوان ولكن یعیب في شئ اختلف فیھ لیس یعیب فقط في الإ لمسلسلن ھذا ا لأنك تشوفھ كویسأبانصحك 

زھر ان یكون فیھا مثل رة ھزلیة لا یصح لبلد مثل بلد الأقبات بصورة ساخالمن العلماء وھو النقاب وجایب
واللصوص  مات بس ھما اللي لابسین النقاباتان الخدألعبث في السنن النبویة بل وجایب الھراء وا ھذا

و أا لیسو لصوصً ن من یرتدي النقابابات وھذ خطأ فادح وقع فیھ المؤلف المغمور لأیرتدون النق
الدكتور عمرو خالد  ن المسلسل لو حضرتك كنت شفتھ جایبأوضح أحب أو ،و بنات لیلأشغالات 

 كذاب ولا یخدم الدین ولكن یخدم نسانإ نھأنسان لیس لھ مبدأ وإنھ أنسان لا یفقھ في الدین وإسلوب أب
سلام وھذا خطأ فادح ا في الإللشھرة وحب لذاتھ ولیس حبً  ونزواتھ من حب للمال وحبةءه الشخصیھواأ

ھھھ بس ھھھھھما سماش عمرو خالد باسمھ ولكن سماه الشیخ عاطف ھھھ وقع فیھ المؤلف الكبیر بس ھو
نا مش بفھم أ ستاذ عبد االلهأباسمھ وشخصھ ووصفھ تعرف تقولي لیھ ھو عمل كدا یا  مام حسن البناذكر الإ

  ویلاحظ كیف ھذا المؤلف كذب وافترى علىهحد ولكن اللي یشوف المسلسل وما یقولش كد يأي ز
ومبسوط  بل واستخف بعقول ملایین المصریین البسطاء وضحك علیھم ،نن ربنا سبحانھـالناس وعلى سُ

  .)عذرنيت نأرجو أا ومن المسلسل یبقى دا محتاج یراجع نفسھ ویفھم شویتین كمان وشكرً

  :»ھند«وجاء تعلیق موجز في سطرین من 

ونمشي ورا وحید . .ھما عایزینا إزاي عایزینا نترك الدین الحق. .أنا مش عارفة الناس بتعمل كده
  .حامد وشلتھ المخمورین ولا إیھ

  :»الردح«وسرعان ما جاء الرد من المھندسة دكتوراه 

لھا ولا قوة الا   باین علیھا لا حولة جدیدي غزال ھند اللى ھى باین علیھا ھتشتغل لنا زینبةالحاج(
 نشوف بتقول ایھ ؟  تعالوا..ء فى الدنیا عكس ما ھى بتقولي عن أى شةباالله معندھاش فكر

 من خوان یتكلم عن واقعالإ نا نفسي اللي یتكلم ویسب فيألست حضرة جنابھا بتقول یا جماعة ا
خیالھ ویقعد ویتخیل اشیاء فى فكره  و من وحيأ ي حدأي كلام من أكتب محترمة ویاریت ما یسمعش 

 . وییجي وییكتبھا

حد ھنا  ةست ھند انا مش شایف یا. .د كرم االله وجھھاــول للست ھنـأقبل ما أرد قأنا بس عایزه 
بطولة لسان وبیترد  خوان بیھاجموان الإأ ة موجود على الطبیعيخوان بمعنى السب لكن اللبیسب فى الإ
 .  ده كلام افتراءيیعن . . وده من حق اللى بیردوا مش أكترةو زیاده شویأبھم سلوأعلیھم بنفس 

ھذا نداء من   یا ناس.. لا واالله أتحفتینا حضرتك وجبتى التایھھ، یا ست ھنديوأا كویس لكن عمومً
لكن أى . . وبسةالمحترم  ھى دى الكتب..خوان فقط لاغیرا كتب الإوأ یبقوا اقرةحضرتھا بأن یاجماع

 . ضدھم یبقى غیر محترمحد 
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ناس یاللى بتفھموا ؟ أھى  خوان یاوووو عقدة الإووویا عالم یا ھو والنبى شایفین یا ناس ؟ شایفین
لام حد  تقول لكم ما تسمعوش كة عایز..بس للى بیفھم اللى بین السطور وبس  الشمسيأدامكوا واضحھ ز

 وھا علیھ واللى ناویین یفرضوه من فكرھم ھو ده أسلوبھم اللى ھما عودوھا ودرب..وبس خوانغیر الإ
للحكم زى   كمان على رقبة شعب مصر لو وصلوايبل وقل ربما الدمو. . المتخلفي الرجعيالدكتاتور

 .  ما وصفةما بعض الأخو

 . یدھا اللى كتبتإ فكر ولا ي ھذه الصفة من عقلھا الليھى نفسھا مقدرتش تخف

 وده فى آخر تعلیق ..یبقى مش عایز دین خوانخالف الإن اللى یإوالدلیل على كده انھا اعتبرت 
 . نشأتھم وحتى الیوم  بینادوا بیھ منذي وھو ده الل..قالتھ فوق خالص

وافترائتھم على عبد الناصر  خوان یعنى كلامھا ھى والإ..ووصفت مسلسل وحید سیف بالھایف
 فكر جمیل ترید أن تزرعھ فینا الست لا واالله ..یا حبة عینى!  ملیان ي والسادات ومبارك ھو اللةوالثور

 . ھند

 .. ما البعض ما بیقولي وكذاب زي ومفتر، ما ھى بتقوليھایف ز وبعدین لما وحید حامد كلامھ
 ؟ نھم اتعذبوا یبقى كلامھم صدقأ عھد مبارك يیتھموا عبد الناصر ولا السادات ولا ف خوان لماأمال الإ

 . طبعا ھتقولى آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه

 ؟ على الأقل وحید ة كتبھم محترمھي ليیاترى كتبھم ؟ ھتقول ماشى بس اشمعنى بقى ؟ إیھ دلیلك ؟
مریكا أ من ةوالكتب اللى معروفھ فى السوق وما جابش حاج من المراجع ةخوان وعنده الأدلفضح الإ

 ن عصامإ مثالوقال على سبیل ال ،خوان كذابون ومفترون وبیتحدى بأن الإ..اتصال بیھا اللى ھما على
ازاى بینتقد حاجھ   طیب..نھ مشافش المسلسل خالص وبعدین بینتقدهأعریان قال على شاشات التلیفزیون ال

 وھو ما شافھاش ؟

 داخل المراجع ومنھا من  المسلسل مني فةكلم لأن كل ،ووحید حامد أكد أنھ مستعد لمواجھتھم
 وقال وأنا معاه بأن المسلسل كشف ..نفسھحسن البنا  سھم مذكراتأخوان أنفسھم وعلى رمراجع الإ

 .  مخلیاھم على فوھة بركانيوده الل .. قبليحقیقتھم الیوم أكثر من ذ

  :خوان المسلمونا أنا ھثبت لكم افتراء الإوأخیرً

ضربوھم بالنار   وقالوا فیھ بأن العساكرةفعلى سبیل كتبوا فى كتاب مذبحة الأخوان فى لیمان طر
 .ھم عدد كتیرجوه السجن وقتلوا من

 . ھیھیج ویثور ویقول أیوه ده حصل خوانىإ أيا على طول  طبعً..يماش

مبالغ فیھا لكن الحدث وقع لأن  ي دةقالت الواقع  بس الكتب اللى ردت على الكلام ده..يھقلھ ماش
ا وكان لابد من مواجھتھم وخطفوا منھ مفتاح العنبر وخرجو خوان ھجموا على العسكرى السجانالإ

خوان ھناك اعتراف فى بعض كتب الإة  وعلى فكر. علیھمةسیتم السیطر طلاق الرصاص ما كانإ وولولا
 . مفتاح العنبر من السجان بأنھم فعلا سرقوا
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 ي زيعلیك ي اللي بصحیح قولة مسلمين كنتإ ..ةبلأ مظبوط یا ي ما تتكلم..یھ یا ست ھندإحرى 
 .ي اللى لیك

 . احنا جھلھون انتى مثقفھ إلكن اوعى تصدقى نفسك 

  .صدقینى یا ست ھانم غالبیة الناس بتكرھھم كره العمى ومش طیقاھم

  .  بمقاومتھم لو شعروا بس بأنھم سیصلوا الى الحكمةواالله لدیھا النی معظم الناس

 ..خواننھم فى صف الإأ بیوحوا لأمثالك ي كلام الناس السذج البسطاء الليوتصدق يبلاش تنخدع
والعقل  ة لأن فیھ فرق بین الشھاد..بس فى مخھم حتى لو كان معاھم میت شھاده ..ةأصلھم غلاب اطبعً

 . المفكر

 .خوانولیقرأھا جمیع الإ خر عبارهآ فى صراعات مع حد لكن انا ھختم بنا مش عایزه أدخل ھناأ

صدقاء أ ولا ..خوان مسلمونإلا  ي أ..ننا كلنا مسلمون بدون إضافات ولا اختراعاتأاعلموا 
 نبینا محمد علیھ ،ولن نقبل بمثل ھذا ،مسلمون  قبل كلمةة كلمي ولا أ.. ولا جیران مسلمون..مسلمون

 ي لأن كده یبقى انتوا عملتوا حسن البنا نب،اعملوا كده خالص فضل السلام ما قالشأفضل الصلاة وأ
بس   یا ریت..یھإبیع  بیةالبھائیین كده لما طالعونا بنبیھم اللى بیعبدوه ده ولا مش عارف يسلام الجدید زالإ

 ي اللةد الجحور السریأ د نفسكم وعلىألوا تألیف دین جدید وتخلیكم على خوان تبطإ بتسموا نفسكم يیا یالل
 بالشعب الكادح ةویا ریت ما لكمش دعو ، غل وحقد وسلاح وقنابل بتاعتكم دى اللى تحت الارضةملیان

حسن منكم أا و إحنا عارفینھ كویس جدً، صحححححعارفینھ حنا دیناإ .. خلیكم فى حالكم وبس..الغلبان
یدیكم إما كنتم عملتم جرائم القتل اللى  واالله ي ولا حتى یھوديلدین بھائ  انتوا لو حتى منتمین،كمان

 .  بس..بریاء فى تاریخكم الأسود المجیدالأ  بدماءةمخضب

خوانى بتاعكم ده بس  الإيفتراء زالنفاق ولا الكذب ولا الا تكلم ولا لیا فىأنا مش بعرف أصحیح 
اضح كده من تعلیقات  وة لأن بصراحة شدیدة وببساطيعلى سجیت أنا صحیح منفعلھ بس بتكلم

 .. تقف عند حدھا ولازم لیھا من اللى یرد علیھاة وعایزةنھا تعلیقات زلنطحیأ خوان ھناالمناصرین للإ
 .) إلخ. . ھندةأبلتى الفھیم سلام یا

  .تشنجة یأخذ صفحتین اكتفینا بما أوردناه رحمة بالقراءولأن تعلیق المھندسة الم

  :وھناك تعلیق من عبد االله العجمي

 كلامھ يفة  إذا كنت بتكذب الأخ أحمد سلام،خوانز أقول للأستاذ محمد حامى حما الإكنت عای(
 . ن كان لدیك دلیل على تكذیب ما یقولإفھذا من حقك 

م لا لكن أخوان إخوان االله أعلم ھل ھم  من ماركة الإإن قلت لك أن ثلاثاً يأما أنا فھل تكذبن
 ،ةالفض  أد البریزهة على القورة والزبیب، طولھا شبرینةخوان مسلمین حیث اللحیإنھم أ وصافھم تقولأ

 ،والصلاة فى المسجد كل فرض  وأقوال من قال االله وقال الرسول لا تحصى ولا تعد،ة البیضةوالجلابی
  . تعاظم الوجھة الدینیة عندھم من ھذه العلامات التى تدل علىسلام وھكذا والتعصب للإ



  ٣٤

 .ا فى منتصف عھد الساداتما أقولھ كان حدث تقریبً

    وخلافھة لبیع الأدوات المدرسیة كانوا شركاء فى مكتبةالتلات

واقتحموا  یام السادات االله یرحمھ طب فجأه وحاصر المكانألقینا البولیس لما كان بولیس  وفى یوم
 .ة مكتبال

 ،الوقت ده كان فیھ أزمة سكر كان فى خوانىىىىى؟إ بقى الموضووووع یا سید محمد یا إیھ
وبیعوه فى السوق السوده كانوا بیبیعوه ب   ولما بدأت التجار تخبیھ، قرش٧٠صل تمن السكر كان ب أ

خوانیین  الإةتواالله أعلم إن كان فیھ واحد متابع التلا  اتضح من خلال تحلیل الحدث وقتھا، قرش١٦٠
 ومخزنین فیھ ة سحریة بطریقة لجوه خالص مقفول بأرفف المكتبةالمكتب  وشاف عندھم مخزن خلف،دول

واللى مش  جنیھ للكیلو ٢ خوانى محماااااااااد ؟طلعوا الكیلو بكاااااام یا عم الإالسكر وبی كتیر منة شولأ
 . سھ فى الحیطأعاجبھ یضرب ر

 فجم مسكوھم وقبضوا علیھم وصادروا كل ،خوانیین دولالإ ةلحرامیراح مبلغ مباحث التموین فى ا
 . المخزن أطنان السكر اللى كان فى

  ؟ي ديطیب إیھ رایك فى قصت

  ؟يبرضو ھتقول مفتر

 .ة  سلام یا حماد.. على خلق ربنايانت بقى اللى بتفتر لو قلت كده تبقى

  . غیرھا بقى وبتقولى إخوان ؟ یا عم العب

  :ن شیماءأعقبھ تعلیق م

 فقد كان ،المسلسل مثالھ ھو تسمیةأ يیھ وحید حامد بارك االله فیھ وفالخطاء الوحید الذى وقع ف(
ھنا من یدافعون عنھم إلا إذا كانت   كیف أرىي ولا أدر،ة من الجماععلیھ أن یسمیھ مسلسل الخونة بدلاً

 أولئك ھم لا یفكرون ولا یقرأون ،الجاھلیة الأولى على قلوبھم غشاوة أو على الأقل لدیھم عقدة تعاطف
 ..ذا جاعوا یفترسونإون ثم ربما كالأنعام یأكلون ویشربون ویتغوط ولا یعقلون ولا یعرفون ھم فقط

 .) رحمتك یا رب

  :وأسوأ من ھذا ما جاد بھ الدكتور مصطفى العیسوي

 خوان بھذا الشكل لیھ ؟ للإةھمیأنا مش فاھم انتوا عاملین أ(

 من ة وبیتلعب بیھم الكور،ما تقربوا منھم ھتلاقوھم ناس مسیسین من الخارج ؟خوان یھ یعنى الإإ
 ،وفى عھد عبد الناصر وحطھم فى السجون وذلھم ، فى عھدهةفاروق وانضربوا بالجزم یام الملكأ

 وبعدین جھ مبارك ، عبد الناصريخر عمل فیھم زھم للھجوم على عبد الناصر وفى الآاستغل والسادات
 . رھاب فى مصرنھم سبب الإأكثر من خطاب أوقالھا فى 



  ٣٥

 . بعض عشان حزمھ قلیلة من الحثالة یلتف حولھا الآف من الجھلة نا مش فاھم انتوا بتقعوا فىأ

  .) ھمأ اتكلموا فى مشاكل البلد ..ھو احنا ناقصین فتنھ. .خوان بلا زفتإبلا . .ةتافھ واالله انتوا عالم

  :وھناك تعلیق موجز من ھاني أحمد

 أيمصدق  نا مشأصلا لكن أن المسلمین بصراحة مش مھتم بیھم خواعرفش كتیر عن الإأا ما نأ(
ملایكة دى غلطة  من الدولة بصورةأطلع رجالة نھ وحید حامد أء جھ فى المسلسل والسبب واضح يش

 .)وحید حامد اللى ما یعملھاش عیل فى ابتدائى

 وھي وإن كانت ، ولكنھا ذكرت أخیرًا،ولاًوھناك ردود مطولة من الأخ محمد كان یجب أن تذكر أ
  . من مستوى متدني،دفاعًا عن الإخوان فإن كاتبھا نزل إلى مستوى ما نزل إلیھ خصومھ

* * *  

 ،إنھ لأمر محزن أن ینزل السجال إلى ھذا الدرك من السطحیة والفجاجة والسب والشتم والسخریة
  .»حثالة انضربت بالجزمة«ل عن الإخوان أنھم  ویقا،»وحید القرن« و،»العجل«فیقال عن وحید حامد 

 وأذل الحریة ،م مع الحكم العسكري١٩٥٢إن ھذا النزول یوضح أن ھدم القیم الذي بدأ من سنة 
 كما أصاب شریحة كبیرة منھا ، ھبط بالمستوى العام للأمة كلھا،إلخ. .والكرامة الإنسانیة والعدالة

نسیاق الأعمى للأكاذیب والسموم والشھوات والأنانیات  وأن الا،بالإنحراف الذي وصل إلى الأعماق
 وقد ،وصل إلى درجة حالت دون التلاقي العقلاني السلمي المنطقي وأصبح التعصب الأعمى ھو السید

 وأنھم ینظرون إلى الإخوان كمواطنین ،دھشت لروح الاستعلاء الذي تملك المجموعة المضادة للإخوان
 في حین أن من المعلوم أن الإخوان أخرجت عددًا كبیرًا من ،ھم عقل أو فكر ولیس ل،درجة ثانیة أو ثالثة

 وأن معلومات السـادة المعارضین في غایـة السطحیة ،إلخ. .أفضل الأطباء والعلماء وأساتذة الجامعات
  ولكن ھذا لا یعطیھا، فمن حق المھندسة ذات الدكتورھات الثلاث والعمل الدائب أن تفخر بذلك،والركاكة

 وقد ، خاصة إذا لم تكن تعرف عن الإخوان إلا ما قدمھ المسلسل،والسخریة بالآخرین» التریقة«في الحق 
 ، بأن أحد الإخوان انتزع مفتاح العنبر من العسكري،أرادت أن تفند ما ذكره الإخوان عن مذبحة طرة

 وأن الحقیقة أن ،حقیقة وھي بعیدة عن ال،وھي روایة تغلب أن تكون قد جاءت من أحد ضباط أمن الدولة
الإخوان اعتصموا داخل الزنازین ورفضوا الخروج منھا لتحطیم الصخور في الجبل وھي الأشغال 

 ولما رفضوا الخروج ضربھم العسكر في ، ولیس على المعتقلین،الشـاقة التي یحكم بھا على المجرمین
 كما أن الأخ الذي تحدث عن ،مكان لھا فقصة مفتاح العتبر لا ،الزنزانات وھذا ما سبب كثرة عدد القتلى

 فھذا زي السلفیین الوھابیین ،ثلاثة من ذوي الذقون الطویلة والزبیبة مثل ریال الفضة والجلباب القصیر
 فھم یلبسون زي ، ولم یحدث أن ارتدى أحد الإخوان قمیصًا قصیرًا،أو من ھاجر إلى السعودیة وتأثر بھم

 ، وھو على كل حال لم یقطع بأنھم من الإخوان، ینطبق على الإخوان وعلى ھذا فإن الحادث لا،الجوالة
  .ولكن تصور أنھم كذلك لقلة معلوماتھ عن الإخوان

* * *  



  ٣٦

لنفتح صفحات أخرى عسى أن تكون أفضل من موقع » المقرفة«لنسرع بطي تلك الصفحات 
  .بالمنكو» بصریات«

 ،سلسل وحذف مشھد اغتیال الإمام الشھیدوھو یبدأ بكلمة عن الم. .»استودیو القاھرة«فھذا موقع 
 وبقدر ما اتصفت تعلیقات الموقع السابق ، تعلیقا١١٨ًتأتي التعلیقات في ووما ذكره بعض الكتاب 

 سطر ي فالتعلیق ف، بقدر ما اتصفت تعلیقات ھذا الموقع بالإیجاز،حقیقي» وصلة ردح«بالإسھاب وأنھا 
  . سبعة أسطر وأكبر تعلیق لا یتعدى خمسة أو،أو اثنین

  :)عضو مسجل(أول ھذه التعلیقات من كازانوفا مصر 

باستدعاء وحید حامد ووزیر ة  المصریةتم حذف مشھد اغتیال حسن البنا بالفعل وقامت الحكوم
وكیف كسب البنا  ،خوان على المصرییني لمسلسل الإثر العكسة الأالاعلام وغیرھم فى اجتماع لمناقش

ي  ولكنيخوانم یا إخوان لست إماإلى الأ. .بیل للخروج من ذلك المأزق الستعاطف المصریین وما ھو
   . ومتعاطفيسلامإ

  :وتعلیق إفي مزراحي

ھرھم یتكلم وباطنھم یتكلم ظ مة تشكلت الى ھذا التاریخ ھم جماعأنن تاریخھم الأسود ھو منذ إ
مة الحكم فى ظ أنأنھم جماعة أسست لقلب. . فى معتقدھمةوالمعروف عنھم جماعة لم یعرفون الرحم

الذى .. .الناس وھو الدكتور النفیسى ..ة وضمتحزابھا فى دول الدول العربیة وأسست أالبلدان العربی
  .القتل لك یعوم ھو بالبحر لوحدهنقلابات على الحكام ویحرض الناس على بأ بالایتن

  :وعلق مروان المصري

ن مریدیك یا حید حامد مروان ما أ فك،حبابھ ومریدیھة الشخص فابحث عن أ عظمةردت معرفا أذإ
للشھید حسن البنا رفقاء درب ومریدین مثل الشیخ محمد  نة یعقوبیان فإبك حامد مخرج فیلم عمار

قولھا  بل وأ،الغزالي والشیخ منیر الغضبان بسوریا والشیخ فتحي یكن بلبنان والشیخ وجدي غنیم بمصر
خوان والتي لإ اةي القرن العشرین كانت من مدرس التي خرجت فةسلامیغلب الكتب الإإن أ ةبكل حیادی

 محمد الغزالي بلسید سابق وكتة نـو غیر مباشر مثل فقھ السُمنھا كل واحد فینا سواء مباشر أتعلم 
 لن تستطیع بعقل الصغیر ة ضخمةخي مدرسة لمنیر الغضبان الإخوان یا أ النبویة للسیرةھج الحركیاوالمن

  .تدراكھا

  :یاوتساءل من رمزي سور

  . مستقبل باھرھیاد نصار لاصة الفنان الاردني الفلسطیني الأصل إكثر من رائع وخالمسلسل أ

  :وتساءلت أمیرة الصحراء
! ؟ ما الذي یجعل كاتب نصراني یھتم بالكتابة عن جماعة المفروض أنھا تنتمي إلى التیار الإسلامي

د للبحث عن الشھرة مع أن الكاتب لا ؟ ھل ھو حب في الإسلام ؟ ھل ھو أسلوب جدی ھل ھو إعجاب بھا
  .ینقصھ ذلك
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  :)عضو مسجل(وردت على ذلك الملكة نفرتاري 
  .وحید حامد مسلم سني یا أمیرة ھانم ھھھھھھھھھھھھھھھھ

  .وشغلت ھذه القضیة ھل وحید حامد مسلم ؟ وما ھي عقیدتھ ؟ المشاھدین

  :)عضو مسجل(وعلقت مصریة فرعونیة 

شھر من قدمت نشرة یفزیون السابق وأدة زینب سویدان رئیس التلوحید حامد مسلم وزوج السی
اریست رائع كل أعمالھ  وھو سین،فزیون المصري وابنھ المخرج الشاب مروان حامدیالأخبار في التل
. .احل احمد زكي البريءحلام الفتى الطائر والعائلة ویكفیھ فقط فیلم العبقري الرمثل أ. .ناجحة ورائعة

 للكفر دافاًولا أعرف ھل العلمانیة أصبحت مر..نتقد فیھ النظام بكل جرأةالكباب الذي یرھاب ووفیلم الإ
فضل عمل درامي شاھدتھ منذ سنوات لسل الجماعة ھو أالعبقري وحید حامد مس ستاذناأ. .لدى بعضكم

من عترف كنت واحدة خدع الكثیرون بشعاراتھ البراقة أفھو یكشف خبایا ھذا التنظیم الذي ان. .طویلة
  .ھؤلاء

  :)عضو مسجل(وأكمل معلق آخر محمد البكري 

س خت مصریة فرعونیة ھو زوج السیدة زینب سویدان رئیوحید حامد مسلم وكما قالت الأ
مي الضخم الذي صرار الكاتب وحید حامد على خروج العمل الدرا وإ..سبقالتیلفزیون المصري الأ

تھا على ید مؤسسھا حسن البنا اریخ مصر منذ نشأثرت في تیتحدث عن جماعة الإخوان المسلمین التي أ
بالطبع صوات كثیرة كانت ضد مسلسل الجماعة ومعظمھا ویوجد أ. .نجاز سوف یسجلھ لھ التاریخھو إ

ن الاسلامي ككل ساءة للدی حاولت تصویر مسلسل الجماعة على أنھ إنفسھم والتيمن الإخوان المسلمین أ
جتمع المصري خاصة ة عن نشأة الجماعة وتأثیرھا في المعطاء نظرة موضوعیولیس فقط محاولة إ

  .والعربي عامة

  :)عضو مسجل(وعلقت أمیرة الصحراء 

 ،بل ھو یرى أن الإخوان یمثلون الإسلام ،وحید حامد لم یھاجم الإخوان لأنھ یكره منھجھم
ة تحكم فھجومھ علیھم ھو نابع من كرھھ لكل ما ھو إسلامي وخوفھ من أن یأتي یوم یرى مصر دول

للجمیع في كتبھم وكتب من  وعقیدة الإخوان واضحة ومكشوفة ،بشرع االله وھذه عقیدة كل علماني
نھ تكلم على الإخوان في سیناریو ة وحید لمجرد أانتقدھم فلا داعي للإشادة بوحید ومن ھم على شاكل

 لكشف حقیقة الناس ا أو مسلسلاًنتظر فیلمًا إذا كان كل شخص ، وبدعوى أنھ كشفھم،مسلسل أي تمثیلیة
ولكن إن كنت تراني  ، محمد البكري أنا لست فیلسوفة،فلنودع إذا المصداقیة في الحكم على الآخرین

  .كذلك فلا مانع عندي
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  :)عضو مسجل(وردت علیھا مصریة فرعونیة 

ھل ھو ؟ سلامي سلام ھلا شققتيِ عن قلبھ وعرفتي أنھ یكره ما ھو إھل ھناك مسلم یكره الإ
 ..شیاء تجھلینھارى أن جماعة الإخوان ھي الإسلام ؟ أراكِ تدلین برأیك في أتلك الدرجة لكي یسطحي ل

ا لھجومك علیھ أنھ نھ مسلم وجدتي مبررً وعندما علمتي أ،مین أن الرجل مسلمفأنتِ لم تكوني تعل
إسلامي كنت د الجماعة یكره ما ھو ـفھل كل من لا یؤی ،لاميـسأنھ یكره ما ھو إثم اتھمتیھ  ،علماني

مور تجھیلینھا فقط لإثبات أن وجھة بة بعقلك وطریقة تفكیرك لكنك لا أعرف أصبحتي تتحدثین في أمعج
  ! نظرك صحیحة

  :وعلق إسماعیل شحاتھ

ومراكز الإسلام فى أوروبا صنیعة . .حد تلامیذ البناھل یعرف أحدكم الشیخ أحمد یاسین فھو أ
مام الشھید تعطى ثمارھا فى كل وقت وحین اركة التى زرعھا الإك الشجرة المبن تلالإخوان بفضل االله أ

والھم ویضطھدون ویعتقلون وتصادر مادتھا ولا یزالون یضحون بوقتھم وأبدماء مؤسسھا ومن بعده ق
  .مة جمعاءأموالھم من أجل رفعة الإسلام والأ

  :)زائر(وعلق عبد االله سعید 

  . لكل مصريد فخرًاعحسن البنا رحمھ االله یُ

  :)عضو مسجل(لق الكتكوت الشرس وع

  .أنا شایف المسلسل متفبرك ومتفصل

  :وجاء رد إیھاب المصري

 وإن أبلغ دلیل على نجاحھ ومصداقیة أحداثھ ھو رد فعل ..لا شك في أن المسلسل قد آتى أكُلھ
م  ومن الطبیعي أن یشیر الإخوان إلى أن المسلسل الذي ھتك أستارھ..الإخوان أنفسھم تجاه المسلسل

 فلنا في فرع الإخوان المسلمین في فلسطین .. لھما مبیناًأمام العامة والخاصة یشكل نصرً. .وفضح
الصراخ . .ا مبیناًمثال حي في تسمیة الھزائم انتصارات وتسمیة مجازر الصھاینة فتحً) حركة حماس(

  .ا لوحید حامد كشف الستار عن تلك الطائفة وشكرً،على قدر الألم

  :الذكیةومن التعلیقات 

  .صلاح الاقتصادي والعدل الاجتماعيقراطیة السبیل الوحید للحریة والإالدیمو

  :)زائر(وجاء تعلیق من قندیل 

 ولكني احترمت كثیرًا الشھید ، وھي لیست تھمة أدفعھا عني ولكنھا الحقیقة،أنا لست من الإخوان
 على من بذل حیاتھ مدافعًا عن  وحرام الافتراء، وشكرًا وحید حامد،حسن البنا بعد مسلسل الجماعة

  .الإسلام



  ٣٩

  :)عضو مسجل(وھناك تعلیق لافت جاء من 

 ،لذا یجب أن یحذر صناع الدراما من تأجیج الكره ضدھم. .حسن البنا لیس فقط للمصریین
وحینھا ستكون حرب أطراف بین  ،فالعالمین العربي والإسلامي یحوي الكثیر من مؤیدي الإخوان

  .وبین متاجرین بالقضایا. .ضحة كالإخوانلوجیة واویدي أیدیؤم

  :وھناك تعلیق من المصري الأصیل

ھو تشویھ صورة الإخوان المسلمین بغرض التأثیر ضح الغرض الحقیقى لھذا المسلسل وتبعد أن ا
خاصة مع ) یر شریف أو محایدغ(إذن غرض المسلسل . .اخب المصري فى المرحلة القادمةعلى الن

مؤسس الجماعھ الشھید  یمیل للعلمانیھ لتألیف المسلسل دون أن یرجع لأسرة ختیار وحید حامد الذىا
إلا أن المسلسل قد سلط الضوء على . .أعطى الحق لنفسھ لتشویھ صورتھم حسب خیالھ ھوحسن البنا و

زادت رغم أنف المؤلف شعبیة الإخوان . . بمقتضى قانون الطوارئةھذه الجماعھ التى تحاربھا الحكوم
  .لكن دون جدوىبدأوا فى بث سمومھم ضد الإخوان وغیرھم  وأعداء الإخوان من العلمانیین و..المنتجو

  :)زائر(وعلق عمر 

ن البنا االله یرحمھ  لي أن فكر حسةمعروف علي الأقل بالنسب. .علیھ ما علیھكل إنسان لھ ما لھ و
كفكر  البنا كإنسان وإلى كوارث وفوضى وفساد في الأرض عند تطبیقھ ومع أن حسن ىأدتنفیذه فشل و

ثم أن !  مصیريجعل من مراجعھ الأخوان أمر مھم و مما ةیحترم لكن عند الخوض العملي كانت الكارث
ا ھو نفسھ أیضًاس الذین خذلوا البنا ھم الإخوان نفسھم عندما قتلوا وأفسدوا دون علم أو أمر منھ وأول الن

كراه ة كانت بالإالرأي القائل بأن أعترافات القتل كما أن ،ستنكردر أوامر بقتل المصریین ثم عاد واأص
. .االله أعلمة و كبیرةخوان تنجح في بلادنا بل بالعكس فتنة الإیجوز لكن لا یجوز أن نقول أن تجرب

  . في العنوانةالخلاصو

  :)زائر(كتب كوكو ) تحلیل(وتحت عنوان 

د الملئ بالكذب اءة لعمرو خالس مشھد الإ:ولاً أ،المسلسل بھ نقطتین ساعدت الناس في عدم تصدیقھ
شعبیة عمرو خالد جارفة ووحید . .خرى في المسلسلجعلت الناس تفكر أنھ قد تم الكذب في مواضع أ

یسرى اللوزي ومنة شلبي وعزت مثال  جایبین في المسلسل ممثلین من أ:اثانیً ،مامھاح أحامد اتمس
   .محاضراتالعلایلي وحسن الرداد یعطونا مواعظ و

  :لیقان ینددان بالإخوانوھناك تع

  

  

  :)عضو مسجل(فعلق مصري حقیقي 



  ٤٠

نماذج من العملیات الإخوانیة الإرھابیة والتي قام بھا التنظیم السري لھم كما ذكر ذلك قادتھم وھم 
 ص »الخازندار« مقتل المستشار القاضي :بعیدون فى ذلك عن أي عوامل إكراه أو تھدید أو اعتقال

-١٤٧ وكذلك محمود عساف ص ،قیقة التنظیم الخاص لمحمود الصباغ وما بعدھا من كتاب ح٢٥٥
 ٣١٢ ص »محمود فھمي النقراشى« مقتل رئیس الوزراء ،»الإمام الشھید حسن البنا«كتابھ  من ١٥٧

 تفجیر ، نفس المصدر السابق٣١٤ ص »إبراھیم عبد الھادي باشا« محاولة قتل ،نفس المصدر السابق
  . نفس المصدر السابق٢٧٨ ص ٣/١٢/١٩٤٦س فى القاھرة یوم قنابل فى جمیع أقسام البولی

  :یبدو أنھ تكملة لتعلیقھ الأول) عضو مسجل(وبعدھا مباشرة تعلیق للمصري الحقیقي 

 حسن البنا صاحب الید الحدیدیة ومؤسس أن. .نسان عنده ذرة من العقلبذمتكم ھل یصدق أي إ
ة والقسم بالقرآن والسلاح ویمین الطاعة العمیاء والولاء سلامیة المقدسالإخوان المسلمین بنظام البیعة الإ

یدربھم نفسھ یختار الصفوة من المخلصین والأتباع للتنظیم السري الخاص والأدھي أنھ بحتى الموت و
فجرون القنابل في یذلك یقتلون الأبریاء المعارضین وبعد كل و. .تدریب عسكري سري و ممیز

أن كل ھذا الشر ھل یصدق أحد . .لمسالم لیسقط الضحایا من الأبریاءمنین من الشعب االشوارع بین الآ
  .دربھم بنفسھوالإرھاب دون علمھ وتعلیماتھ وھو المرشد  والخلیفة والذي رباھم و

 ،نةـصوب بالسُ السلفیین أحسن فكر تعبدي والأ:ىولالأ ،وقسم تعلیق المصریین إلى خمسة طوائف
 العامة مذبذبین لا : والثالثة،الصوفیین وھم لا تعبد ولا سیاسة :نیةالثا ،ولكن ینقصھ الشجاعة بالسیاسة

ا من سرقة ونھب وقتل وسفك وغش وھؤلاء منھم خلاقیً المنحطین أ: الرابعة،لى ھؤلاء ولا ھؤلاءإ
 السلفي كعبادة ولكنھم قل بكثیر من الفكر الإخوان أ،حون ولكن لایوجد دین ولا تعبدسیاسیون ناج

 كل طائفھ لھا بجھة وعلیھا بجھة أخرى الإخوان لھم بالطریقین ولكن بنسب أقل من طبیعي. .سیاسیون
ا لست منھم ولكنھا علامیًا وإا وخارجیًنھم یحاربون داخلیًوالرابعة بالسیاسة لأ. . بالعبادةىولالفئة الأ

  .كلمة حق لصائم یخشى االله

  :وعلق عبد االله سفیان

وكل المغربین والمشرقین كان یجب أن یحذف نیین بغض النظر عن موقف العلمانیین والفرعو
ن یعلم  بأن عرضھ كان كفیلاًة لنھایة رجل شجاع لأخیر لاغتیال البنا وفیھ تفاصیل مشوقالمشھد الأ

د ن شجاعة الشیخ فى الدفاع عن نفسھ ضعتھ لأالجمیع حجم المؤامرة التى تعرض لھا الشیخ وجما
امھ بمطاردة قاتلیھ بل وقی ، من جسدهةنحاء مختلففى أمھاجمیھ بالرغم من عدة رصاصات أصابتھ 

اء طب علیھا إلا أن الأنھ قام فى المستشفى بنقل نفسھ بنفسھ عن الحمالة التى كان محمولاًبنفسھ لدرجة أ
ا لحقائق كتاب  وتكتفى بالمسلسلات مرجعًأمة لا تقرا أننألا تركوه ینزف حتى مات دون علاج إ

  .السلطات

  

  :)ئرزا(وعلق مصري 

  .شعب أھبل. .بینضحك علیھ بسھولةالشعب المصري متخلف و



  ٤١

  :في تعلیقھ بشيء عن أسرة وحید حامد) زائر(وأفادنا أحمد صلاح الدین 

 زینب سویدان كانت رئیس ھوزوجت ،ينما علمانى ولیس لیبرالي وإوحید حامد لیس قبط
 الحجاب ونشر ھذا بالصحف ين ترتد لأنھا طلبت أ، وضربت مذیعة بالقلم على وجھھاالتلیفزیون

  .وقتھا

  :) أبو زید زائر٠وعلق د

 لا تبرر لوحید حامد ةیبرالیلال. .خ محمد بكري تاعب نفسھ في بیان وحید حامد رجل لیبراليالأ
ن  مع إ،بد العزیزن یحج لیأخذ من عطایا الملك ع الشیخ رشید رضا قال لحسن البنا أنى أالكذب ادع

 ؟ اللیبرالي یا محمد بكري علیھ لیس ھذا كذب یا وحید أ،لبنا بسنة كاملةات قبل حج حسن ارشید رضا م
 ، التي تتم بین رشید رضا والبناین علم وحید حامد باللقاءات من أ،تم بالحقائق ولیس الانطباعاتن یھأ

 یا محمد بكري ..زمتھا لأولكن البنا نصحھ وقال لھ مخرجً ،ا للھجوم علیھن رشید رضا كان منھارًوأ
  .ا وحید حامد العاملون لدین االله لا ینھارون عند الشدائدوی

  :)عاوزین فلوسنا(تحت عنوان ) زائر(وآخر التعلیقات وأكثرھا طرافة من ولید 

و الكلام ده صحیح یبقى مفیش ؟ ل ؟ یعنى من فلوسنا نتاج التلفزیون المصرىھو المسلسل ده من إ
  .نعم الوكیلي اقول حسبي االله ونغیر إ

* * *  

 وھي مؤسسة إخوانیة معالجة لأبرز النقط في مسلسل ،جاء في شبكة ومنتدیات الجمیزةو
  :مثل» الجماعة«

  .إلخ. . عضوًا في مجلس الشعب٨٠ وقد ردت بأن لھا ، جماعة الإخوان جماعة محظورة:أولاً

 ،»مطیبون« أن ھناك أفرادًا داخل الجماعة لا یعرفون ما ھي أھداف الجماعة ووسائلھا :وثانیًا
  .والرد الأھداف والوسائل مكتوبة في عشرات رسائل الإخوان

 إظھار الإمام البنا كأنھ شخص متشدد منذ صغره والتشكیك في بعض المواقف التي قام بھا :وثالثاً
ھذا الرجل مھما كتبت عنھ لن توفوه « وجاء الرد ،الإمام في طفولتھ من أمر بالمعروف ونھي عن المنكر

 ولھذا أحول القارئ إلى رابط فیھ ،لرد من اساسھ سطر أو سطرین أو حتى مقالاً كاملاً فلن تستطیع ا،حقھ
  :بعض ما قیل عن الإمام البنا

http://www.ikhwanonline.com/data/info/banaa/5.htm  

 فعلاً جماعة الإخوان : وجاء الرد،طر على أمن الوطـن وتتاجر بآلام الناس أن الجماعة خ:ورابعًا
 أصل الإخوان ھم بتوع الدم الفاسد وعبارة الموت وقطر الصعید وتصدیر الغاز ،خطر على أمن الوطن

  . وما لا نستطیع أن نحصي ونعد،للیھود وسوزان تیمیم وسرقة بنوك وحرق مجلس الشورى

 فقالوا لقد ، أن الإخوان أیام الإمام البنا أفضل من الإخوان الموجودون الآن محاولة إظھار:وخامسًا
 فقال نحن جماعة من المسلمین نقود الناس إلى الخیر ولا ،وضح لنا الإمام البنا من نحن بكل وضوح



  ٤٢

سلمًا  مع إن منھجنا یقول لا نكفر م، فكیف تدعون أننا احتكرنا الدین وجعلنا غیرنا لیس مسلمًا،ننوب عنھم
  .أقر بالشھادتین

 فمحاولة التفریق بین أولھا وآخرھا ، جماعة الإخوان روح واحدة في أجساد متعددة:وسادسًا
  .محاولة یائسة لتمزیق الصف

 ، والإصرار على نقطة غسیل الأموال، إبراز الكیانات الاقتصادیة للجماعة وكأنھا مشوھة:وسابعًا
نھ أ شخص أي من حق : فجاء الرد، الشاطر وحسن مالكوالإشارة بصورة غیر مباشرة لقضیة خیرت

یعمل لمصلحة الوطن یحاكم ن نرى من أ  لكن من العجیب،نھا تجارة مشروعةأیمارس التجارة طالما 
  .راءقضیة ھو منھا ب موالھ وممتلكاتھ ویوضع خلف القضبان فىاوتصادر 

 : وفى ھذه السطور نعرف بالمھندس خیرت الشاطر

 وروبا والمنطقة العربیة وكان سفره فيأالشاطر في   فترة تواجدم١٩٨٦ م إلى١٩٨١الفترة من  فى
نشطة التجاریة في الا ن العمل التجاري استھواه فمارس العدید منألا إالبدایھ لغرض الدراسات العلیا 

 .وروباأمنطقة الخلیج و

انت وقتھا من ائدة سلسبیل التي كحسن مالك الشركة الر  لیؤسس معم١٩٨٦عاد الي مصر عام 
 المنطقة إلىدخال الحاسوب إوكانت لھا الریادة والسبق في في  ،لي في مصرلحاسب الآاكبر شركات أ

  ذات فروع في الوجھ القبليىخرأنشطة تجاریة أباللغة العربیة وكانت نواه لعدة  العربیة وعمل برمجیات
للمھنیین  ك المشروعات الصغیرة تملی، للسلع المعمرةىة المعارض الكبرإداروالبحري مثل تنظیم و

 ،في المجالات التجاریة المختلفة نشاء سلاسل من محلات إ،وتقدیم الدعم الفني والتسویقي لھم ،بالتقسیط
والعمل في المجال )  تدریب- استشارات -صیانة  عقود(كما قام بتأسیس شركة لتصدیر الخدمات للخارج 

  .الزراعي والثروة الحیوانیة

 یدي مصریة في مصنعألي بتجھیزات اللازمة لیصنع الحاسب الآطر قد استورد الخیرت الشا كان
 .بالقاھرة

بض علیھ فیما من الققوات الأ وفي التوقیت الذي وصلت فیھ المعدات في المیناء بالاسكندریة ألقت
والمعدات في الشركة وفي المیناء  جھزةلفت الشركة وتم مصادرة كل الأغأ و،»سلسبیل«عرف بقضیة 

 في تصریح نشر ةداخلیعلن وزیر الأوتبرئتھ و فراج عنھ شھر مضاھا في المعتقل تم الإ١١د وبع
 . حد مصیر ما كان بداخلھاأیعرف   الیوم ولاىمغلقة حت وظلت الشركة ،)نھ غیر مھمإ(بالجریدة 

الشاطر فى سطور رجل نتشرف جمیعاً باننا ننتمى لجماعة ینتمى ھو  ھذا ھو المھندس خیرت
  .اإلیھ

  :وینتقل الموقع إلى ما جاء في الحلقة الخامسة والافتراء فیھ ھي



  ٤٣

 وإظھار أنھ شعار مصلحة تردده ،إلخ. .»االله غایتنا والرسول قدوتنا« تمییع الجماعة وشعار :أولاً
  . فیھ خلاص مما ھي فیھ، أن الإخوان أصحاب مشروع حقیقي: وكان الرد،بمقابل المساعدات 

 مثل شاب لا ینتمي ،إعطاء صورة خاطئة عن شباب الإخوان بخبث شدید الإصرار على :ثانیًا
 ویرد بتردید ، وشاب ینتمي للجماعة بالتوریث ولا یعرف شیئاً عنھا،للجماعة ولیس إیمانھ ینبع من القلب

  .القرآن

 ، الإصرار على أدب أمن الدولة واستقبالھم المشرف لطالب یقرأ القرآن بھذا الشكل:وأخیرًا
 ولا التستر وراء بعض الخدمات الاجتماعیة ، أن تقدیم مساعدات للطلاب لیس تجارة بالدین:لردفأوضح ا

 فنترك التعلیق ، أما أدب أمن الدولة في التعامل مع الإخوان،لتطویع الناس في أمور ھم لیسوا مقتنعین بھا
  .لكم أنتم ولا ندري

من تحریف تاریخ الإخوان إلى  «في الحلقة السادسة من المسلسل وقد أعطاھا الموقع عنوان
 ، وكذلك الحلقة الثامنة، وكذلك تتبع الموقع الحلقة السابعة وذكروا فیھا من مغالطات،»تحریف القرآن

ویؤخذ على الردود أنھا اكتفت بذكر مضمون التحریفات وكان یمكن أن تؤید ذلك بأمثلة عملیة من 
 وكانت في غنى عن ذلك لأن عبقریة ،عن الإمام الشھید كما أنھا كررت دفاعھا ،المواقف والأقوال بالفعل

 فلو لم یكن عبقریًا لما تمكن ، وقد قال التاریخ فیھا كلمتھ بمنطق الواقع الفعلي،الرجل ھي قضیة محسومة
 ،التي صمدت لعداوة الحكام من فاروق حتى مبارك» الإخوان المسلمین«من تأسیس ھذه القلعة الممردة 

  . ومعظمھم من أرقى مستویات المجتمع المصري ثقافة ومسئولیة، إلى الملایینوالذي تمتع بحب یصل

  .وسنكفي الإخوان مؤنة الحدیث عن مرشدھم بالصورة التي یعجزون ھم عنھا

* * *  

 وتضمن رأي ،وھو إخواني الھوى» الملتقى«ومن المواقع التي عالجت موضوع المسلسل موقع 
  :» مسلسل الجماعةقصة حقیقیة عن«مشاھد عرض تحت عنوان 

م على من صبر في وجھ الاشاعات السلا علیكم وبسم االله والحمد الله والصلاة والسلام
فاللھم صلي . .رض خیر من خلق االله على ظھر ھذه الأھوإلى كذاب و كاھن إلىمن ساحر . .والافتراءات

  :ما بعدثم أ. .سوة في الصبر على الافتراءاتأوسلم وبارك على محمد حبیبك واجعلھ لنا قدوة و

بدون ذكر ھذا الوصف الذي لازم ) المحظورة(ن ظھر ھذا المسلسل الذي یتحدث عن منذ أ
وأنا ) النیل(والفضائیة ) القناة الثانیة(م على قنوات التلفزیون المصري الأرضیة ٢٠٠٥الجماعة منذ عام 

. . سیكون كومیدیا لھذه الدرجةنھولكن بحق لم أتصور أ. .ن أراها حتى قبل أ جدًنھ سیكون فاشلاًمتأكد أ
 مني أن شھر رمضان لا یصلح للكومیدیا ولكنني یماناًحقیقة لم أتابع سوى أربع حلقات من ھذه الكومیدیا إ

وان دول ناس ا یحدث فیھ من صدیق لي جاري یرى أن الإختابعت مو بعد رمضان راه كاملاًسوف أ
سل الراجل ده بدأ مع المسل. . یعني ما یتوصاش..كده بیضحكوا على الشعب باسم الدین ووحشیین یاي

. . ھو كده بیفضحھمهیوأ. .على الفیس بوك من نظامبقوة في الثناء على المسلسل وكان كل كلامھ معایا و
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وكان بیزود من . .حزاب یتاجرون بھا الحكومة تصنع آلام الشعب والإخوان والأ..خوان بجدھما دول الإ
مي بتقول لكن زي ما قلت لحضراتكم أن أ. .حزابن كمان أكتر من الأعنده عن وحید حامد أن الإخوا
ا عالم متخلفین وظھرت لقطات زي یام البن لما ضھر الإخوان أنھم من أ..اللي یزید عن حده یتقلب ضده

لأ لازم العیلتین یكونوا . .میكفیش أنھ یكون ھو والعروسة بس اللي إخوان) تیمور یا ابني(واحد یا ن الأ
خوان اللي مش وكذلك كلام الأستاذ عاكف أن ستات الإ. .)دي جامدة أوي(علشان الجوازة تتم ان خوإ

حاجة (طلعوش ؟؟؟؟ علشان یجوا می زواجھم لیھ جوزناھم وشغلنا أعایزین یطلعوا المظاھرات دول احنا
عند أبوھا لش المظاھرة بكرة تروح تقعد ستاذ یقولو الست اللي ما تنزویروح الأ. .)آخر قلة أدب یعني

نا وقعت من على الكرسي من كثرة الضحك على ھذا المشھد الكومیدي  حقیقة أ..یقفل الباب بتاع العربیةو
ا معلوم إن لفظ ستات ده غیر موجود في الأدبیات الإخوانیة وإنما بیقولوا طبعً) ھو المسلسل كلھ كومیدي(

  . فاتھ غیرھا كتیرو سیدات بس مش مشكلة فاتت الحاج وحید حامد زي ماالأخوات أ

من الدولة في كل تحقیق كتل ملائكیة في صور بشریة حتى صار ھذا الطلب وعلى النقیض یظھر أ
ا للسخریا من دولة یظھر في المسلسل داعیًم المسلسل الرئیسیة في كل تحقیق أأحد معال) تشرب شاي(

  .اللي كتبھوالضحك الكومیدي على المسلسل و

بارح رغم الاتفاق بین الشعب على أن الراجل اذ عمرو خالد في حلقة اما التألیس على الاستأخیرًو
  .ة الھبلة اللي في المسلسل دياستحالة یكون بالصورده راجل محترم و

بس ھو ) من نفسھ كده و االله(ن صاحبي بعد ثلاث حلقات فقط من الكومیدیا بدأ یقوللي القصة بقى أ
بعدھا بكام و. .بس بردو اللي جایبھ على الاخوان صحیح. .ا ثم یتدارك سریعً.. حامد مزودھا شویةدوحی

. .مام البنا الراجل ده كان صالح مش زي ما ھو مطلعھیة على الإیوم لقیتھ بیقوللي بس ھو موسعھا شو
 ٥٠كتر من ا لقیتھ بیقوللي المسلسل ده فیھ أخیرً وأ..خوان بصورة غیر حقیقیةوبعدیھا بس ھو مطلع الإ

 مختلف صلاًھذه القصة الحقیقیة لواحد أ!!! !!!!!!!!!!صح بس %  ٢٠فیھ ر وتحوی % ٣٠كذب و % 
  .یمكر االله و االله خیر الماكرین ؟؟؟ ویمكرون والمحایدینفما بالك بالمؤیدین و. .خوانا مع الإتمامً

بس واالله الحمد الله أنا لیا . . واالله موقف صاحبك اللي اتغیر ده اللي كومیدي أوي:وھناك تعلیق آخر
واالله الواحد ما كان . .واحد صدیق وكیل نیابة بیقوللي الظباط بیدوروا على مذكرات الدعوة والداعیة

  : الأخ الفاضل وحید حامد،جزاه االله عنا كل خیر. .یتمنى أكتر من كده

  

  نفسي أعیش في زمان       یحكمنا فیھ الحـــــــق
  نفسي مكنش جبـــــان       وأصرخ بكلمــــــة لأ

و الرسومات ا سبتمبر ١١و بآخر من موضوع أالموقف قریب بشكل  ھذا :اك تعلیق ثالثوھن
قیقة و سیجعل الطبقة محترمة التفكیر تبحث وتنقب على الحأو أو أو حرق المصحف االمسیئة للرسول 
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ت  لاحصائیات بعض القنواا وفقاًنھ حقق نسبة مشاھدات عالیة جدًأسمعت . .ن شاء االلهإوھذا في الصالح 
  .ولعلھ خیر ان شاء االله

* * *  

عن المسلسل فأورد الأقوال الشائعة التي رددتھا الصحافة » مكتبة الترانیم المسیحیة«وتحدث موقع 
 وقال إن المؤلف یقدم روایة توثیقیة موضوعیة إلى حد بعید عن الجماعة ومؤسسھا وأحد ،عن المسلسل

 مكتبة لشراء كتب عن ىإل» وكیل النیابة«بطل الموضوعیة عندما یذھب ال الذي یلخص ھذهالمشاھد 
  الفرق؟  ما:البائع إن كان یرید الكتب التي مع الجماعة أم الكتب التي ضدھا فیسألھ البطل فیسألھ ،الجماعة

الملاحظة فیقول لھ إنك لو قرأت الكتب التي مع الجماعة فستتمني أن تكون  وفي إجابة البائع تأتي
الحوار  ؟ وھذا ت الكتب التي ضد الجماعة فستقول ما المعجزة التي تنقذنا منھمأما لو قرأ ،ا منھمواحدً

أنھ المسلسل الوحید ا والذي یظھر في أجزاء كثیرة خصوصًالقصیر ھو بندول حركة السرد في المسلسل 
ا كذلك لفت انتباھي رصد وضد أیضً الذي یذكر أسماء المراجع التي اعتمد علیھا في نھایتھ وھي كتب مع

تزامن بعضھا مع تأسیس جماعة الإخوان وتعامل  المسلسل لحركة البعثات التبشیریة المسیحیة والتي
ا ووضع وجھتي نظر مختلفتین عنھا فھي إما حركة أیضً المؤلف مع ھذه الحركة بطریقة موضوعیة

 .لأي احتمالمختلفة أو أنھا لتنصیر المسلمین وھو لا یحاول أن یمیل  لتبشیر المسیحیین أنفسھم بمذاھب

للجماعة فقط لكن یتكلم ویناقش الظروف المحیطة بھا فیضع الجماعة  والمسلسل لا یتوقف للتأریخ
  .والمجتمع حول الجماعة لتكتمل الصورة ویستقیم التوثیق وسط المجتمع

الحاضر فنجد المؤلف یخلع جلباب الموضوعیة ویضعھ جانباً لیلبس  أما عندما یتكلم المسلسل عن
ولكن  ،بل یقدم رؤیتھ ورأیھ لیس في الجماعة فقط ،یعرض وجھتي نظر حول أمر د العیان ولازي شاھ

 وأنا وغیري علي میعاد یومي ،البلد ومشكلاتھ من رشوة وبطالة وأزمة مرور وغیرھا في أحوال
 طاقم العمل  فتحیة للمؤلف كمبدع أول ولبقیةاون توقع مسبق لأن الحكي جذاب جدًلمشاھدة الأحداث د

  .كمبدعین تالیین

وبعض وكالات الأنباء الأجنبیة الأخرى مما لا یمكن أن » الأسوشیتدبرس«وعرض الموقع لآراء 
 لأن ھذا یتطلب معرفة وثیقة ،ننتظر منھا أنھا ستحقق في الموضوع تحقیقاً موضوعیًا بمعنى الكلمة

 ومع ھذا فإن ، الإعلامیونوعودة إلى المراجع المؤیدة أو المعارضة فیما لا یكلف بھ الصحفیون أو
  وإن :الموقع كان من الذكاء بحیث یقول

إختار أن یظھر العالم   فبما أنھ،حیادیة وحید حامد ربما تحتاج إلى مراجعة من وجھة نظر البعض
یعرفھ الناس عن تلك الجماعة من   ویظھر أن ھناك الكثیر مما لا،السري لجماعة الإخوان المسلمین

 بأننا أمام جماعة  ،واضحة من وجھة نظره  وعنف تقود في مجملھا إلى رسالةأعمال شریرة وفساد
 وأن الحیادیة تدین ،اعلى أساس أنھ بذلك محاید تمامً ،تتاجر بالدین لتحقق أھداف سیاسیة) منافقة(
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 ناسیًا أن الوقائع والأقوال التي جاءت من وضع وحید حامد وضعھا على لسان ،الجماعة من تلقاء نفسھا
  . ومن ثم تنطلي على الناس كأن تصدر من الإخوان أنفسھم،»الإخوانیین«طالھ أب

أكد ونحن ندین للموقع بأنھ أورد آراء بعض المفكرین الإسلامیین مثل الدكتور محمد عمارة الذي 
بتشویھ تاریخ رموز الحركات الإسلامیة في الدراما التمثیلیة وعرض دراما  أن إنشغال الإعلام الفني

 خلاقیات وتشویھ الأزھر الشریف وعلمائھ في الابتذال والفحشاء والبعد عن الأفي زیادة تسھمسخیفة 
الأعلى   وحذر خلال محاضرة لھ بملتقى الفكر الإسلامي الذي ینظمھ المجلس..المجتمعات الإسلامیة

اء ومطاردة نشط للشئون الإسلامیة من استمرار انشغال الحكومات والأجھزة الأمنیة في ملاحقة
حقوق الإنسان التي لا یجب  ا أن حریة الرأي والتعبیر حق من مؤكدً،الحركات الإسلامیة والوطنیة

  .التفریط فیھا

لن ) الجماعة(مسلسل  محمود عزت قال في رد فعلھ أن. نائب المرشد العام للإخوان المسلمین د
 حواره مع قناة الجزیرة القطریة وفي ،یكون لھ أي أثر وأن الناس یعرفون الإخوان بأخلاقھم وتعاملاتھم

درامیة عالیة تؤثر في الناس أو تعطي  كنت أتصور أن المسلسل سیكون على درجة «:أضاف عزت
 المسلسل یظھر ،ا لھذا المسلسلرًـأستشعر أن ھناك أث  ولكن الآن لا،وانـصورة سلبیةً عن جماعة الإخ

 ، ولا ینتھك كرامتھم وحریتھم،الح الناسعلى أنھ یعمل في ص الإخوان عكس ذلك ویظھر أمن الدولة
كبیرة من الوعي یستطیع من خلالھا أن یقیم المسلسل وما یعرضھ عن  والشعب المصري على درجة

 .»الجماعة

أشار إلى أن الھجوم على  ا على المسلسل حیثمحمد بدیع كان لھ تعلیق أیضً. المرشد العام الحالي د
 الذي لم تأخذه ،من سیرة النبي موسى  وطالب بالتعلم،اس جدیدًالإخوان ومحاولات تشویھ تاریخھم لی

 ثم واجبنا نحو ،نلجأ إلى االله لیكشف عنا الغمة یجب علینا أن« وقال ،أقوال فرعون عن تبلیغ دعوتھ
 .»لما نحمل لھ من خیر مجتمعنا بأن نقدم لھ القدوة والنموذج

الكبیر وحید حامد  المسلسل الكاتبوعلى كل حال صنع ھذا المسلسل خصومة واضحة بین مؤلف 
 ویحاول إظھار ،والحاضر الخاص بھا  والتي رأت أنھ یشھوه التاریخ،وبین جماعة الإخوان المسلمین

ورأت أن وحید حامد ینافق أجھزة الأمن التي لا  ،مؤسسھا حسن البنا على أنھ رجل یسعى وراء السلطة
  .یظھرھا المسلسلالودیعة التي  تحقق مع قیادات الجماعة بالصورة

 ،وحاضر الجماعة فیما یرى حامد أنھ إعتمد على معرفتھ الحدیثھ ببعض التفاصیل عن تاریخ
الستین من عمره عن ھذه الجماعة  ا وبعد أن بلغوحاول أن یقدم للمشاھد المصري ما توصل إلیھ مؤخرً

التي عرضھا في المسلسل على عاش نفس التجربة   ویبدو أن حامد..التي إكتشف أنھ لا یعلم عنھا الكثیر
 ولكنھ على ما یبدو نسى أن فساد ،معرفة حقیقة الجماعة صورة محقق في نیابة أمن الدولة یسعى إلى

لة من الفساد تسیطر على للمشاھدین یجب أن یظھر ضمن منظومة كام الإخوان الذي یحاول إظھاره
 لمشاھدین لن یقتنع الآن بأن الإخوان ھم سببا من ا ولكن أحدً،أكد على الحیادیة  خاصة وأنھ،امصر حالیً
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الحكومي یراجع  قد یحمل ھذا المسلسل نتیجة عكسیة لدرجة قد تجعل التلفزیون المصري  بالعكس،الفساد
  .نفسھ لأنھ وافق على بثھ

 دون الدخول ،ووقوف المسلسل عند حل الإخوان) ٣٠(و ) ٢٩(وعالج الموقع نقطة حذف الحلقتین 
 ، مع أن ھذا ھو قمة الدراما وأفظع ما تمخضت عنھ عداوة الحكومة للإخوان،ل حسن البنافي قضیة اغتیا

 ، ومع ھذا یرمي صاحبھ الآخرین بالسذاجة،وسیرى القارئ أن كلام وحید حامد ھو من النوع الساذج
  .والحق أبلج

 ومؤلف والسیناریست المعروف  الكاتب، وحید حامدىنف :فقال الموقع نقلاً عن مصطفى سلیمان
 وجاء بنتائج عكسیة ،الإخوان المسلمین أن یكون المسلسل قد صب في مصلحة« »الجماعة«مسلسل 

  .»تتعلق بالترویج للجماعة داخل كل بیت مصري

 وقصر المسلسل ،البنا ونفى حامد ما تردد في الدوائر السیاسیة المصریة حول حذف مشھد اغتیال
 للإخوان قد افي ھذا المشھد مكسبً  بسبب ضغوط أمنیة رأت،ا كما كان مقرر٣٠ً حلقة بدلاً من ٢٨على 

تقاریر رفعتھا الأجھزة الأمنیة المصریة عن   وفق،یزید من تعاطف الرأي العام المصري مع الجماعة
 .المسلسل ردود فعل الشارع المصري حول

عن مقتل حسن المسلسل  من قال إنھ یوجد مشھد في حلقات« متسائلاً »نت العربیة «وقال حامد لـ
 .»في أي من أعمالي  والأمن لا یتدخل،فھذا كلام یردده الإخوان ؟ البنا حتى أحذفھ

البنا الدعوة  مذكرات الإمام حسن« ا خصوصً،یأتي ذلك فیما ارتفعت مبیعات كتب الإخوان
مر  وكذلك الأ،تاریخ الإخوان  على كتبا الإخوان المسلمین إقبالاً كبیرً وشھدت مكتبات،»والداعیة

الأكبر من طبع كتب الإخوان المسلمین في   حیث حازتا النصیب،بالنسبة لمكتبتي الشروق ومدبولي
  .مصر

إن وحید حامد « :»المصري الیوم«وأورد الموقع كلام الكاتب مجدي الجلاد رئیس تحریر جریدة 
  .»يموجودة في كل بیت مصر  بل جعلھا،نجح في ألا یجعل جماعة الإخوان المسلمین محظورة

 ن مسلسلإ« :»المصري الیوم«كما أورد ما كتبھ الدكتور وحید عبد المجید في عموده في صحیفة 
 مع اكبیرً  وشھدت شخصیة حسن البنا تعاطفاً،الجماعة أثار ردود فعل قویة على منتدیات الإنترنت
ذه الشخصیة والإعجاب بھ  وخاصة التعاطف،اطـمؤسس الإخوان المسلمین حسن البنا في كثیر من الأوس

ولا ھن قریبات قادة أو أعضاء في  ،في أوساط الفتیات ممن لسن عضوات في تنظیم الإخوان المسلمین
 .»الإخوان جماعة

نصار، الذي یؤدي دور  لكن الكثیر منھن أُعجبن في الواقع بوسامة الفنان إیاد«واستدرك الكاتب 
یكون إعجاب بعضھن مرتبطاً   وربما،ث وطریقتھ في الحدی، وملابسھ البیضاء الجمیلة،حسن البنا

 أما ،حیث لا فرق لدى كثیر من المشاھدات ،بالشخصیة القیادیة القویة التي قدمھا نصار أو حسن البنا



  ٤٨

 فھي لا تصل إلا ،المظلم والعنیف في مواقف البنا وممارساتھ  التي تحاول إبراز الجانب،رسالة المسلسل
  .»مغزاه  من أن یدرك البسطاء والبسیطاتاا أكثر تعقیدً لأنھ،الحلقات إلى القلیل من متابعي

 ،حذف حلقتین من المسلسل  على ما تردد بشأناوردً :وعاد مرة أخرى فأورد ما قالھ وحید حامد
عدولھ عن كتابة الجزء الثاني، قال حامد   عنا وما یقال أیضً،بنا لأسباب أمنیة مشھد اغتیال الاوخصوصً

 أنا كتبت ،أكتب مسلسلاً للحكومة أو الأمن أو الإخوان أولاً أنا لا« :»نت العربیة «في تصریحات لـ
 أما أن الحكومة أو ،فیھ حقیقة جماعة الإخوان وملتزم بھذه الحقیقة  أعرض،مسلسلاً للحقیقة المجردة

 وأنا لن أقف بالمرصاد لكل من یفسر المسلسل ،المسلسل لأھوائھ فھذا لیس من شأني الإخوان كل یخطف
 .»مزاجھ الخاص ووفق طریقتھ وأھوائھ ىعل

 ،الأمن أن یتدخل في ذلك  فأنا بصدد كتابتھ ولا یستطیع،أما بالنسبة للجزء الثاني«وتابع حامد 
 .»اغتیال البنا من الأساس حتى أحذفھ  فلیس في العمل مشھد،ولیس ھناك أي مشھد تم أو سیتم حذفھ

 یقول ،صالح الإخوان  وجاء بنتائج عكسیة في،خوانوحول ما یقال إن المسلسل لقي تعاطفاً مع الإ
الأمني في العمل، ففي بدایة حلقاتھ   وكذلك التدخل،ھذه فریة إخوانیة یطلقھا الإخوان أنفسھم«حامد 

والآن یشیعون أن الأمن غیر راضٍ عن المسلسل  ،الأولى قالوا إن الأمن ھو الذي صنع ھذا المسلسل
 في ا وھذا یؤكد تناقضً،حتى لا تتعاطف الجماھیر مع الإخوان ال البنالدرجة أنھ تقرر حذف مشھد اغتی

 .»لصالحھا  ویؤكد أن الجماعة تحاول سحب المسلسل،الأخبار وھذه الافتراءات الرؤیة لمن یشیعون ھذه

بعنایة سیلاحظ أنني  ولمن شاھد المسلسل« ،وشدد على أن المسلسل لا یحمل سوى الحقیقة المجردة
المرتبطة بسیاق الأحداث طرحت وجھة   ففي كثیر من المشاھد، ولا للإخوان،لاً للحكومةلا أكتب مسلس

 .»المصري نظري في الحكومة وما یعانیھ الشعب

المسلسل عن تاریخ  وتحدى وحید حامد في حدیثھ أن تثبت جماعة الإخوان المسلمین عكس ما قالھ
فكل ورقة كتبتھا في العمل موثقة  ،ق في المسلسلأتحدى أن یتھمني أحد بتزویر الحقائ« قائلاً ،الجماعة

 وفي ، لا غبار علیھاا إسلامیًرًحسن البنا مفك  ففي بعض الأحیان كان،لدي حتى أكون صادقاً مع نفسي
 المشاھد التي یرى الإخوان أنني أظھرتھ فیھا، یقوم بدور أحیان أخرى كان وفق ما وصفتھ في بعض

  .»الانتھازي

  !فلیقر عیناً أو یرد إن استطاع . .حید حامد تحدیھوقد حققت للأستاذ و

الجماعة الذى  أن مسلسل «:وكشف الموقع أن الحزب الوطني الدیمقراطي نشر تحلیلاً جاء فیھ
في أولى حلقاتھ عن عدة  یعرض ھذه الأیام على شاشات التلیفزیون للكاتب الكبیر وحید حامد قد كشف

  .جماعة الإخوان المسلمین حقائق عن



  ٤٩

 والحرص على ،السیاسیة وحسبما ذكر التحلیل أن أھم ھذه الحقائق ھو استخدام العنف في العملیة
نظیمھا الخاص إضافة لقادة الجماعة وت میوعة المواقف الإخوانیة وتكییفھا بما یحقق أكبر مصلحة ممكنة

 .المعلنة  عدم الثبات على المبادئىإل

الإخوان بعمل استعراض شبھ   الملسسل الضوء على قیام تنظیم شبابىففي أول حلقتین ألق
مكتب رئیس جامعة الأزھر في مخالفة  عسكري أظھروا فیھ مھاراتھم فى الریاضات النزالیة أمام

وھو الحادث الذي جاء صدمة لكل  ،العمل الجامعي ستقر علیھاواضحة لكل قواعد القانون والقیم التي ا
 والتى یتسم سلوكھا بعدم ،شعروا بالخوف لما یمكن أن تقوم بھ ھذه المجموعة المواطنین المصریین الذین

الوطني   والذي أدانھ الحزب، والسعى لاستخدام القوة من أجل فرض الرأى،القانون والشرعیة احترام
  .لشعب في حینھونوابھ في مجلس ا

 وقیام الأعضاء بالتنفیذ الأعمى لما ،الجماعة على مفاھیم الطاعة المطلقة وأبرز المسلسل تأكید قادة
  وعدم قیام أى من قادة الجماعة باستكار أحداث جامعة الأزھر التي تسبب فیھا،تعلیمات یصلھم من

إلي ساحة العمل  إدخال الأدوات القتالیة والذي نسب إلیھم المسلسل ،أساتذة الجامعات المؤیدین للجماعة
 .الجامعي

 وأن من یخالفھم فھو یخالف ، من البناء الفكري للجماعةا كبیرًیُشكل جزءً وأكد التحلیل أن العنف
یعادون  من«واستدل التحلیل على ذلك ذلك بتصریح مصطفى مشھور المرشد الأسبق للجماعة أن  ،الدین

  .»الإخوان یعادون االله ورسولھ

 من يموقع الحزب الحاكم إلى أن جماعة الإخوان المسلمین لم یدینوا أ وأشار التحلیل الذى نشره
 ل من جراءــوى جماعة الإخوان بأن دیة القتــ ومن ذلك فت،التى قامت بھا فى تاریخھا ممارسات العنف

تحصیل  تتولىقد دفعتھا الدولة بوصفھا الجھة التي  ،م١٩٤٨اغتیال القاضى أحمد الخازندار عام 
 ،م١٩٩٠عام  رفعت المحجوب رئیس مجلس الشعب. ال دـ وعدم إدانة اغتی،الضرائب من المواطنین

لتي شھدتھا مصر في ا  وصمت الجماعة تجاه الأعمال الإرھابیة،م١٩٩٢واغتیال الكاتب فرج فودة عام 
 .لھا  وعدم إدانتھا، الأخیرةاالثلاثین عامً

التي أشارت إلي تورطھم في أعمال  یة على مذكرات بعض القادةكما لم یعلق القیادات الإخوان
 والتي نُشرت عام ،حادث الفنیة العسكریة العنف مثل مذكرات طلال الأنصاري المتھم الثاني في

 ،حسن الھضیبي كان على علم بخطة صالح سریة  وكشف فیھا عن أن المرشد العام الثاني،م٢٠٠٦
 .عن الموضوع في حال فشل الإنقلابا نھائیًعلیھا بشرط إبعاد الإخوان ووافق 

الذي أشار فیھا إلي قیام إخوان مصر بتدریب مجموعة من إخوان  ومذكرات أبو مصعب السوري
 وقیام أعضاء من الجماعة ،وذلك قبل اغتیال الرئیس السادات بثلاثة شھور ،سوریا على حرب العصابات

 ،م١٩٤٨ بحل الجماعة عام اي كان قد أصدر قرارًفھمي النقراشي رئیس الوزراء الذ باغتیال محمود
  .م١٩٥٤اغتیال الرئیس جمال عبد الناصر عام  ومحاولة



  ٥٠

 ستكشف عن مزید من قیام الإخوان »الجماعة«القادمة من مسلسل  الحلقات«وأكد التحلیل أن 
ن  وكذلك تعمدھا خلط الدی،وعدم وجود قواعد واضحة للصرف بداخلھا المسلمین بغسیل الأموال

  واستخدام، وتوظیف الدین لخدمة أھدافھا السیاسیة،الدعوة الدینیة بالعمل الحزبي  وخلط نشاط،بالسیاسة
حسبما ورد » سیاسیة شعارات تھدف إلي إثارة مشاعر المواطنین واستغلال إیمانھم الدیني لخدمة أھداف

  .فى تحلیل موقع الحزب الوطني

 ،ن بالإسماعیلیة ووصفوا المسلسل بأنھ ملئ بالأكاذیبوأورد الموقع آراء نواب الإخوان المسلمی
  .ومؤلفھ یتبنى رؤیة الأمن ویصور الإخوان على عكس صورتھم السلیمة

* * *  

 سأل المشاھدین إذا كنت مؤید لفكر جماعة الإخوان وحسن ،Play Stationوھناك موقع باسم 
  :عض الردودھل مازلت على ھذه الفكرة أم تغیرت فكرتك ؟ وھا ھي ب. .البنا

وزاد احترامي لھم وللشیخ حسن  عنھا زاد اھتمامي بجماعھ الاخوان وقرأت الكثیر :حكیم قلوب )١(
 البنا

تشویھ للحقائق انھم لم یعرضوا مشھد اغتیال حسن البنا في  والدلیل علي ان المسلسل ھو مجرد
ولو كره  م نورهولكن االله سیت ، مشوشھ ومشوھھ في اذھان الناس الجزء الاول حتي تظل الصوره

قول لھم استمروا في انتاج مسلسلات العري  أ،مسلسلات الكباریھات والعري صحابأالفاسقون 
 . المجاھدینة وتشویھ صورةالتاریخ بأفكاركم الخبیث ولا تشوھوا

قرأ في التاریخ أعمل درامي  وأن یتغیر تفكیرك بناء على مسلسل ألا یصح  :)مستخدم جدید(أحمد  )٢(
الإخوان المسلمین فأنا مقتنع أن   وبرغم اختلافي مع،لمختلفة وراجع الوثائقاسمع للآراء أو

ا استطاعت ھذه الجماعة أن تقنع كثیرً وإلا كیف ..المسلسل أسلوب رخیص في مواجھة الجماعة
 .شغلوا دماغكم شویة ..اعامً من المصریین وغیر قلیل من المثقفین أكثر من ستین

 ،ده تشویھ لصورة الاخوان المسلمین ن فكرة المسلسلإ كلھ ولئیت نا شوفت المسلسل أ:أحمد حمدي )٣(
ین خوان المسلمن الإإمحظورة في مصر فقط مع  خوان المسلمین الإةنفسكم لماذا جماعأھل سألتم 

من لمسلمین ھم جماعھ لیست ارھابیة ولیست متطرفة وا خوانببساطة الإ ،محبوبین في كل مكان
  .يءیعرف عن تاریخ الاخوان المسلمین ش لأنھ لا يءیقول ذلك فلا نعاتب علیھ ش

 ةت من التحلیلات فھو قد جاء بنتیجھ عكسیأقر ولكن كما ، شاھد مسلسلاتأني لا شاھد لأألم  :كریم )٤(
 لم تكن ضد ةن الرسالاالله كیدھم في نحورھم لأ  الخبیث من الطیب وجعلا الناس وعلموأوقر
مره أ ىولكن االله غالب عل ،دخال السم في العسلإ كةلرسا وھي ،سلامنما كانت ضد الإإخوان والإ

 .ولو كره الكافرون

)٥( mm: ة المزید من كتبھم ء لقرايومنھجھم ودفعن خوان المسلمین بالإيالمسلسل زاد اقتناع
 خوان وتحیز رھیب من الكاتبواضح ضد الإ ية أن ھناك تجنءوتاریخھم فوجدت من بدایة القرا



  ٥١

خوانى وقلب للحقائق وتزییف إ ما ھو سلامى وضد كلإھو الیسارى وحید حامد ضد كل ما 
  .للتاریخ

فكم من العمالقة في الدعوة  ،حسن البنا حب الشیخأحترم وأقدر وأ من البدایة صلاًأنا  أ:فخراوي )٦(
 ذكروه بكل طیب

و فیلم فھذا أنسان رأیھ وفكره علي مجرد مسلسل ن یقیم الإألكن  ،منھم والشیخ كشك رحمة االله علیھ
فھناك  ،نھم نبھوا الناس للجماعةأجمل فقط الأ ،خذ من التلفازأوالتاریخ والقیم لا تفالدین  ،أ فادحخط

مام الفذ رحمھ الإ كثر بقراءة ما كتب عن ھذاأوبالنسبة لي فقد اھتممت  ،أصلاًمن كان لا یعرفھا 
 .ان یتابع حلقات الجزیرة عن مقتل حسن البنألجمیع نصح اأاالله و

* * * 

 : وسنكتفي بعرض الأمثلة التالیة،تعلیقات آحادیة یضعھا صاحبھا على الإنترنت لمن یشاءوھناك 

م         :وانتھت جماعة أمن الدولة    )١( ا ت ة علی ات أمنی  وأنا أتصفح جرائد الیوم انتبھت بقوة لخبر أنھ بتعلیم
ة    سل الجماع ات       ،حذف وإلغاء إذاعة آخر حلقتین من مسل ھ بتعلیم ر فوجدت أن رأت تفاصیل الخب  ق

ھ     ،أمنیة أن آخر حلقتین تتناولان مشھد اغتیال الإمام الشھید  ن فی م یك ذي ل  ومشھد دفنھ المأسوي وال
ة     ،إلا ووالده علیھ ــ رحمة االله ــ ومكرم عبید وبعض النسوة من العائلة      یة أمنی ك لأسباب سیاس  وذل

ادة الت   ،وقتھا ام     وجدت القیادات الأمنیة أن ھذین المشھدین سیكونان سببًا في زی شعبي للإم اطف ال ع
ین ة الحلقت شھید إذاع ع ،ال رر المن ذا تق ا   ، وبھ رض أنھ ن المفت ي م وم والت ة الی اھدت حلق ذا ش  ولھ
سل ن المسل رة م ا،الأخی ة تمامً ا عجیب شاشة  ، نھایتھ ره لل دیر ظھ و ی شھید وھ ام ال ر الإم ا یظھ  فبھ

ى تكو             . .وبالفعل دم عل د الن دم أش و یتن ت وھ ي كان ة والت ة الحلق ة   في نھای ذه الجماع ھ لھ ق  ،ین  وینطل
دم  . .لھذا خلق االله الندم   «ویردد مرارًا في انھیار      ق االله الن دم   . .لھذا خل ق االله الن ذا خل الني   ،»لھ ا ھ  م

 .بالفعل ھو التصویر المھین لرجل یُعد من عظماء القرن

الات        :وحید حامد وسیرة الإمام    )٢( سلة مق وان سل ت عن دي تح ة  « وجاء من سید ھن سل الجماع  ،»مسل
ا         : ویقول ،وھو یبدأ مع الحلقة الثالثة     ام حسن البن دور الإم ام ب دًا للقی ز ج ل ممی ار طف ل  ، تم اختی  طف

شاطھم    ،صاحب كاریزما كبیرة وفكر شیطاني      من ھؤلاء الأطفال الذي تخشاھم حین تلقاھم بسبب ن
ستعا                ،الغریب وكلامھم الغامض   ذقن الم ث وال شر والخب ن ال ا م ھ فیھ ل ملامح ده فرج ا وال ـ   أم رة ـ

 .الغیر مثبتة جیدًا بالأمیر ــ تفھم منھا أنھ منافق من الدرجة الأولى

ـخ      » العدل والسلام«وكشفت مدونة   رحمن بتاری د ال ا رضا عب ى   ٩/٤/٢٠١٠التي كتبھ ـاً عل م تعلیق
سل      :مسلسل الجماعـة  ب المسل ین كات ـع ب ـد و   ٠أ( جاءت العــلاقة الوثیقــــة التي كانت تجمـ ـد حام  وحیــ

د صبحي منصور      )  أحمد صبحي منصور   ٠د دكتور أحم فقد تأثر الكاتب وحید حامد أیما تأثیر بما كتبھ ال
ة   ،عن تاریخ الوھابیة وعلاقتھ بنشأة الإخوان في مصر         وكونھ أول من ربط بین نشأة الإخوان وبین الدول

سعودیة د ا ،ال ؤرخ الوحی د أو الم ث الوحی ھ الباح ث أن ر حی ذا الأم ي ھ سبق ف ھ ال شأة  ول ین ن ط ب ذي رب ل



  ٥٢

ذي استغل          شیخ رشید رضا ال ھ بال عود وعلاقت الإخوان وبین الدولة السعودیة أو تحدیدًا عبد العزیز آل س
رى                 ة أخ ن ناحی یھم م أثیره ف ھ وت اس ل ل الن ن تقب تفاد م ان   ،حماس حسن البنا الشدید من ناحیة واس ا ك  كم

وكانت بدایة زراعة شجرة الإخوان في مصر   ،بمثابة حلقة الوصل بین حسن البنا وعبد العزیز آل سعود       
ھ       ي    . .شجرة الإخوان المسلمین   «كما سماھا الدكتور أحمد صبحي منصور في بحث سعودیون ف ا ال زرعھ

عود    ز آل س د العزی د عب ي عھ دراما    ،»مصر ف ى ال ل عل ارات وجم رت عب سل ظھ ي حوارات المسل  وف
ث    وھي نتیجة ھذا التأثیر الذي   ،المصریة لم نعھدھا من قبل     ذا البح  حدث لكاتب المسلسل نتیجة قراءتھ لھ

  .أو لتأثره بفكر الدكتور منصور عمومًا

ھ صبحي منصور                ب إلی ا ذھ د بم ا      ،ھذه الإشارة تفید تأثر وحید حام ین حسن البن ا ب ة م  وأن العلاق
لإمام  فقد بدأ ا،وھذا كلام ظاھـر البطلان. .والملك عبد العزیز آل سـعود ھي التي زرعت شجرة الإخـوان

ز   ،م١٩٢٨البنا في الإسماعیلیة سنة     د العزی ك عب ي      ، ولم یكن لھ أي علاقة بالمل ا ف تاذ البن د أشار الأس  وق
 ولكن الفكرة ،خطاب لھ إلى تفكیر بعض قادة الشبان المسلمین في أن تطلب السعودیة نقل الأستاذ البنا لھا  

ة     ولم ،لم تنجح لتأزم العلاقات ما بین مصر والسعودیة عندئذ          ا أھمی تاذ البن ا الأس رف   ،یعلق علیھ م یتع  ول
ض       ا بع سن البن ى ح دما ألق ج عن ة الح لون بعث وان یرس دأ الإخ دما ب ا إلا عن سن البن ى ح سعودیون عل ال

ا      ،الخطابات التي فاقت خطابات رؤساء بعثات الحج الرسمیة       ون لھ ا دون أن یك ة تمامً ة أدبی  وكانت علاق
ى      ،اعیًا سواء كان مالیًا أو اجتم   ،أثر مادي  ان عل ة إذا ك  واقتصر على الترحیب بوفد الإخوان للحج خاص

  .رأسھ الإمام البنا نفسھ

* * *  



  ٥٣

  

 
 

  ـــــــــــــــــ
 أود أن أذكر بعض الوقائع التي ،قبل أن نتطرق إلى معالجة المسلسل وتوجیھ المؤلف لموضوعھ

  :ت وقدمت رؤیتھ وكانت في أصل إصدار المسلسل نفسھأثرت على المعالجا

تعرفنا على الأستاذ وحید حامد من خلال بعض التعلیقات التي عرضھا النت والتي تفاوتت ما بین  )١(
 وأنھ زوج ،لھ توجھات یساریة. .علماني. . على أنھا جمیعًا قررت أنھ لیبرالي،ناقم علیھ ومعجب بھ

یر بالتلیفزیون المصري وضربت مذیعة بالقلم لأنھا طالبت السیدة زینب سویدان التي كانت مد
» الأھرام« وجاء في تعلیق لكاتب في جریدة ، وأنھ والد لمخرج شاب مرموق،بالحجاب

 ،یحاول بعض الإخوان المسلمین اتھام الكاتب وحید حامد بأنھ عمیل للأمن« :)م٢٢/٩/٢٠١٠(
ن المسلمین وللتأثیر علیھم في انتخابات مجلس وأن النظام استكتبھ ھذا المسلسل نكایة في الإخوا

 فوحید ، وأعتقد أن ھذا لیس صحیحًا على إطلاقھ، وھذا سر عرضھ في رمضان،الشعب المقبلة
حامد كما یبدو لي یساري الھوى علماني المنھج ولا یخفى عداءه للإخوان المسلمین جماعة 

 وھذا مبدأ یتمسك بھ وقد ظھر ،فیًا أو وسطیًا بل وللتیار الإسلامي في عمومھ متطرفاً أو سل،ومنھجًا
 وھذا كلھ ولیس فیھ شيء من عندیاتنا یؤكد ما ذھبنا إلیھ ،»في الكثیر من كتاباتھ وأعمالھ السابقة

الذین یضیقون بالدین بصفة عامة ویعارضون كل ) اللیبرالیین. .العلمانیین(من أنھ من فصیلة 
 رجالات مجتمع الفنانین ــ ولھذا وذاك ــ فإنھ اكتسب  وأنھ أیضًا من صمیم،محاولة لاستلھامھ

 ولكنھ دون شك یحول دون أن یقف الكاتب موقفاً ،تأییدھم الذي تجلى في المدیح المتوالي للمسلسل
. . شأنھ شأن كل علماني، إذ لابد أن یتأثر باتجاھاتھ الفكریة والذھنیة التي تضیق بالإسلام،محایدًا

 كما أنھ قد لا یتحول إلى عداوة وبصفة عامة فلا ینتقد ،الضیق موقفاً خاصًا وقد یُعد ھذا ،لیبرالي
 ، ولكن عندما یكون الحدیث عن ھیئة أرادت وضع الدین في صدارة المجتمع،شخص لذلك وحده

 ولا یُعد ، لأنھ یضع اللیبرالیة والعلمانیة في الصدارة،العلماني ھذا. .فھنا لابد وأن یقاوم اللیبرالي
 والتحكم في المشاعر لأنھ محصلة طبیعیة للموقف الفكري ، عن النیة نوعًا من شق القلوبالتساؤل
  .للمؤلف

 وكان معنا الأستاذ سیف الإسلام حسن البنا في ھذا ،أذكر لقاءً تلیفزیونیًا جمعنا بالأستاذ وحید حامد )٢(
 فیلم ،یكون فیلمًا ساقطاً قال الأستاذ وحید أنھ یرفض تمامًا تألیف فیلم عن حسن البنا لأنھ س،اللقاء

دم لنا ــلھ یقـره وجعـ فما الذي یا ترى غیَّ،ھ النجاحـولا یقدر ل» بوسة« لیس فیھ ،لیس فیھ امرأة
 ؟» الجماعة«



  ٥٤

 فمن الطبیعي أن یسأل الذین ،عندما یرید مؤلف أن یعالج موضوعًا عن شخصیة مثل حسن البنا )٣(
 بھذه الطریقة یتعرف ، یتاح أن تعرض في كتبعایشوه عن عاداتھ وأخلاقھ وطبائعھ التي قد لا

 ولكن المؤلف لم یحاول أن یلتقي بأحد من البقیة الباقیة الذین ،على دقائق شخصیة حسن البنا
عاشروا حسن البنا مثل الأستاذ فرید عبد الخالق عضو مكتب الإرشاد وأحد المقربین من الأستاذ 

 وكان ،»شاھد على العصر«ءات طویلة من لقاءات ثمان لقا» الجزیرة« وقد خصصت لھ قناة ،البنا
 . ولم أكن لأرفض في ھذه الحال الرد على أسئلتھ، أو یتصل بي،یمكن أن یتصل بھ

 فھذا ینم على أن عنده فكرة معینة عن حسن البنا وھو یرید ،أما وأنھ لم یبد ھذه المحاولة
 ــ مجرد تفكیر ــ في الالتقاء بأحد ممن  ولھذا لم یفكر، ولا یرید لأي معلومة أن تؤثر علیھ،إبرازھا

 والتي یرید إبرازھا رغم ، حتى لا تؤثر على الفكرة التي في ذھنھ،عایش الأستاذ حسن البنا
 ولكن عملاً خاصًا ، فھو لا یرید عملاً متقناً حقیقیًا،تعارضھا مع الحقیقة أو عدم إلمامھا بالحقیقة

 .مزیفاً مزورًا

 وأوردھا في الإعلان عن ،مد أنھ اعتمد على عدد كبیر من المراجعلقد ذكر الأستاذ وحید حا )٤(
 والآخر ، ومن الطبیعي أن توجد كتب كثیرة عن الإخوان بعضھا من المعجبین بالإخوان،المسلسل

 ویبدو أن الأستاذ وحید حامد اعتمد على مثل كتاب رفعت السعید ،من الناقمین على الإخوان
اد علام ــ رجل المباحث المخضبة یداه بدماء المعتقلین ــ ومن  واللواء فؤ،الماركسي المعروف

مع أن ھذا الكتاب یتضمن » خطابات حسن البنا الشاب إلى أبیھ«المؤكد أنھ لم یطلع على كتابنا 
 ولم یقرأ ، وكان یمكن أن یكون أحد المراجع الأساسیة لھ،نواحي شخصیة خافیة لم تذكر في غیره

 ولعلھ لم یقرأ المقالات التسع ،مع أنھ من الكتب الناقدة للإخوان» مسلمینما بعد الإخوان ال«كتاب 
» الإخوان المسلمون على مفترق الطرق«تحت عنوان » المصري الیوم«التي نشرناھا في جریدة 

 . أو أنھ رغبة في عدم التعرف على كل الحقیقة،فھذا إما أنھ إھمال جسیم من مؤلف

 وعندما ،ایة الدولة وتدفع أكثر من عشرین ملیون جنیھ لشرائھعندما یصدر ھذا المسلسل تحت رع )٥(
 وعندما یكون توقیت ،تفسح قنوات التلیفزیون لعرضھ على أكثر من قناة ولأكثر من مرة في الیوم
إن أغبى الأغبیاء !!! ذلك قبیل انتخابات برلمانیة تخشى الحكومة أعظم ما تخشاه دخول الإخوان 

ة أرادت إظھار عمل یشوه الإخوان ویزیف الحقیقة ویكون أقوى دعایة لابد وأن یتوصل أن الحكوم
 وإلا فإننا لا یمكن أن نثق ، ولا یكون في ھذا أي تجني لمنطق الأشیاء،ضدھم في الانتخابات المقبلة

 وسوابقھا في اضطھاد الإخوان والقبض على قادتھم ، فھل یعقل مثلاً أن تعرض حكومتنا،في شيء
 ھذه الحكومة أن ، ورفض الإفراج عنھم حتى بعد إتمام السجن،كم أمن دولةومحاكمتھم في محا

تشتري بمبلغ باھظ مسلسلاً یبرز حسنات الإخوان وما قاموا بھ من دور في المجتمع المصري حتى 
 .یقبل الناخبون علیھا

مشاھدة لم  ولكن النقطة الھامة أن ھذه ال،قیل أن المسلسل ظفر بأعظم مشاھدة وھذه حقیقة لا ننكرھا )٦(
وعن » الجماعة« ولكن لأن الجمھور یرید أن یعلم الحقیقة عن ،تكن إعجابًا بالمؤلف أو المخرج



  ٥٥

 وكان الجمھور یترقب مشاھدة أعلى نقطة في التراجیدیا ألا وھي ،زعیمھا الأسطوري حسن البنا
ل توقف قبل  ولكن المسلس،مشھد اغتیال حسن البنا وجنازتھ التي لم یسر فیھا سوى نساء الأسرة

 وأنھ یمكن ،نھایتھ بحلقتین وادعى السید وحید حامد أنھ لا مكان لقصة الاغتیال في السیناریو
 ومن الواضح وضوح الشمس أن الدراما لا تستكمل عقدتھا إلا بنھایة ،الإشارة إلیھ في الجزء الثاني

 .البطل ــ خاصة إذا كانت ھذه النھایة مأساویة ــ بكل معاني الكلمة

ل أن الحكومة تدخلت لعدم التطرق لقصة الاغتیال وأوقفت المسلسل عند حل جماعة وقی
 وأنا أرى أنھ ما كان یجرؤ على عرض مؤامرة الاغتیال ، وقد نفى السید وحید حامد ذلك،الإخوان

 ولا الجنـازة التي لم تسر فیھا سوى ،الأثیم التي قامت بھا الوزارة المسئولة عن حمایة الناس
 فلا ینقصھ الذكاء ولا ھو یمكن أن یأتي في الآخـر لیھـدم كل الأكاذیب والتزییفات ، إلخ..النساء

  .التي قام بھا بالنسبة لأحداث المسلسل

استفاد السید وحید حامد من الجھل المطبق لھذا الجیل بالإخوان المسلمین وأن ھذا الجیل لم یسمع  )٧(
 أي ظھور للإخوان فلم یكن لھم صحف ولا  وقد حیل بقوة دون،إلا دعاوى الحكومة ضد الإخوان

 وأنا شخصیًا لم یظھر لي ثلاث لقاءات ،سمح لواحد بالحدیث في الإذاعة أو الظھور في التلیفزیون
 ولھذا وجدت شریحة من المجتمع یمكن أن تصدق دعاوى وحید حامد ،في برامج تلیفزیونیة مختلفة

 .التي سبكھا في المسلسل

عن ) آباء ــ أعمام ــ معارف(دًا أكبر سأل أفرادًا من الجیل السابق ولكن ھذا لم یمنع أن عد
 فذكروا لھم بالطبع ما قام بھ الإخوان من دور كبیر في رعایة الشباب وإنقاذھم من ،الإخوان
  .إلخ. . وعن شركاتھم ومدارسھم، وفي قنال السویس، وعن كفاحھم في فلسطین،المزالق

حامد أنھ تصدى لشخصیة حسن البنا باعتباره رمز وزاد في صعوبة مھمة السید وحید 
 وحاول تشویھھا لیتلاءم مع تشویھ ،الإخوان والشخصیة التي نالت الإعجاب والتقدیر من الجمیع

 وكان لابد أن یفشل لأن شخصیة حسن البنا ،المواقف التي افتعلھا أو أظھرھا بصورة غیر واقعیة
 ومن ھنا فإن محاولات تشویھ الرجل ،و المزایدة علیھاأصبحت أمانة تاریخیة لا یمكن العبث بھا أ

 ونال الرجل حقھ من ، فأثارت الریبة وكشفت التزییف،فیھا» الفبركة«كانت غیر طبیعیة وظھرت 
  .الإعجاب رغم أنف الحاقدین

 بل إن المؤلف نفسھ فاتھ لأنھ لا یعلم ، بالإخوان المسلمین لم یكن مقصورًا على عامة الناسالجھل )٨(
 وھو موقف یستنبط من ،الأصول والمبادئ التي حكمت اتجاه ھیئة إسلامیة نحو الحكامبعض 

 فكل الھیئات الإسلامیة یكون علیھا أن تعني بالھم العام ،القواعد والأصول لینتھي إلى الممارسات
أو  ولا یسع أي ھیئة إسلامیة یكون إسلامھا حیًا أن تتراخى ،للبلاد والقضایا الرئیسیة في المجتمع

 فھذا یخالف مبدءً رئیسیًا ھو الأمر بالمعروف ،تتثاقل أو تتناسي وجود عوامل ھدم وإساءة للمجتمع
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ «والنھي عن المنكر جاء في صدارة توجیھات القرآن الكریم 

الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ 
 كما جاء في وعشرات الأحادیث ،)٧١ :التوبة(» وَرَسُولَھُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُھُمْ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ



  ٥٦

 وقد قضت التوجیھات ،إلخ. .»من غشنا فلیس منا« و،»من لم یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم«
الإسلامیة على الفقھاء بأن علیھم عندما یتدخلون لأداء واجبھم أن یتسم ذلك بنوع من الحكمة 

 ومن الأدبیات المأثورة ، وأن یكون مرادھا الإصلاح أكثر من التندید والانتقاد،والموعظة الحسنة
عندي دعوة مستجابة لدعوتھا لو كانت «في التراث السیاسي الإسلامي ما قالھ الحسن البصري 

نتعاون فیما نتفق « وكذلك كلمة للسید رشید رضا ،» لأن االله یصلح لصلاحھ خلقاً كثیرًا،للسلطان
خلوا بیني وبي « وقیل ھؤلاء جمیعًا كلمة الرسول ،»فیھ ویعذر بعضنا بعضًا فیما نختلف فیھ

  .»الناس

تأمر « وأن علیھا أن ،ف موقفاً سلبیًایفھم من ھذا أن الدعوة الإسلامیة لا یجوز لھا أن تق
 وھذا ھو مفتاح اتصالات الإخوان ، وأن یتم ھذا في أفضل صورة،»بالمعروف وتنھي عن المنكر

 ، فإنھ ما أن یُعلن عن تشكیل وزارة حتى یكتب المرشد العام لرئیسھا مھنئاً بالمنصب،بالحاكمین
  .مفاسدوراجیًا أن یغتنم المنصب لتحقیق المصالح وإبطال ال

وموقف الإخوان ھنا یختلف عن موقف الشیوعیین مثلاً الذین یرون أن أي اتصال بوزارة 
أي » اغتصاب المغتصبین« وأنھ لیس لدي المسئولین بالنسبة للرأسمالیة إلا ،رأسمالیة خیانة

  .القضاء علیھم

لوزارة  فالحزب الدیمقراطي لا یتوجھ ،كما یختلف عن موقف الحزب في دیمقراطیة تقلیدیة
 فھذه مواقف یعزف عنھا ،أخرى إلا من منطلق المساومة أو الوراثة أو المعارضة للمعارضة

 وإثارة الفوضى ،الإسلام ولكنھا لا تفھم عند الشیوعیین الذین یریدون اغتصاب المغتصبین
 أو المعارضة للمعارضة لدى الأحزاب ، أو منطق المساومة،والقلاقل حتى ینھار المجتمع

  .اطیةالدیمقر

ومن یراجع جریدة الإخوان المسلمین الیومیة یجد خطابات متوالیة من الإخوان إلى كل الذین 
 كلھا أملاً ورجاءً ثم عند عدم التنفیذ نقدًا موضوعیًا وھذا یعود إلى أن الشیوعیین ،یلوُّن الحكم

ون تطبیق الخطوط  وإنما یرید، أما الإخوان فلا یریدون الحكم ذاتھ،والدیمقراطیین یریدون الحكم
 وإلى ، وھذا ما نلمسھ في خطابات حسن البنا إلى الملك،الإسلامیة العریضة للحكم الرشید

 كما یلمسھ في خطاب الھضیبي عندما تحدث عن العلاقة ما بین الإخوان ، وإلى الوفدیین،السعدیین
 فعلاً البلد في ..إنھ یتجاوب مع الجیش بكل قوة في أي شيء یریده« : إذ قال، یولیو٢٣وحركة 

فنحن مع الجیش . .البلد یحتاج إلى زرع الصحراء. .فنحن مع الجیش للدفاع. .حاجة إلى الدفاع
 فأي شيء ،)*(»ھناك حاجة إلى كنس الشوارع فنحن مستعدون لكنس الشوارع. .لزرع الصحراء

  !!!!یمكن أن یتصور بعد ھذا 

 فأثارت ،فیھا» الفبركة«عیة وظھرت لذلك فإن محاولات تشویھ ھذه العلاقات كانت غیر طبی
  .الریبة وكشفت التزییف

                                         
 .م١٩٥٣انظر كلمة المستشار حسن الھضیبي في الاحتفال بذكرى الھجرة في المنصورة عام (*)  



  ٥٧

 ولكني ، ولأنھ لم یكن في ترتیبي إصدار نقد لھا،أنا لم أتابع المسلسل متابعة منتظمة لظروف عملي )٩(
جلالة الملك أعزه االله وثبت « الإمام البنا یتحدث عن : الأولى،رأیت ثلاثة مشاھد أثارت اشمئزازي

وھو یشتري من بائع مریب أشبھ  «: وثاني شاھد،ما لو كان أحد وعاظ الأوقافك» إلخ. .إلخ. .ملكھ
 وأسوأ ھذه المشاھد وأكثرھا بُعدًا عن الحقیقة أن المرشد عندما ،»ببائع مخدرات بعض المسدسات

لھذا خلق االله «علم بقرار حل الإخوان تھاوى وأخذ یضرب رأسھ بالمنضدة ثلاث مرات ویقول 
 .»الندم

حتى أنت یا «إن شكسبیر لم یزد على ما قالھ قیصر ؟ ت یا سید حامد بھذه الجملة من أین جئ
 كما لم یفكر أحد أن یغیر أو یبدل أو یضیف أو ینقص ، ولو أراد لأفاض وھو سید القریض،؟» بروتس

 فكیف جاز لك أن تقول ،»تكلم یا موسى«ویقول » موسى«مما قالھ میكیل أنجلو وھو یطرق تمثالھ 
 لقد توقعھ عندما كان عبد الرحمن عمار یكتب ،لأثیمة تلك لتصور انھیار رجل لم یفاجأ بالحلكلمتك ا

سألتھ عما إذا كان یتوقع أن تفعل الدول العربیة » المصري« ولم یتأثر بدلیل أن جریدة ،مذكرة الحل
 واعتبر أنھا  بل إنھ أعاد الحل في مصر إلى النقراشي، فاستبعد ذلك بصورة قاطعة،بالإخوان مثل مصر

 وقد زالت بإذن االله وزالت دولة النقراشي ،»إجراءات محلیة بحتة وسوف لا تلبث أن تزول بإذن االله«
 .وبقیت الإخوان

وكیف سمحت أن تدعي أن النظام الخاص أراد أن یشغل الناس عن الانتباه بقصة مقتل الخازندار 
بإعلان الحرب في فلسطین في حین أن مقتل الخازندار 

م وعمل الإخوان المسلمین كان ١٩٤٨ مارس سنة في
في عددھا » ـذیرــالن« ونشــــرت ،م١٩٣٨من سنة 
) م١٩٣٨الموافق (ھـ ١٣٥٧ شعبان سنة ٢(الصادر 

مقالاً یحمل صورة السید أمین الحسیني مفتي فلسطین 
صناعة «ورمز مقاومتھا مع مقال للإمام البنـــا باسم 

  .»الموت

 وإن كان ،یمتدح الملكإن حسن البنا لم یكن 
یخاطبھ بأسلوب أشد رفعة مما كان رؤساء 

 ولم یكن یشتري ثلاث أو ،الوزارات یكتبون بھ
أربع مسدسات من بائع أشبھ ببائع مخدرات أردت 

 إن ،بھ إنزال صورة الرجل إلى مستوى العوام
قضیة السـلاح لھـا أبعــاد لا تعلم عنھا شیئاً 

یث عن قضیة وسنحیطك بھـا علمًا عند الحد
 بل وضع وثیقة ، ولم یتھاوى عند الحـل،فلســطین

  .تفضح دواعي الحل المزعوم نقطة نقطة في قرابة ثلاثین صفحة



  ٥٨

  :)م٩/١/١٩٤٩یوم (» المصري«وعندما سألتھ جریدة 

             ة اذ إجراءات مماثل ي اتخ ھل تنتظرون فضیلتكم أن تقتدي الحكومات الإسلامیة الأخرى بمصر ف
ة  روع الجماع ع ف ـعبھام ي شُ ا ف وان  ،ومنظماتھ ى الإخ د إل ة لا تمت راءات محلی ي إج ا ھ  أم إنم

  .المسلمین بصفتھا ھیئة عالمیة

        ات ذه الحكوم ن ھ ة م ن    ،لا أنتظر ذلك فإن الإخوان المسلمین یقومون في كل حكوم عب م ل ش  ولك
ـ ول   ولولا أن لطبیعة دولة الن،خدماتھذه الشعوب بأجل ال   ل  قراشي باشا ــ رحمھ االله ـ بعض العوام

ـل             ذا العم ي ھ ـر ف ر الأث ي مصر     ،النفسیة والتصورات الخاصة التي استولت علیھ أكب ا حدث ف  لم
  .إذن االله وسوف لا تلبث أن تزول ب،یة بحتة ولھذا أعتقد أنھا إجراءات محل،نفسھا

  حسن البنا
  م٩/١/١٩٤٩

دة         (*) ا جری ي وجھتھ ى  » المصري « صورة فوتوغرافیة لأحد الأسئلة الت ة      إل ا وإجاب شیخ حسن البن ضیلة ال ف
  .فضیلتھ بخط یده وبتوقیعھ علیھا كلھا

  م٢/١٠/١٩٤٩في » المصري« جریدة (*) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. .لما كان المسلسل قد ركز مشاھده على أحداث التآمر والاغتیال وإلقاء القنابل واستجداء المسئولین )١٠(
 والتي استحقت تأیید الجمھور ،اعة فإنھ لم یتعرض للقضایا الكبرى التي قامت بھا الجم،إلخ



  ٥٩

 ولكننا سنتحدث عن القضایا ، ومن ثم فلن نشغل أنفسنا بمتابعة مشاھدھا المزیفة،والانضمام إلیھا
  .القومیة والوطنیة التي شغلت الإخوان والتي قدم فیھا الإخوان إبداعًا ونال الإعجاب واكتسب التأیید

  :ھيوھذه القضایا التي حاول المسلسل تشویھھا 

  . وبالتالي طلب الحكم، التحول من الدین إلى السیاسة: أولاً

 وشراء السلاح من مسدسات أو قنابل لاغتیال ، تكوین النظام الخاص لیقوم باغتیال الأعداء:ثانیًا
  .المعارضین وإشاعة الفوضى والبلبلة

لإخوان المتمثل في  فإن المسلسل أغفل الدور الاجتماعي ل،في مقابل التركیز على ھذین الادعائین
أقسام البر والخدمة الاجتماعیة الملحقة بكل شُــعبة والمسجلة لدى وزارة الشئون والتي تقوم بكافة 

  .الخدمات الاجتماعیة

ولیس أدل من الجھل المطبق بما كان یقوم بھ الإخوان أن الأستاذ وحید حامد وھو فنان مغموس في 
» جمیل وبثینة«وینھ الشقیق الأستاذ عبد الرحمن البنا عندما ألف الفن لا یعلم وجود مسرح إسلامي قام بتك

 أمینة ، فاطمة رشدي،وھي المسرحیة التي أدى دور البطولة فیھا نجمات مصر على التوالي عزیزة أمیر
 وغیرھا ، ومثلت على الأوبرا الملكیة مرارًا، وأشرف على إخراجھا زكي طلیمات وسراج منیر،رزق

 كما أسھم في تمثیلھا جورج أبیض وأحمد علام وعباس فارس ، والدول العربیةمن المسارح في مصر
 ،وعبد العزیز خلیل وحسن البارودي وفتوح نشاطي ومحمود الملیجي وكان المسرح دار الأوبرا الملكیة

 ، كرم مطاوع، إبراھیم شكري، محمد السبع،إبراھیم الشامي (:أما أعضاء فریق المسرح الإسلامي فھم
  . والتي كان من أثرھا تكوَّن مسرح إسلامي،) عبد المنعم مدبولي، عبد البدیع العربي،منعم إبراھیمعبد ال

وفي الوقت نفسھ أبرز نظام الحكم القائم وقتئذ باعتباره الحكم الشرعي واعتبر الإخوان من 
  .الخارجین على النظام

ل معظم الجیل الحاضر بدقائق وقد صال وجال المؤلف في ھذه القضایا الرئیسیة اعتمادًا على جھ
  .السیاسة المصریة فترة أربعینات القرن الماضي

 وما أسسوه من مستشفیات ،ولم یدر أیضًا بخلد السید وحید حامد نشاط الإخوان في المجال الصحي
 لقد كان في الإخوان ستة من أبرز الأطباء یبدأ اسم كل ، وما أثروا بھ على أطباء مصر،ومستوصفات

 وكل واحد منھم ،إلخ. . وأنور الشبیني، وأنور المصري، وأنور الأتربي،ر مثل أنور المفتيواحد أنو
 وقد اختاره ، وكان الدكتور النبوي المھندس ھو رئیس مستوصفات الإخوان،بارز ومتفوق في تخصصھ
م عابدین  وكان الدكتور النبوي أخاً قدیمًا یجلس في بیت الأستاذ عبد الحكی،عبد الناصر وزیرًا للصحة

 وكان عبد الحكیم عابدین نفسھ یسیر في قصر العیني كما لو كان ،)أنا صعیدي وأبویا صعیدي(ویغني 
إبراھیم أبو النجا عمید .  وكان د،یسیر في بیتھ یعرف كل من فیھ من أصغر تمرجي حتى الدكتور مورو

 وكانت كلیة الطب ،ة والدكتور سلیمان مسئولیة عن مستوصف القاھر،طب المنصورة من المسئولین
  .بصفة عامة قلعة إخوانیة
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  ــــــــــــــــــــــــ
 

 ومعالجة ، ویضم ذلك دراسة النظم السیاسیة ونقدھا،قد تعني الاھتمام بالشئون العامة وسیاسة الحكم
 في أبرز القضایا القومیة مثل الاقتصاد والتعلیم والزراعة القرارات والأحكام التي تصدرھا الحكومة

 ویتم ھذا كلھ بالطرق المشروعة ووسائل الكتابة والصحافة ،والصناعة والتجارة وما إلى ھذا كلھ
  .والمعارضة

 ھي الأوضاع العامة والمشاعر التي تسوقھا حتى الحرص ،»الھم العام«السیاسة بھذا المعنى ھي 
  . أنھا یمكن أن تعني الوطنیة،دعلى سلامة البلا

وھناك معنى آخر للسیاسة أكثر شیوعًا ھو العمل السیاسي للوصول إلى الحكم عن طریق حزب 
 وحتى ھذا المضمون یختلف تمام الاختلاف مع ، السیاسة ھنا ھي محاولة الوصول إلى الحكم،سیاسي

  .المضمون الأول الذي لا یستھدف الحكم ویقوم بالإصلاح

 

 وأنھ عبادة ، بالمفھوم الأول وبالمفھوم الثاني،تصور البعض أن الدین لیس لھ علاقة بالسیاسة
 وأن المسلم ھو الذي یؤدي الفروض الدینیة من صلاة ،وصلة باالله تعالى بعیدة كل البعد عن أمور الدنیا

 ولا ،خلق الحسن والبعد عن الشر والأذى وفي الوقت نفسھ یأخذ نفسھ بال،إلى صیام إلى زكاة إلى حج
  . لأن الدین ھو علاقة خاصة جدًا بین الفرد وبین االله تعالى،تكون لھ علاقة بعالم الدنیا وقضایا المجتمع

وقد كان ھذا ھو رأي كثیر من الناس في المرحلة اللیبرالیة من حیاة مصر التي بدأت بثورة 
یكن یتحدث عن الإسلام إلا خطباء یوم الجمعة أو وعاظ  فلم ،م١٩٥٢ وانتھت بانقلاب سنة ،م١٩١٩

  .وزارة الأوقاف

الإیمان باالله «ولكن حسن البنا في فھمھ للإسلام استكشف أن الإسلام فیھ إلى جانب العقیدة التي ھي 
 وھذه الشریعة تمثل موقف الإسلام من القضایا الدنیویة ، فإن فیھ شریعة»ورسلھ وكتبھ والیوم الآخر

 وھذا واضح تمام الوضوح في ، ومثل المجتمع، ومثل الاقتصاد،یة في حیاة المجتمع مثل الحكمالرئیس
 واستبعد الوراثة لأن الوراثة لا ، فانتقد الحكم الفرعوني المستبد، فالقرآن تحدث عن الحكم،القرآن الكریم

أو » بیعة«كم بموجب  وندد بالظلم والاستبداد وأوجب الشورى وأن یتم الح،تعطي لصاحبھا حقاً خاصًا
 كما أنھ في مجال الاقتصاد حرم الاستغلال وحرم الربا وندد ،كما یقولون عقد بین الحاكم والمحكوم

 وأوجب الزكاة التي تمثل التكافل الاقتصادي وتأخذ من الغني ،بالترف وأنھ من علامات تدھور المجتمع
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اة فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى  كما أنھ في المجال الاجتماعي أوجب المساو،لتعطي الفقیر
  . وحرر المرأة من الدونیة التي فرضت علیھا،والناس جمیعًا سواء أمام القانون

واستخلص الإمام الشھید من دراساتھ للإسلام التي بدأت مع الطفولة حتى الاستشھاد أن الإسلام 
المجتمع والمجالات السیاسیة ولیس مجرد علاقة الإنسان واالله مقطوعة من عالم » منھج حیاة«

 ولھذا توجھ بدعوتھ إلى المقاھي وإلى المصانع وإلى مدرجات الجامعة ،والاقتصادیة والاجتماعیة
 وأوضح لھم بأبلغ بیان ومستندًا على الآیات والأحادیث أن الإسلام لھ قول في السیاسة ،وفصول المدارس

  .معوالاجتماع والاقتصاد وأنھ وثیق في علاقتھ بالمجت

 وكان ذلك ،لم یتحول حسن البنا من الدین إلى السیاسة ولكنھ كشف عن الطبیعة التكاملیة للإسلام
  .من أعظم صور التجدید في الإسلام وإعادتھ إلى أصولھ القرآنیة

على أن ھناك جانب آخر للموضوع لا یلم بھ إلا من یدرس ویتعلم ظھور وتطور الحركات الكبرى 
  .في المجتمع وتطورھا

» بالسیاسة«حتى تكون علیھا أن تعنى » المستوى القومي«ذلك أنھ ما أن تبلغ إحدى ھذه الحركات 
  . واتفق ذلك مع مبادئھا أو خالفھا،أحبت ذلك أو كرھتھ

وعلى سبیل المثال فإن الحركة النقابیة في بریطانیا عندما نشأت في أواخر القرن الثامن عشر كانت 
إلخ كانت أبعد ما . . في المصنع واستھدافھا قضایا الأجور وساعات العملوبحكم نشأتھا» حرفیة«نقابیة 

ھذه النقابة لا تشتغل بالدین أو « وكانت المادة الثانیة في لوائح نظامھا الأساسي تقول ،تكون عن السیاسة
  .»السیاسة

 ولكن ما أن نجحت النقابات وكبرت وبلغت المستوى القومي حتى ظھر لھا أن من الضروري أن
 إذ طلبت منھا تأییدھا ، لأن الأحزاب القائمة لم تتركھا في حالھا،تجابھ السیاسة سواء أحبت ذلك أو كرھتھ

وأن علیھا أن تحدد موقفھا كھیئة قومیة من الأحزاب فإذا أیدتھا فستساعدھا على إقرار قوانین تحقق لھا 
 .تصدر قوانین تعارضھا بل لعلھا ، وإذا عارضتھا فستحول دون إمرار ھذه القوانین،ھدفھا

 ولأن تكوِّن حزب ،وھكذا وجدت الحركة النقابیة البریطانیة نفسھا مضطرة لأن تدخل السیاسة
  .العمال

وأكثر من ھذا إن الحركة النقابیة البریطانیة وجدت أن علیھا أن تقوم بأكبر حركة للإصلاح 
رادت تسویة الدوائر ویكون حق  التي أChartismم الحركة المیثاقیة ١٨٣٨ فقامت سنة ،الانتخابي

 وھذه ، وأن تكون الأصوات بطریقة سریة وأن یمنح النواب مھایا،الانتخاب للجمیع الذكور البالغین
 ،م واستمرت عشر سنوات كانت حجر الأساس في الإصلاح النتخابي١٨٣٨الحركة التي بدأت سنة 

  .م١٩١٣عموم مھایا وحدث ھذا سنة وتحققت كل مطالبھا وكان آخرھا تحقیقاً ھو منح نواب مجلس ال

وما لنا نذھب إلى التاریخ البعید ولدینا حركة نقابة التضامن في بولندا التي كانت أولى حركات 
 وكیف نجحت في تحریر بولندا ،التحرر من التبعیة لھیمنة وسیطرة الحزب الشیوعي والاتحاد السوفییتي
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حرر بولندا بفضل نقابة التضامن ھو بدایة تحرر كل دول  وكان ت،الإستالیني العتیق/من الإسار اللینیني
  .أوروبا الشرقیة من الاتحاد السوفییتي

 نظامًا أبعد عن السیاسة من الجیش الذي یقوم على تقالید  ھل نتصور،وفي غیر الحركة النقابیة
لأعلى للقوات  والاحتفاظ بالولاء للنظام القائم واعتبار الحاكم ھو القائد ا،الضبط والربط العسكریة

  .المسلحة

فقد وجد الجیش نفسھ في وقت یتطلب أن یخرج عن إطار الالتزام العسكري ویتزعم الأمـة عندما 
 وھنا تحرك عرابي وتزعم الجیش ،لمس عجز الأمـة عن تحقیـق مطلبھا الوطني لقاء تعنت الحاكم

ة في مشھد أصبح من مفاخر والشعب وطالب الخدیوي بإسقاط الوزارة ووضع دســتور یحقق إرادة الأم
  .)م١٨٨١ سبتمبر سنة ٩(التاریخ المصري 

وكرر التاریخ نفسھ مرة أخرى عندما كوَّن الضابط جمال عبد الناصر جمعیة سریة من الضباط 
وانقض في غفلة من الحاكم حتى وُلي الأمر وأرغم الملك فاروق على أن » الضباط الأحرار«باسم 

الضبط والربط والتقالید فھل أخل عبد الناصر بقواعد . .جمھوریةوأعلن ال. .یتنازل عن العرش
  !!؟؟العسكریة

یفھم من ھذا أنھ ما من ھیئة تبلغ حجمًا وأھمیة المستوى القومي حتى یكون علیھا أن تقول رأیھا في 
ذا  ومع ھ، بل یمكن أن لا تبلغ ھذا المستوى، ولا تستطیع أن تتجنب ذلك لأنھا لا تترك لنفسھا،السیاسة

 كما في حركة جمال عبد الناصر ،تقذف بنفسھا في صمیم السیاسة إذا اقتضت المصالح القومیة ذلك
  .وضباطھ الأحرار

* * *  

إن الإخوان قد « فنقول ، ولكن السیاسة بمعنى الحكم، قد تقولون إننا لا نقصد السیاسة بھذا المعنى
 وھم ینظرون إلى ، كما تستھدفھ الأحزاب،مأوضحوا في كل كتاباتھم ومواقعھم أنھم لا یستھدفون الحك

 ، وأشرنا إلیھا آنفاً،الحكم كأداة لتحقیق المبادئ والأھداف التي أمر بھا القرآن الكریم في الحكم الرشید
ومن ھنا فإنھم یؤیدون بكل قوة أي حزب یحقق لھم ھذا وأنھم سیكونون المؤیدین بلا تحفظ لمثل ھذا 

  .الحزب

صول إلى الحكم في مصر اللیبرالیة كان یتم عن طریق تكوِّن حزب یسعى ومعروف بالطبع أن الو
  .لھذا حتى ینال أغلبیة الأصوات

 وقد انشقت عنھ ،»الوفد«وقد كان في مصر حزب واحد لھ شرعیة شعبیة وقانونیة ھو حزب 
ق وغیرھا مما أطل» السعدي« ومثل الحزب ،»الأحرار الدستوریین« ومثل ،»الأمة«أحزاب مثل حزب 

 وكانت تعتمد إما على سراي عابدین حیث الملك أو على قصر الدوبارة ،علیھا الوفد أحزاب الأقلیات
حیث العمید البریطاني الذي یسیطر بوجود ثمانین ألف جندي بریطاني في منطقة القنال او في القاھرة 

  .والإسكندریة
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حتى نافست الوفد على صدارة م أصبح الإخوان المسلمین أكبر الھیئات الجماھیریة ١٩٤٦في سنة 
  . وكان أسھل شيء علیھا أن تؤسس حزبًا وكانت فرصتھا في النجاح ستعادل فرصة حزب الوفد،المجتمع

  .ولكن الإخوان لم یفكروا في ذلك أبدًا

  .وكان كل ما استھدفوه ترشیح المرشد في الإسماعیلیة مرتین لم ینجحا

 لأن مجلس النواب ھو ،بالضرورة ــ مشاركة في الحكممع ملاحظة أن الترشیح للبرلمان لا یعد ــ 
 أي الوزارة ، أما السلطة فإنھا تكون ممثلة في السلطة التنفیذیة، أي التي تصدر القوانین،الھیئة التشریعیة

 لم یكن ھدف الإخوان من الترشیحات لمجلس النواب إلا أن یكون ھناك صوت یدوي في ،أو الحكومة
  .المبادئ الوطنیة دستوریًا أو اقتصادیًا أو اجتماعیًاالمجلس النیابي ویثبت 

ولقد وضح الإمام الشھید في خلال الصراع ما بین الإخوان والوفد أن یوضح للوفد أن ھدفھ لیس 
» ولا حزبیون. .ولسنا سیاسیون. .نحن وطنیون«المزاحمة على السلطة أو أن یرثھ فیھا في مقال بعنوان 

  .لسیاسة التي تعترف بالحزب وتستھدف الحكمفرق فیھ ما بین الوطنیة وا

 وھي توضح بجلاء ،الیومیة» الإخوان المسلمین«وھا ھي ذي بعض مقالات نشرت في جریدة 
  :موقف الإخوان من السیاسة وتقدم نماذج لھذا الموقف

(*) 
ــــــــــــــــــ 

ز    أول ما بدأت فكرة الإخوان ودع      نة     ،وتھم في الظھور والترك ي س ك ف ان ذل م ١٩٢٨ و ١٩٢٧ وك
ة  ا    ،المیلادی ھ أوروب ذفتنا ب ي ق ة الت اد والإباحی ار الإلح ة تی دفھا الأول مقاوم ان ھ ن ك ر م ذ كثی ي أخ  والت

وس                     ا نف طربت لھ ة اض ة عنیف ھ دعوة قوی دعو إلی ھ وی ب ب ھ ویعج روج ل ات ی الكتاب والھیئات والحكوم
  .من تعالیم الإسلام وزلزلت زلزالاً شدیدًاالغیورین على ما بقي 

وكانت وسیلة الإخوان إلى ھذا المعنى تكوین جبھة من النفوس المؤمنة الفاھمة لتعالیم الإسلام فھمًا    
  .صحیحًا تعمل على تطبیقھ في نفسھا وفي كل ما یحیط بھا وتدعو إلیھ غیرھا

* * *  

الیبھ    وتقدم الزمن بالدعوة وأھلھا فاصطدمت بھذه الأوضا    ائلھ وأس م ووس ع الفاسدة في طرائق الحك
ف        ،في مصر  لام الحنی ھ              ورأت أن الإس ھ قواعده ونظم ھ ویضع ل ن تعالیم زء م صالح ج م ال ر الحك یعتب

دوده  ائلھ وح الیبھ ووس اد     وأس ى إیج وا عل ات أن یعمل رادًا وجماع سلمین أف ات الم ن واجب ل م ھ یجع  وأن
صالحة ة ال سببین ،الحكوم ذین ال ذر ق:ولھ الحة    تع ر ص ات غی ود حكوم ع وج اعي م لاح اجتم ام إص  ،ی

ي     ،واعتبار الإسلام العمل لإصلاح الحكم فریضة من فرائضھ      ل الإخوان المسلمون ف  لھذین السببین أدخ

                                         
دد  » الإخوان المسلمین«  جریدة    (*) ي   )١٣٩(الیومیة، الع صادر ف نة   ٢٠، ال دة س ق   ١٣٦٥ ذو القع ـ المواف نة   ١٥ھ وبر س  أكت

 .م١٩٤٦
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لام    ھ الإس سھ   ،برنامجھم العمل لإصلاح الحكم بإقامتھ على دعائم من توجی م نف ل للحك ا   ، لا العم تان م  وش
  .بین الوضعین

یلة     ل             وكانت الوس ي ك ة ف ات المتعاقب ذكرات للحكوم د الم ذكرات بع ة والنصح والم ك الكتاب ى ذل إل
  .الشئون الحیویة الھامة

ن     وتقدم الزمن بالدعوة وأھلھا مرة أخرى        ا م فوجدوا أنھ من المستحیل أن تقوم في مصر أو غیرھ
ذه           در ھ ى ص ا عل ي جاثمً تعمار الأجنب ذا الاس ادام ھ الحة م ة ص لامیة حكوم ار الإس شعوبالأقط  ، ال

د   ،والحكومات تأخذ بمخانقھا وتحول بینھا وبین الحریة والعزة والكرامة والرقي     لام ق  كما وجدوا أن الإس
ا   ھم أو یطأ         ،فرض على أبنائھ أن یعیشوا أحرارًا كرامً دوس أرض ان أن ی ن ك اً م سمحوا لأحد كائن  وألا ی

وال      وأوجب علیھم حینذاك أن یجاھدوا م،بلادھم أو یتحكم في شئونھم   الأنفس والأم م ب ذا معھ  ،ن حاول ھ
ذلك      سببین ك ذین ال ـذر  :وجعل الجھاد علیھم في ھذه الحالة فریضة عین لا یغني فیھا أحد عن أحد ولھ  تَـعَ

ل الاستعمار        ھ         ،قیام حكومة صالحة في ظ ى أبنائ ة عل بیل الحری ي س اد ف لام الجھ راض الإس ل  ، وافت  أدخ
ى مقاومة الاستعمار وتحریر أرض الوطن من موبقاتھ وخبائثھ الإخوان المسلمون في برنامجھم العمل عل

ي              اد كراس سلطان واقتع تحكم وال ن ال ھ م لا لیكون جزاؤھم على ھذا وھدفھم من ورائھ أن یحتلوا ھم مكان
لاح   ،الحكم ولكن لتظفر الأمة والحكومة بحریتھا وعزتھا وكفى    فیقوم فیھا حكم صالح یفسح المجال لإص

نت وسیلة الإخوان ومازالت في مقاومة الاستعمار تذكیر الأمة بمجدھا وإذكاء روح    وكا ،اجتماعي صالح 
ا          ل معھ ا وإرشادھا والعم ق حیاتھ ي مراف الحماسة والقوة في أبنائھا ومطالعتھا بسوء آثار ھذا الاستعباد ف

ون  بكل وسیلة مشروعة في ھذا السبیل وحین اشتمل برنامج الإخوان على ھذه المعاني كان الإخوان         یتمن
ا  ى تحقیقھ وا إل ا وأن یوفق وا لھ ده،أن یعمل ل وح وادي النی ة  ، لا ل ار العروب ن أقط ر م ل قط ي ك ن ف  ولك

ذا             ل ھ مي بفع ساد الرس اعي والف ساد الاجتم ن الف ا م والإسلام التي نكبت بمثل ما نكب بھ ھنا الوادي تمامً
م یقرون بالأخوة الكاملة لكل مسلم مھما  وذلك بحكم أن عقیدة الإخوان الإسلامیة تجعلھ،الاستعباد الأجنبي

ھ    ھ وأرض ان وطن ي الأرض    ،ك سان ف ل إن ر لك ون الخی ھ   ، ویحب ول لنبی ةً   « واالله یق لْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَ ا أَرْسَ وَمَ
  .»لِلْعَالَمِینَ

 أو أنھم ،یخطر ببالھم أنھم حزب سیاسيوحین أخذ الإخوان یعملون لتحقیق ھذا البرنامج الواسع لم     
سلكون س داف  ی ذه الأھ ق ھ ى تحقی سیاسیة إل زاب ال ا أو   ،بل الأح اوئوا حزبً الھم أن ین ر بب م یخط ا ل  كم

ع      سعًا للجمی وتھم مت ي دع رون ف م ی ھ لأنھ وا ب موه أو یحتك ف    ،یخاص ف موق ن أن تق ر م ا أكب  ویرونھ
  .الخصومة الحزبیة من أحد

ة          ات البرلمانی ة الانتخاب دوا أن ی  وحین بدا لھم أن یخوضوا معرك م یری ة    ل ك باسم الھیئ ون ذل ل  ،ك  ب
صفتھ الشخصیة          ون ب ى أن یك أصدرت الھیئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخوان أن یرشح نفسھ بذلك عل

  . حرصًا على ألا تقحم الھیئة بصفتھا العامة في خصومة الأحزاب السیاسیة،لا بصفتھ الإخوانیة

ن أن        ر م دان أكث ذا المی ي ھ احھم ف ن وراء نج دوا م م یری ا ل ائل   كم أقرب الوس امجھم ب وا لبرن یعمل
  .وسیلة التشریع في البرلمان ،الرسمیة

 فالوطني یعمل لإصلاح الحكم لا ،ومن كل ھذا الذي تقدم یبدو الفرق الواسع بین الوطني والسیاسي   
ر ودعوة    ، ولمقاومة المستعمر للحصول على الحریة لا لیرثھ في السلطة  ،الحكم اج وفك ز منھ  لا ، ولتركی
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د ش ةلتمجی زب أو ھیئ ین لا   ،خص أو ح ا وطنی وا دائمً ى أن یكون سلمون عل وان الم رص الإخ ذا یح  ولھ
ي               ،سیاسیین ولا حزبیین   ھ أعظم المساھمة ف وطني وساھموا فی ل ال ي محیط العم ر الإخوان ف  ولقد انغم

ا               ا المغصوبة باعتب ى حقوقھ شعوب للحصول عل م وال ر الفترة الأخیرة بمناسبة انتھاء الحرب وتحفز الأم
  .أنھا الفرصة السانحة التي لا یمكن أن تعوض وأن ھذا ھو موسم العمل لھذه الناحیة بالذات

ن الإخوان عن                روج م ھ خ شاط بأن ذا الن لات أن تصور ھ د والمج وحاولت بعض الھیئات والجرائ
رى      ،وتعرض لما لا یعنیھم    ،برنامجھم د ج رف ق ي   وأنھ خلط بین الدین والسیاسة وفاتھم أنھ إذا كان الع  ف

واطنین      ،مصر على أن السیاسة مھنة لبعض المحترفین       ى الم ة عل  فإنھ لیس في الدنیا عرف یحرم الوطنی
  . فحدث إذن عن نتائجھا الباھرة ولا حرج،وأن الوطنیة أجمل ما تكون إذا اقترنت بالدین

 لأن ،لھومن ھنا كان الإخوان یضربون صفحًا عن مقابلة تھجم الأحزاب أو الھیئات علیھم بتھجم مث
  .مھمتھم تقویم ھذا البناء المعوج لا مجاراتھ على عوجھ

د أو      ذا البل ومن ھنا كذلك كانوا على استعداد كامل دائمًا لوضع یدھم في أید أیة ھیئة تعمل لصالح ھ
ود  ،لخیر الدین أو الوطن  ل    ، وكانوا أسبق الناس في تردید الدعوة إلى الوحدة وضم الجھ ي مث ة ف  وبخاص

 ولكنھم في ھذه الأوضاع ، وتعرض قضایا الشعوب والأوطان،التي تقرر فیھا مصائر الأممھذه الظروف 
وَاللَّھُ غَالِبٌ « ، والعاقبة للمتقین، ولا حزبیین، لا سیاسیین،كلھا سیكونون كما رسموا لأنفسھم وطنیین فقط  

  .»عَلَى أَمْرِهِ
  حسن البنا

* * *  

(*) 
  ـــــــــــــــــــ

ائق      التي تضطر الرجل الشریف     . .قاتل االله السیاسة   ر الحق ادع وینك أن یلف فیرائي ویتناقض ویخ
ینقل   ، وھو یعلم أنھ یاكلم بصفة رسمیة في مجلس یمثل أمة،لواضحة على رؤوس الأشھاد    ھ س  وأن كلام
 تضطره السیاسة  ومع ھذا كلھ، ولیقرأه الناس جمیعًا مھما تباعدت دیارھم،لینشر في كل أرجاء المعمورة

  .أن یقول غیر الحق

ة       تھا الخارجی  ،وقف لمستر بیفن في مجلس العموم لیشرح وجھة نظر الحكومة البریطانیة في سیاس
النص   ، ویعلن ذلك في قوة وجرأة، ویدعي غیر الحق،فأخذ یلف ویدور ویناقض نفسھ بنفسھ  ول ب إن « فیق

 وأن أیة محادثات أخرى في ھذا السبیل یجب أن ،زمن الدخول في محادثات مباشرة بین الدول قد انقضى    
ة   ،»تكون في مؤتمر دولي یدعى خصیصًا لھذا الغرض       ذ أی  یقول ھذا القول وھو یأبى على مصر أن تتخ

ا      ون بینھ ى أن یك خطوة دولیة في سبیل قضیتھا وتصر الحكومة البریطانیة التي یمثلھا إصرارًا عجیبًا عل
  . وتنتھي بالغبن الفاحش أو الفشل الذریع،العجیبوبین مصر محادثات تبدأ بالخداع 
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أما فیما یتعلق برغبة روسیا «ویقول المستر بیفن في معرض الحدیث عن مطالب روسیا من تركیا     
ا  ،في الحصول على قاعدة في الدردندیل      و    ، فإن الحكومة البریطانیة قد أوضحت وجھة نظرھ ھ ل ي أن  وھ

وذ          حصلت روسیا على ھذه القاعدة كان ذلك ت       عة لنف ي تصبح خاض ا الت یادة تركی ي س ھ ف رر ل دخلاً لا مب
ر         ،دولة أجنبیة  ا الأم د    ،» كما أن في ذلك تدخلاً غیر سلیم في حقوق الدول الأخرى التي یھمھ ول بع م یق  ث

ك  ضایق  «ذل ن الم دفاع ع ي ال ا ف یا وتركی راك روس ل بإش راح القائ ھ،إن الاقت ن قبول راح لا یمك  إن ، اقت
راف          الحكومة البریطان  دفاع والإض ون مسئولة عن ال ب أن تك یة تشعر بأن الحكومة التركیة ھي التي یج

  .» وقد أیدت حكومة الولایات المتحدة وجھة النظر ھذه،على المضایق

 أو ،والذي یقول ھذا الكلام ھو الذي یشترط أن تبقى القوات البریطانیة على ضفاف القناة في مصر    
دفاع    أن تقید مصر بقید من فولاذ بإشرا    ي ال ع بریطاني ف ول     ،كھا م ذا أن یق ع ھ ل م ك لا  « ولا یخج إن ذل

  .» بل ھو مما یدعم ھذا الاستقلال ویقویھ،یمس سیادة مصر أو استقلالھا في شيء

صر      ع م یفن أن مفاوضاتھ م رر المستر ب دولتین     «ویق دة مصالح ال ھا وح ة أساس د محالف دور لعق ت
سئولیة شاركة والم ادئ الم شابھھا ومب ة   وأن،وت ات لنتیج ذه المفاوض ول بھ ى الوص عینا إل وق س ا یع  مم

ة ة     ،نھائی سیاسیة الداخلی صعوبات ال ن ال رًا م سھا كثی صر نف ي م ذه    ،» أن ف م أن ھ ام العل م تم و یعل  وھ
تلال   ابوس الاح ن ك صھ م نھم وتخلی تقلال وط تكمال اس ا اس صریین جمیعً د الم ھا عن  ،المفاوضات أساس

 جلاءً ، وجاء ھذه القوات المعتدیة على سیادة الدولة وكرامة الأمة،والتدخل والاستغلال البریطاني الفظیع
 ھذا ھو أساس  ، وتحقیق وحدة وادي النیل التي فرقتھا بریطانیا بخداعھا ودسائسھا واستئثارھا      ،تامًا ناجزًا 

ة المصریة   وقد أعلنوه في كل مناسبة ع،المفاوضات عند أبناء وادي النیل     ات   ،لى لسان الحكوم ي بیان  وف
راد   زاب والأف ات والأح ساء    ،الھیئ ل صباح وم ي ك صحف ف ار ال ھ أنھ یض ب ت تف رؤ  ، ومازال ف یج  فكی

  .المستر بیفن بعد ذلك أن یضع ھذا الأساس الخاطئ لھذه المفاوضات

ة    صعوبات الداخلی ذه ال صدر ھ م م ام العل م تم ھ یعل ا أن جناب ا إلا ،كم اس لھ ھ لا اس اورات  وأن  من
ي مصر   ،الحكومة البریطانیة  سفراء ف لكت       ، وألاعیب السفارة وال و س ة ل ذه الصعةوبات المزعوم ا ھ  وم

ي          ،بریطانیا سبیل الحق والعدل  ا ولخصتھا ف ا وأعلنتھ ت حقوقھ ا وعرف ى مطالبھ ت مصر عل  ولقد أجمع
راف بوحدت     ي     ،ھكلام سھل بسیط مفھوم ھو جلاء القوات البریطانیة عن الوادي والاعت ق تجد ف ذا الح  بھ

ل ،مصر من یختلف معھا أو مع غیره من المصریین علیھ  ن    ، أنھا لن تجد إلى عرفاناً للجمی ھ م دیرًا ل  وتق
  . لا على أساس الریاء السیاسي المنافق،كل مواطن وصداقة حقیقیة على أساس التعاون القلبي الصادق

یفن         ا لا تری  «وغریب بعد ھذا أن یدعي مستر ب ط أو     أن بریطانی شرق الأوس عوب ال ستغل ش د أن ت
ن  ، وأنھ مازال احترام استقلال ھذه الأمم وتأییدھا  ،تضطھدھم  والعمل على تحسین حالتھا جزءً جوھریًا م

ى الاستقرار          ،السیاسة العامة للحكومة البریطانیة   ة عل ودًا للمحافظ ذلت مجھ رى ب ة أخ ھ لا توجد دول  وأن
  .» ھذه البلاد للسیر قدمًا في طریق الاستقلال كما فعلت بریطانیا ولمساعدة،والطمأنینة في ھذا الاتجاه
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و             شعوب ھ ذه ال ا بھ ھ بریطانی ا تفعل ن م م یك لام ؟ وإذا ل ذا الك یفن ھ ستر ب ول الم ن یق دري لم ولا ن
ي  ،الاستغلال بعینھ ؟ فأین الاستغلال إذن ؟ وإذا لم تكن بریطانیا ھي المعتدیة على استقلال ھذه البلاد   وھ

ي ك ا     الت تعادة لقوتھ دم أو اس ي أو تق ل رق ین ك ا وب ول بینھ فاد وتح القیود والأص ا ب ت تكبلھ ا ومازال بلتھ
رات  ،وحریتھا وكرامتھا ؟ فمن المعتدي الجاثم على صدر وادي النیل الآخذ بمخانق العراق     المستأثر بخی

ذا     وغذا لم تكن بریطانیا ھي التي أقضت مضا   ، المثیر للقلاقل في ربوع إیران     ،الھند ا ھ رب بجلبھ جع الع
ى          م عل ایتھم واستخدامھم وحملھ دریبھم وحم سلیحھم وت ان وت الجیش العرمرم من الصھیونیین من كل مك

ستطیعون           ون ولا ی ا لا یملك ھ        ،رقاب العرب وأطماعھم فیم لامي كل ي والإس الم العرب ن الع ب أم ا أذھ  مم
سلام  ،وأقلقھ وأفزعھ وأثار مخاوفھ في كل مكان     دد ال ذر ،  وھ شر المستطیر   وأن ا    ، بال ن بریطانی م تك  إذا ل
  فمن إذن ؟. .ھي التي فعلت ھذا بالعرب ودول الإسلام

ا                ا دولیً شریف مخادعً ن الرجل ال ل م ي تجع سیاسة الت ا رسمیًا  ،ألا قاتل االله ال ي أدق  ، ومرائیً  وف
  .المواقف وأحرج الساعات

ار  ،ق بریطانیا الرسميـنطھذا ھو م. .وأنتم أیھا المصریون والعرب والمسلمون في كل مكان    إنك
  . واالله معكم ولن یترككم أعمالكم، فاعملوا جاھدین، فلم یبق إلا أن تعملوا،اعـ وقلب للأوض،ائقـللحق

  حسن البنا

* * *  

(*) 
  ـــــــــــــــــــ

ل  والخداع      كان طبیعیًا وقد احتل الإ     وطن بالخل ذا ال ھ       و،نجلیز ھ ي أرض دامھم ف أخذوا یوطدون أق
ر  ،بالمكر والدھاء تارة  ارة أخ ة    ،ى وبالفریق وبذر بذور الخلاف ت رة ثالث سوة م ف والق ن یضعوا   أ، والعن

اذ                  ھلأھلی ة النف ة واجب ة الطاع وانین محتم سمونھا ق لال ی ود والأغ راره القی ھ وأح ھ ومجاھدی ى  ، وأبنائ  حت
 وباطنھ ،مایة ظاھرة فیھ الرحمة وتتوفر فیھ الشكلیة القانونیةیحیطوا أنفسھم وصنائعھم بلون من ألوان الح

 وقد برعوا في ھذا الفن وطبقوه في ، ومن أقدر على ھذا منھم،فیھ العذاب وتختفى وراءه المظالم الوحشیة
  كل قطر ووطن ؟ 

ذلك ل ل ر مث ر  :وأظھ وانین التجمھ اع  ،ق ع الاجتم وانین من ت   ،وق وانین كب ن ق ذلك م ق ب ا یلح وم
  .عور الوطنى ومصادرة الحریاتـالش

 ،وضاعي في كل النظم والأوإذا أضیف إلى ذلك سوء الاستعمال وقسوة التطبیق وتغلغل ھذه المعان    
  .تجر ھذه السطور القلیلة علة كیان الأمة من ضعف وانھیار رأینا مبلغ ما

سانیةإ ى الإن اس ھ ا الن ة أیھ س،ن الحری اـ ولا إن سا،انیة بغیرھ ون  الإن ن یك ان  فل ساناً إلا إذا ك ن إن
ؤذ  ـ وأن یفعل ما یش،ھـ یشعر أنھ یستطیع أن یعبر عن خوالج نفس         ،رًاـح ك لا ی ـ    ياء ــ مادام ذل رین ـ  الآخ
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 ،دق والشجاعة والنجدة  ویترعرع الص، ففي ظل الحریة تنمو الشخصیة الكاملة  ،وھى أم الفضائل  جمیعًا    
  .حمل الكل والإغاثة على نواب الحقوالنصفة وإغاثة المكلومین ووالإباء وحب العدل 

 ، وتحطم لكل مقومات الإنسانیة ومشخصات الأفراد والأمم،عدام الأدبيومصادرة الحریة قضاء الإ
اق     ،ولن تجد الرذیلة مرتعھا الخصب إلا ظل الاستبعاد والاستبداد والكبت     اء والنف ذب والخداع والری  فالك

ؤخ    ،الدنیا على المصالح العلیاوالجبن والمھانة والنفیعة وإیثار المصالح    ات لا تف راثیم ومكروب  كل ھذه ج
  .ولا تنمو إلا في ھذا المرتع الوخیم

ب        والقانون لا یكون قانوناً إلا     م مطال ق لھ ریتھم ویحق حین ینظم مصالح الذین یوضع لھم ویكمل ح
سھ          ،الإنسانیة الكاملة الضروریة   ة أنف أنیتھم وراح لال بطم ى الإخ ریتھم   فإذا جاوز ذلك إل  ،م  ومصادر ح

اً    شریعیة ویكون مصیره            ،كان قیدًا لا قانون شكلیات الت ة وال انید الفقھی ن الأس ھ الحاكمون م س ل ا تلم  مھم
 وكل التاریخ شواھد ،ولاشك أن یحطم بثورة جامحة لا یستطیع أحد أن یمسك بخطامھا أو یقودھا بزمامھا

ة الإ       ، ذلك ىعل ي رأس قائم ا جاء ف ن ھن لاحات الاجت  وم الم أن       ص اء الع د زعم ى یری د الت ة والقواع ماعی
   . وأفلحوا إن صدقوا،یشیدوا علیھا النظام الجدید كفالة الحریات وحقوق الأفراد والأمم

وم  ،ولقد قیل إننا انتقلنا من عھد الاحتلال إلى عھد الاستقلال ولو إلى درجة ما        والواقع یعطینا كل ی
 ولا ، وفي محیط أوضاعھا الفاسدة  ، بعد بالعقلیة الاحتلالیة القدیمة  الدلیل بعد الدلیل على أننا مازلنا نعیش      

  ! إلى متى یظل ھذا الحال يندر

سق   ،ننا نرید أن نغرس بذور الاستقلال في نفوسنا   إ دھا بال م نتعھ اء ال  ي ث دائب بم ة   ال ة والكرام  ،حری
 ،ین حمایة الأمن والنظام أن تحطم ھذه القیود التى تصادر الشعور والحریات باسم قوانوذلك یقتضي حتمًا

 ،سیظلون على ضلالھم القدیم م أ،ولا ندري ھل سیدرك الساسة والحكام ھذه الحقائق ویبادرون بالأخذ بھا
دُ          « :وإذن بِیلِ   فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّھُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاھِ ي سَ ونَ فِ

  .»اللَّھِ وَلا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ
  حسن البنا

* * *  

(*) 
 
 

  ــــــــــــ
 

  ،،،،وبعد،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ذكري  ، أبعث إلى دولتك بھذا الخطاب للذكري ، ھذه الساعات التى تبرح فیھا أرض الوطن ففي  وال
ؤمنین ع الم ي  ،تنف تمرار ف ى الاس شدید عل خطنا ال م س ا رغ ا إنن ة الباش ا دول م االله ی صیحة وعل دین الن  وال
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ن تف    ، واحتجاجنا البالغ على سفرك إلى لندن  ،المفاوضة ذه المحاولات ل أن ھ ـ      واقتناعنا ب یئاً ـ وطن ش د ال ی
ة           ر منقوص ة غی بلاد كامل ب ال ق مطال ي تحقی  ،رغم ھذا كلھ ــ نسأل االله أن یوفقك وأن یكتب لك النجاح ف

ذا           ،فكل الذي نحرص علیھ أن یصل الوطن إلى حقھ      ان ھ ن ك د م ى ی ل عل ر ولا قلی ي كثی ین ف یس یعن  ول
  .الوصول

ائق        ذه الحق ا ھ ة وع   ،ونود أن تذكر دائمً ذكرھا عظ ي ت رة  فف د لخصت       ،ب ة ق ا أن الأم ا باش ذكر ی  فت
ل « :مطالبھا في كلمتین  ك     ،»الجلاء التام ووحدة وادى النی ن ذل ل م ى بأق ن ترض ى أي    ، فل ق عل ن تواف  ول

  .صیغة أو صورة فیھا إلتواء أو إرجاء

ربط           أن ی ـ ب ان ـ ن ك اً م ـ كائن د ـ سلم لأح ن أن ی ى لا یمك ل الأب عب  وادى النی ا أن ش ا باش ذكر ی وت
   .يمبراطوریة البریطانیة التى لا تنتھ وحیاتھ واستقلالھ بمشاكل الإصیرهم

ة          ى بحال بأی ھ لا یرض ا أن وھو لھذا یرفض بكل شدة كل مخالفة عسكریة أو لجنة دفاع مشترك كم
 وتتضح إرادتھ ،ء مما تتفقون علیھ حتى تؤخذ فیھ كلمتھي ولن یتقید بش،معاھدة في ظل الاحتلال والاكراه

  .زییف ولا إكراهفي من غیر ت

الأمس      ھ حسھ   ،وتذكر یا باشا أن ھذا الشعب الیوم غیره ب د تنب ھ  ، فق م وعی ى   ، وت ور عل  وأدرك الأم
ا اء ،وجھھ ضلیل الزعم ھ ت د یخدع م یع اء، فل ام والرؤس ولة الحك ھ ص یش ، أو ترھب د االله أن یع د عاھ  وق
  !موت الأباء الشھداء  ،مًا دونھا أو یموت كری،لحریتھ

ا   ، أن انجلترا الیوم غیرھا بالأمس كذلكوتذكر یا باشا   ق مطالبن  وأن الظروف الدولیة المواتیة لتحقی
ت سدى    ، وأن ھذه الفرصة السانحة لا یمكن أن تعوض    ،كل المواتاه  لا تضع الوق ن    ، ف ت أمضى م  فالوق

  .السیف

شرف  تذكر یا باشا أن عودة في ظلال الإ      و اء وال رط ف      ،ب م تف بلاد فل د استمسكت  بحالات ال ا  وق  ،یھ
   . توقعھا وتمضیھا،أكرم  وأعز وأنبل من معاھدة لا تتفق مع مطالب الأمة

فرك          ل س رة قبی سان         ،وتذكر یا باشا لحظات الشعب الأخی ى ل ة عل ة داوی ھ قوی ن عن إرادت د أعل  وق
ائر             ،ھیئاتھ وجماعاتھ في الصحف والمجلات     ت ذخ ى ورث زة الت وس العزی ذه النف ي ھ ا ف  فأتق االله  یا باش

   .وأقسمت أن تحیا لھا وتموت في سبیلھا ،المجد

  .ألھمنا االله وإیاك الرشد  وھدانا جمیعًا سواء السبیل

  ،،،والسلام علیك ورحمة االله وبركاتھ
  حسن البنا

* * *  

م      ون الحك إنھم لا یطلب سیاسة ف ة ال ستخدمون كلم دما ی ح أن الإخوان عن ا توض الات كلھ ذه المق  ،فھ
ـ دع        ولكنھم یعالجون القضیة التي تسی     واطن ـ سع أي م ا لا ی طر على المجتمع وتسیره وتحدد مصیره مم

  . كما أنھا تنضح بالمطالبة بالحریة وتندد بالاستبداد،عنك ھیئة عامة ــ أن یتجاھلھا أو یتخلى عنھا
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  ــــــــــــــــــ

النظام  « وأنھم أسسوا  ،تأعطى مؤلف المسلسل انطباعًا أن الإخوان لاذوا بطرق العنف والاغتیالا 
  .لذلك» الخاص

  .لفھم النظام الخاص یجب أن نعود إلى الوراء

وة والالتزام في نفوس ـ ولكن لم یكن من ھذه المزایا بث الق،إن مصر اللیبرالیة كان لھا مزایا كبیرة     
بات تظھر في مناس» زفة« وكان الجیش وھو رمز الضبط والربط جیش ،الشباب وتربیتھم تربیة ریاضیة

  . ولكنھ لا یضم جنودًا دربوا للقتال بالفعل،مثل عید میلاد الملك أو تولیة العرش

روح فأخذ بنظام                وة ال وة الجسم وق ة جادة رشیدة تضم ق شباب تربی ي ال شھید أن یرب أراد الإمام ال
ار          ،الجوالة ة للكب صغار والجوال شافة لل شافة فالك ة للك ة التالی ت الجو ، والجوالة ھي المرحل ضم    وكان ة ت ال

ة     وھي ،التنشئة الریاضیة التي تقوي الجسم وتجعلھ یتحمل الشدائد        ھ الدول ا   ، نظام مشروع تأخذ ب ذا م  وھ
شھید  ام ال ر الإم د نظ ح بُع رة ،یوض ذ بفك م یؤخ ھ ل صان« فإن ور  » القم د ظھ ا بع ن أوروب ا م ي جاءتن الت

ت الع    ،الھتلریة والفاشیة  زب    وارتداء أعضائھا لقمصان لھا لون خاص وانتقل ى ح اة  «دوى إل » مصر الفت
 وأقلعت الأحزاب مصر  ، وأخذ بنظام الجوالة، ولكن الإخوان رفضوا الفكرة  ، العتیق »الوفد«وإلى حزب   

  .الفتاة والوفد بعد ذلك عن قمصانھم لأن ھذا كان مجرد تقلید

ة         بس زي الجوال أن یل صعید ب ي ال یخاً ف ع ش ن أن تقن ي یمك دة الت ة الوحی م الھیئ وان ھ ان الإخ  ك
  .إلخ. . وأن تقوم بتمارینھا من القفز على الحواجز أو الجري،وبنطلونھا القصیر

  .»النظام الخاص«ومن بین ھذه الجوالة اختار الإخوان العناصر الممتازة وكونوا منھم 

ال  ،م١٩٤٠وقد تكون النظام الخاص في أوثق الأقوال سنة    وكان یضم صالح عشماوي وحسین كم
یم          الدین ومحمود عبد الحل    د الحل ود عب ر ھو محم سھ المباش یم وحامد شریت وعبد العزیز أحمد وكان رئی

  .ولما نقل إلى الإسكندریة وُلي الرئاسة المباشرة عبد الرحمن السندي

  :كان الغرض الرئیسي من تكوین النظام الخاص أمرین

نة    :الأول ن س وان م ع الإخ دأت م ي ب سطین الت ضیة فل تاذ الب ١٩٣٨ ق شر الأس دما ن ھ م عن ا مقال ن
صھیونیین                » صناعة الموت «المشھور   ة ضد ال ـ المقاوم ین الحسیني ـ سید أم ـ ال ي ـ لان المفت لمناسبة إع

سطینیة   ة فل ة دول داد لإقام ي إع دأوا ف ذین ب ـ    ،ال ا ـ شیر إلیھ ي سن ل الت ـ للعوام وان ـ سع الإخ ن ی م یك  ول
  . أو الوقوف موقفاً سلبیًا،السكوت
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بد لھا من قوة ــ على الأقل تدعم المفاوضات ــ ویمكن اللواذ بھا عند  قضیة الاستقلال التي لا:الثاني
 كما كان لھم معسكر ، وكان للجیش البریطاني ثمانون ألف جندي معظمھم في منطقة قنال السویس  ،فشلھا

ن  ، وكان لابد أن سیأتي یوم الكفاح،كبیر في میدان التحریر ووفود في القلعة وفي مختلف الممدن   ولابد م
   .ستعداد المسبق لھالا

سابقة          ي ال دور       ،وكانت قضیة فلسطین من الناحیة الزمنیة ھ وا ب ى الإخوان أن یقوم ان عل ي ك  والت
ى       ،عملي وحاسم فیھا خلال بضعة سنوات من تكوین النظام     اح ضد الاحتلال إل أخرت قضیة الكف  بینما ت

  .الخمسینات

ین        أدى إعلان الأحكام العرفیة وكبت الح،وفیما بین ھذین  ا ب داخل م ي ال ریات إلى حدوث صدام ف
ن                  واذ بصور م ى الل طرار الإخوان إل ي واض م العرف ائل الحك الإخوان والسلطة التي حكمت بروح ووس

  . ولكن فرضتھا الظروف،العنف كانت كانت غریبة على منھجھم

ام   ،وفیما سیلي من فصول سنعالج الجھاد في فلسطین      ى   ،م١٩٤٨ والعنف الذي حدث ع ل إل  ووص
  .م١٢/١٢/١٩٤٩ وفي اغتیال حسن البنا في ، دیسمبر٢٨قمتھ في اغتیال النقراشي في 

* * *  
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  ـــــــــــــــــــ
كان الإخوان المسلمون ھم أول من تنبھ إلى خطورة التدخل الإسرائیلي في فلسطین والعمل على 

 ذلك بتاریخ إسلامي طویل عن الحرب التي یشنھا الیھود على  كانوا مسوقین إلى،الاستحواز علیھا
 وبمسجد الرسول ویرونھ ، كما كانوا بتأثیر سلفیتھم یلحقون المسجد الأقصى بالكعبة في مكة،الإسلام

  .ثالث الحرمین وأولى القبلتین

ان  وك، وإن لم أرفضھ لأن لھ أصلھ التاریخي،لم أكن من المتحمسین بوجھ خاص لھذا المنطلق
 وكان من البدیھیات لكل رجل دولة مصري أن یعمل لأن ،یھمني كوطني مصري أن تؤمن حدود بلادي
 من ھنا فإن قضیة فلسطین ھي أولاً ــ وبالقدر الأعظم ــ ،تكون المداخل التي دخل منھا الغزاة مؤمنة

ن المؤكد أن  وم، والمفروض أن لا ینام رجل دولة مصري إلا بعد أن یؤمن حدوده،قضیة أمن قومي
 زرعھا ، غریبة على المنطقة،یكون من أعظم اھتماماتھ أن یحول دون أن تحتل حدوده دولة عدوانیة

القوى الأوروبیة والأمریكیة المعین في تحقیق سیاستھا » سفیر« ولتكون ،الاستعمار لیحول دون وحدتھ
ن تكون مصر دولة  وحالت بكل الطرق أ، وقضت على قومة عرابي،التي أجھضت نھضة محمد علي

  .عظمى تقود العرب والشرق

من سوء حظ مصر أنھا لم ترزق سیاسیین مثل بسمارك في ألمانیا أو كافور في إیطالیا یعمل 
أنا « لقد كان قادة مصر من الساسة الحزبیین الذین قال واحد منھم ،لتحقیق وحـدة دولتھ ویؤمن حدودھا
 ، والحكم والسیطرة، المصلحة الحزبیة الرخیصة ولا یرون إلا،»رئیس مصر ولیس رئیس فلسطین

  . والتقرب من المحتل وتملق الملك،ومنح الوظائف والألقاب للأنصار

 ، وھو فعــلاً ما یتسق مع السیاسات العلیا لكل دولة،من أجل ھذا كان إیمان الإخوان أھــدى ســبیلاً
صورة لمفتي فلسطین في أعقاب » رالنذی« عندما نشرت ،م لقضیة فلسطین١٩٣٨عندما تصدوا من سنة 

 ،»صناعة الموت« وكان یكتب الأستاذ البنا مقالتھ المشھورة ،م١٩٣٦الإضراب العام لفلسطین عام 
 وكانت ،وتوثقت العلاقات ما بین السید أمین الحسیني عندما قدم القاھرة بمسعى كان للإخوان نصیب فیھ

 ومن ھنا تركز الجھد حول توفیر السلاح ،»ترید سلاحًا ولكن ،إن فلسطین لا ترید رجالاً«كلمة المفتي 
 وتوصل الإخوان بجھود المفتي وتدخل الأستاذ عبد الرحمن عزام الأمین العام ،للمقاومة الفلسطینیة

 لأن تسمح الحكومة للإخوان بأن تجمع السلاح ،للجامعة العربیة وھو صدیق للإمام الشھید وللمفتي
 عن طریق السید أمین الحسیني وكلف الإمام البنا شُــعبة الإسماعیلیة وشُــعبة وتقدمھ للمقاومة الفلسطینیة

الإسكندریة للبحث عن السلاح من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة وكانت في صحراء الإسكندریة أو من 
 وھذا ھو أحد أسرار استحواز ، ونجح الإخوان في ذلك،معسكرات الجیش البریطاني في قنال السویس
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 فإن الضابطان جمال عبد الناصر وعبد الحكیم عامر قدما للإخوان سلاحًا یملأ ،خوان على السلاحالإ
وھذه ( واستلمھ الإخوان وضموه إلى ترسانتھم التي كانت كما سنرى لتزوید الفدائیین ،عربة سكة حدید

ه على للقبض على الواقعة ھي ما ذكرھا جمال عبد الناصر شخصیًا لوفد أسرة البنا عندما زارتھ لشكر
  .) وقد سمعتھا منھ بأذني،قتلة الإمام الشھید في الأیام الأولى للحركة

 فكانت مطبعة ، لقد یسروا أیضًا المادة المطبوعة للمقاومة،لم یقصر عمل الإخوان على ذلك
 الإخوان التي كان موقعھا وقتئذ في حارة متفرعة من شارع الخلیج حارة أبو الحسن الشوشتري بالقرب

 وكنت أتولى إدارتھا وكنا نفتحھا باللیل ،ما نقول وقتئذ للإرشاد على مكانھا ك،»تحرقالاتشي اللي ب«من 
 وفي الصباح یأتي ،وغیرھا» النار والدمار في فلسطین« واذكر منھا ،لنبدأ في طبع منشورات المقاومة

  .مندوب السید أمین الحسیني لیتسلم المطبوعات

 كان الإخوان على استعداد ،م١٩٤٨ مایو سنة ١٥لنت قیام إسرائیل في  وأع،وعندما أزفت الأزمة
لھا فأخذوا یوفدون مجموعات من الفدائیین الذین كانوا یعملون بالتعاون مع الصاغ أحمد عبد العزیز 

  . وأثبت الإخوان بطولات وقدموا شھداء،وغیره

 ونشرناھا »سیارة الجیب«ضیة م وثقنا أقوال كبار الشھود في ق١٩٥١ومن حسن الحظ أننا في سنة 
 وسندرج ھنا ما ،»أقوال كبار الشھود وحوادث التعذیب«في رسالة صدرت باسم دار الفكر الإسلامي 

  :یتعلق بجھاد الإخوان في فلسطین من واقع شھادة كبار الشھود
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  السید أمین الحسیني یدلي بشھادتھ أمام المحكمة

  



 

  ن حركة مشاركة في حرب فلسطین ؟لمیھل كان لجماعة الإخوان المس :س

 نعم كان للإخوان المسلمین حركة مشاركة في حرب فلسطین منذ البدء وقاموا بدعایة لھا ثم شاركوا :ج 
 الجھاد إلى أثناء الجھاد ھناك وجمعوا أسلحة وذخیرة وذھب فریق منھم م١٩٣٦بأنفسھم في سنة 
ا بأنفسھم وبجھودھم وبكل ما یستطیعون  ذلك یعنون بھذه القضیة ویخدمونھعلىھناك واستمروا 

  .حتى النھایة

ھل كان رجال الھیئة العربیة كالمرحوم عبد القادر الحسیني أو غیره یستعینون ببعض الإخوان في  :س
  لأسلحة وشرائھا ؟جمع ا

 نعم كان عبد القادر الحسیني بك وغیره یستعینون بالإخوان المسلمین في شراء الأسلحة والذخیرة :ج 
  .دفعون ثمن ھذه الأسلحةوی

   تعرف أن من بینھم محمود الصباغ ؟ھل :س
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 نعم قد كان أحد الذین كلفوا من قبل عبد القادر بك الحسیني وغیره لشراء الأسلحة وأعرف أنھ :ج 
 المنوط بھم إلى صفقات بلغت نحو ثلاثة آلاف جنیھ وأنھ اشتري بھا فعلا أسلحة وسلمھا ىاشتر

  .استلامھا من الھیئة

ني بك قبل دخول الجیوش  صلة بعبد القادر الحسیعلىھل كان الإخوان المسلمون في أول جھادھم  :س
  النظامیة ؟

  . نعم كان لھم بھ صلة وحارب فریق منھم معھ وبعضھم استشھد في معركة القسطل:ج 

  جاھدون بعد دخول الجیوش العربیة ؟وھل استمروا ی :س

  . نعم:ج 

   أسلحة بعد دخول الجیوش العربیة ؟تجمعھل ظلت الھیئة العربیة  :س

أذكر حادثة قد یكون لھا أھمیة في ھذا  بعد دخول الجیوش كذلك الإخوان و نعم ظلت تجمع أسلحة:ج 
 قلقھ علىوقال لي ما یدل  ،الموضوع وھي أن المرحوم الشیخ حسن البنا زارني بعد الھدنة الأولي

 ھدم قضیة إلىمما لمسھ من الدسائس التي ترمي مما ظھر في بعض الجیوش العربیة من التخاذل و
ھود إلیوھنا قال سماحتھ إنھ لا فرق بین «یم فلسطین إلى الیھود بدون حرب فلسطین وتسل

وقال لي أنھ یشعر بقلق شدید مما لمسھ من ھذا التخاذل والدسائس ولذلك فقد فكر  ،»لصھیونیینوا
ن لیشتركوا مع المجاھدین في فلسطین وقال في أنھ سیرسل نحو عشرة آلاف من الإخوان المسلمی

 المختصین والحكومة المصریة لتموینھم وتسلیحھم وإذا تعذر تسلیحھم علىلي أنھ سیعرض الأمر 
 جمیع الشعب لتجھز كل شعبة متطوعیھا بسلاح تشتریھ بحیث إلىبسبب قلة السلاح فإنھ سیطلب 

 ھذه الشعب أن تجمع إلى أنھ طلب عتقدى ھذه الفكرة وأا علیتسلح عشرة آلاف وكان مصممً
 وھذا ،ولكن لا أدري كم استطاع أن یرسل منھم في ذلك الحین ،الأسلحة وأخذ في تنفیذ ھذه الخطة

 أنھم كانوا یشترون الأسلحة حتى بعد دخول الجیوش النظامیة وذلك بسبب خیبة الآمال في علىیدل 
  .بعض الجیوش العربیة

   متى حصل ھذا الحدیث ؟:س

  .عد الھدنة الأولي بأیام قلیلة وبعد أن ظھر التخاذل وھذه المؤامرات ب:ج 

   ومتى كانت الھدنة الأولى ؟:س

ا من  یوم٢١ً مایو أي بعد ١٥ یونیھ والجیوش العربیة دخلت فلسطین في ١١ الھدنة الأولي كانت في :ج 
  .دخولھا

  ؟ فلسطین إلى أي تاریخ ظلت الھیئة العربیة ترسل أسلحة  إلى:س

خر دفعة أرسلتھا كانت في م وأظن أن آ١٩٤٨إلى آخر سنة  استمرت حسب ما أذكر ترسل الأسلحة :ج 
  .م١٩٤٨وم العاشر أو الحادي عشر من شھر دیسمبر سنة إلی
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   وھل تعرف من أین جمعت ؟:س

  . أكثرھا من الصحراء الغربیة وبعضھا من القطر المصري:ج 

 
  ة تأخذ تصاریح لنقل ھذه الأسلحة ؟عربیوھل كانت الھیئة ال :س
  . نعم كانت تأخذ تصاریح من الحكومة المصریة:ج 
  ى أسلحة من مخازن الھیئة العربیة ؟ھل استولت الحكومة المصریة عل :س
 أسلحة وذخائر من مخازن الھیئة العربیة في حلمیة على أغسطس استولت الحكومة ٤حول . . نعم:ج 

ون وفي المرج ولھا مصانع وكذلك ــددة في الزیتــة مخازن متعـن للھیئ وكا،الزیتون وفي المرج
  . بعض مخازن بمرسي مطروحىاستولت الحكومة عل

  على ھذه الأسلحة ؟ولماذا استولت الحكومة  :س
ا ما ھي الأسباب وإنما المرحوم النقراشي باشا عندما كلمتھ في ھذا الشأن قال لي إن  لا أدري تمامً:ج 

 الحدود ولكنھا لم ى العریش وإلإلى الحدود وأمر بنقلھا ىیط ونحن سننقل لكم الأسلحة إلھذا أمر بس
  . الآن مصیرھاىنا ولا أعلم إلإلیتسلك 

   وكیف جمعتم أسلحة بعد ذلك ؟:س
  .ىلحة مرة أخرـا بجمع الأسـ بعد ذلك بأسبوعین أو ثلاثة سمح لن:ج 
  ح أو بعده ؟قراشي باشا قبل التصریوھل كانت مقابلتك للن :س

وقال سترسل لكم  ، ما أذكر في الإسكندریة أنا وعزام باشاعلى أنا قابلتھ في أواخر شھر أغسطس :ج 
الأسلحة وبعد ھذه المقابلة بنحو أسبوعین سمحت الحكومة بالجمع وعندما صادرت الأسلحة 

  .المصادرةواستولت علیھا لم تبلغنا أن جمع الأسلحة ممنوع ولم نمنع من جمع الأسلحة بعد 

  ھذه المصادرة لم تكن تقید المنع ؟ ھذا أن ىومعن :س

  . لا:ج 

  ى خلاف الأسلحة وأسلاك ومھمات ؟ أشیاء أخرىھل استولت الحكومة من مخازن الھیئة العربیة عل :س

ا أخذتھ برسم أمانة رفح بعض ملابس وخیم ومھمات وأحذیة وخلافھ أیضًكان للھیئة في العریش و :ج 
  . الأمانةولم ترد ھذه

  ى مصر لجمع أسلحة ؟ من فلسطین یفدون إلىھل كان بعض أھل القر :س

فكنا نأتي لھم بالرخص من ھیئة  ، نعم كانوا یحضرون ویراجعون الھیئة العربیة من أجل أخذ رخصة:ج 
ة العربیة لجمع أسلحة أو ــا وكانوا یلجأون إلى الھیئ بھا أن تعطي رخصًوادي النیل التي كان منوطاً

  .یلجأون للإخوان المسلمین أو یشترون مباشرة

  تصریح للھیئة العربیة بجمع سلاح ؟خر ریخ آھل تذكر تا :س
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  .خر دفعة تسلمھا الدكتور داود الحسینيم وھي آ١٩٤٨ دیسمبر سنة ١٠ لىاأظن حو :ج 

   فلسطین ؟ ترسلونھا إلىىھل كان ضمن الأسلحة أشیاء أخر :س

  .لكي وقنابل وسیارات وخلافھـس من أسلحة وذخیرة ولايءكل ش :ج 

 ،باعتباركم كنتم على صلة بالإخوان فھل تستطیعون أن تذكروا شیئا عن أھداف الجماعة ووسائلھا :س
  ه الوسائل اتخاذ العنف والإرھاب ؟وھل من بین ھذ

 أعتقد أن الإخوان المسلمین ھیئة إسلامیة تعتنق المبادئ الإسلامیة وتحمل دعوتھا وتعمل لخیر :ج 
وھذا ما أعرفھ  ،صلح یعمل بمبــادئ الإسـلام وأخلاقھالمسلمین ونفعھم وتعمل على إنشاء جیل م

عن الإخوان المسلمین وأعرف أن أھداف المرحوم الشیخ حسن البنا والإخوان كانت لمصلحة 
 یخالف يءالمسلمین خاصة ولخیرھم ولإنقاذھم مما ھم فیھ من ذل وبلاء ولا أعتقد أنھا تعمل أي ش

  .الشرع من العنف والقتل والإرھاب

  لحكومات كاف وحده لإنقاذ فلسطین ؟ھل تعتقد أن الاعتماد على ا :س

 وھي الخطة التي قررتھا اللجنة العسكریة المختصة في أكتوبر ،زلتالخطة التي كنت أعتقدھا  ولا :ج 
ل فلسطین في الدفاع  بلبنان  كانت التعویل على أھ»ةیلاع« عند اجتماع اللجنة العربیة في م١٩٤٧

عن بلادھم على أن تجھیزھم البلاد العربیة أو الدول العربیة وتدربھم وتحصن قراھم أي أن 
تضعھم في نفس الوضع الذي فیھ الصھیونیون من حیث التحصین ثم المتطوعون ثم تقف الجیوش 

ن شرع في ولكن حدث بعد ذلك وبعد أ ،ى الخطة المثلىعلى الحدود دون أن تدخل وكانت ھذه ھ
مذكرة تحتج فیھا على ھذه  )١(الخطة أن قدمت إحدى الدول الأجنبیةتسلیح أھل فلسطین تنفیذا لھذه 

 وبذلك عدل عن ھذه الخطة المثلي لأن غرض أعداء قضیة الخطة وبذلك وقف التسلیح والتدریب
 والعقیدة العربیة ھودیةالیفلسطین كان أبعاد العناصر المؤمنة والمستمیتة في القتال ولأن العقیدة 

عقیدتان متعارضتان فكان الإیمان والعقیدة أول سلاح في ھذه المعركة ولھذا كان جھاد الأعداء 
أبعاد العناصر المقتدرة والمؤمنة والمستمیتة عن میدان القتال وأھل فلسطین كانوا أكثر إیمانا 

ن مثل الإخوان وغیرھم من واستماتة في الدفاع عن بلادھم وكذلك العناصر المؤمنة بقضیة فلسطی
المتطوعین وھؤلاء قصد إبعادھم عن المیدان ولا یبقي في البلاد إلا إلىھود وبدأت السیاسة تلعب 

  .ب السیاسة التي اتبعت في فلسطینالیدورھا والمجال لا یتسع كثیرا لشرح أس

  ا لإنقاذ فلسطین ؟نتم اتفقتم علیھھل كنتم أفضیتم للشیخ حسن البنا بھذه الخطة المثلي التي ك :س

  .لا أذكر إذا كنت قد قلت لھ ھذا أو لم أقلھ ولكنني كلمت كل مسئول وقدمت مذكرات :ج 

  

  

                                         
ة      ونلیتأمل ذلك الذین یعتقد    )١( شئون الداخلی ي ال دم    !  أن الدول الأجنبیة لا تتدخل ف دخل یھ ذا ت یة    فھ ة العسكریة الأساس الخط

  .لحرب فلسطین
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ھل فھمت منھ . .وقابلت النقراشي باشا بشأنھا. .لما استولت الحكومة على أسلحة الھیئة العربیة :س
   الاستیلاء علیھا ؟الأسباب التي دعت إلى

لم أفھم منھ حقیقة الأسباب و إنما أذكر أنھ قال لي أن ھذه التدابیر اتخذت ھنا ولم تتخذ ضدكم وستسلم  :ج 
  .لكم كل الأسلحة عند الحدود

واستعمالھ في حوادث ألم تفھموا من حدیث النقراشي باشا أن الأسباب ھي الخوف من تسرب السلاح  :س
  داخلیة بمصر ؟

  .ذالا لم یذكر لي شیئا من ھ :ج 

  ى مطروح ؟ خلاف مرسىھل تذكرون أن أسلحة صدرت من میناء أخر :س

  .من بور سعید :ج 


 
 

* * *  
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   یدلي بشھادتھ أمام المحكمةاللواء أحمد فؤاد صادق باشاالسید 
  

نرید أن نعرف رأي سعادتكم بصفتكم قائد عام لحملة فلسطین عن موقف الإخوان المتطوعین في ھذه  :س
  ؟الحرب وفي میدانھا 

  .م على أحسن ما یكون كانوا جنود أبطال أدوا واجبھ:ج 

  ؟ھل یسمح الباشا أن یذكر لنا وقائع معینة تدل على البطولة  :س

ا عن مواقع ھود یبحثوا دائمًإلی نعم سمعت بعد وصولي لرئاسة القوات من قلم المخابرات العسكریة أن :ج
 بالجنود الإخوان لیتجنبوھا في ھجومھم فبحثت عن حالتھم من الناحیة الفنیة وأمرت بتمرینھم أسوة

یھم في كثیر من الأحوال التي تستدعي بطولة لودخلوا مدارس التدریب وأصبح یمكن الاعتماد ع
 كیلو إلى الجنوب لملاقاة الھجوم ١٠٠ مثلا أرسلتھم من دیر البلح إلى ما یقرب من ،خاصة

ع عن موقع ا في حملة للدفاواشتركوا أیضً ،االإسرائیلي على العریش فاستبسلوا وأدوا واجبھم تمامً
ا من الواجبات الخطرة فكانوا في كل مرة یقومون بأعمالھم  في دیر البلح وأعطیتھم واجب٨٦ً

 للشجاعة ببطولة استحقوا من أجلھا أن أكتب لریاسة مصر أطلب لھم مكافأة بنیاشین وذكر بعضھم
وطلبت سمھ في الأوامر العسكریة واتصلت بالحكومة في ذلك الوقت في المیدان وبعضھم ذكر ا

منھا مساعدة ھؤلاء بأن یعطوھم أعمال عندما یعودوا ویعاونوا أسرھم والحكومة ردت ووافقت 
  .وأرسلت تأخذ معلومات عنھم وكان ده تكریم الحكومة لھم

   ھل نفذت الحكومة ھذا الوعد ؟:س



  ٨٠

  . ما أعرفش ولكن عندما طلب مني اعتقالھم رفضت ووضعتھم تحت حراستي الخاصة:ج 
  ل الباشا الإخوان لیحموا العریش ؟ریخ أرسفي أي تا :س
  .١٩٤٨ دیسمبر سنة ٣٠ دیسمبر إلى ٢٦ في المدة من :ج 
 دیسمبر ٢٦ دیسمبر وتقرر سعادتكم أنكم أرسلتم ھؤلاء المتطوعین في ٨أمر حل الإخوان صدر في  :س

  نت الروح المعنویة بعد أمر الحل ؟ فماذا كام١٩٤٩ دیسمبر سنة ٣٠إلى 
  .ت على كده وقلت أنھم قاتلوا ببسالة ولم یؤثر قرار الحل على روحھم المعنویة أنا جاوب:ج 
  البلح ؟ما ھو الدور الخطر الذي قام بھ المتطوعون في دیر  :س
ا وعندما رأیت الخطر في المعركة فاعتمادي علیھم جعلني أقدم المتطوعین  مجیدً قلت أنھم قاتلوا قتالاً:ج 

  .دي من الجنودمن الإخوان لأنھم أحسن ما ل

  للجماعة ھل أخطرت بھ من القاھرة ؟حین صدر أمر الحل  :س

  . كل الناس عرفت ولم یكن ھناك سبب لإخطار خاص وأنا عرفت من الرئاسة بالتلیفون ومن الجرائد:ج 

  وط الواجبة في رجل حرب العصابات ؟ الشرىما ھ :س

ات العسكریة كنسف الطرق ووضع ألغام في وإلمام ببعض العملی ،ا وعلى بطولة كاملة یكون فدائیً:ج 
  .الخ. . كمین– مھاجمة –طرق العربات 

  معسكر الإخوان المسلمین بفلسطین ؟ھل زرتم  :س

  .ا كثیرً:ج 

  ة التي كانت مع ھؤلاء المتطوعین ؟ھل تذكر الأسلح :س

  .قابلة العدو وذلك تكملة لسلاحھمج   أنا أعطیتھم أسلحة لم

  ؟كیف وقع اعتقالھم  :س

 أقول إنھم طلبوا مني بعد أن بلغھم حادث المرشد . وحتى لا یساء فھم ذلك. لسبب من عملھم أنفسھم:ج 
إقامة حفلة تأبین للأستاذ البنا فأنا قلت إنني لم أعمل حفلة تأبین للنقراشي وأنا ھنا جندي ولا أسمح 

 معاملة كریمة لأنني وعوملوا لھذا فأنا وضعتھم في شبھ معتقل لأحد أن یشتغل بالسیاسة فثاروا
  .اعتبرتھم زملاء میدان

* * *  
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   اللواء أحمد على المواوي بك قائد عام حملة فلسطینالسید 
  یدلي بشھادتھ أمام المحكمة

  
یة أرض فلسطین بقیادتكم ھل كان یقاتل فیھا متطوعون من الإخوان عند دخول الجیوش النظام :س

  المسلمین ؟

  .نعم لأنھم سبقوا بدخولھم القوات النظامیة :ج 

  من كان من المتطوعین في معسكر البریج ؟ :س

  .كان فیھ المتطوعون من الإخوان المسلمین :ج 

عملیات الحربیة أثناء الحرب كطلائع ھل استعان الجیش النظامي ببعض الإخوان المسلمین لبعض ال :س
   وما إلى ذلك ؟..ودوریات

استعنا بالإخوان المسلمین واستخدمناھم كقوة حقیقیة تعمل على جانبنا الأیمن في الناحیة . .نعم :ج 
الشرقیة وقد اشترك ھؤلاء المتطوعون من الإخوان في كثیر من المواقع أثناء الحرب في فلسطین 

  .بمثل ھؤلاء في مثل ھذه الظروفوبالطبع أننا ننتفع 

   ما مدي الروح المعنویة بین الإخوان المسلمین ؟:س

  .الواقع أن كل المتطوعین من إخوان وغیرھم كانت روحھم المعنویة قویة جدا وقویة للغایة :ج 
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 المتطوعون بعملیات نسف في صحراء النقب بطرق المواصلات وأنابیب المیاه لفصل مھل قا :س
   الصھیونیة ؟المستعمرات

نعم وأذكر بالنسبة لروحھم المعنویة إنھم كانوا یطلبون دائما ألغام للنسف وكانت في ھذا الوقت  :ج 
الألغام لدینا متعذرة وأذكر أن ھؤلاء الإخوان كانوا یقومون بدوریات لیلیة یصلون فیھا إلى النطاق 

ھود وسط الیة الألغام التي یبثھا ھودیة وینزعون من تحت الأسلاك الشائكالیالخارجي للمستعمرات 
 وقد نتج من جراء ،ھودیةالیھذه الأسلاك ویستعملونھا في تلغیم الطرق الموصلة إلى المستعمرات 

ھذه الأعمال خسائر للیھود وتقدم لي من جرائھا مراقبوا الھدنة یشتكون من ھذه الأعمال التي كانت 
  .تعمل في وقت الھدنة وغیر الھدنة

   عندكم ألغام ؟وھل لم یكن :س

  .معروف أن الجیش لم یكن عنده معدات كافیة :ج 

  .ھل كلفتم المتطوعین بعمل عسكري خاص عند مھاجمتكم العسلوج :س

نعم العسلوج ھذه بلد تقع على الطریق الشرقي واستولي علیھا إلىھود أول یوم الھدنة ولھذا البلد  :ج 
نت رئاسة الجیش تھتم كل الاھتمام باسترجاع  وكا.أھمیة كبیرة جدا بالنسبة لخطوط المواصلات

 لابد من استرجاع :ھذه البلد حتي أن رئیس ھیئة أركان الحرب أرسل لي إشارة ھامة یقول فیھا
 فكانت الخطة التي رسمتھا لاسترجاع ھذا البلد الھجوم علیھا من كلا الطرفین ،العسلوج بأي ثمن

بك بإرسال قوة من الشرق من المتطوعین وكانت من الجانبین فكلفت المرحوم أحمد عبد العزیز 
صغیرة بقیادة ملازم وأرسلت قوة كبیرة من الغرب تعاونھا جمیع الأسلحة ولكن القوة الصغیرة ھي 

  .التي تمكنت من دخول القریة والاستیلاء علیھا

  وكیف تغلبت القوة الصغیرة ؟ :س

 وبالرغم من وجود مدیر العملیات الحربیة القوة الغربیة كانت من الردیف وضعفت روحھم المعنویة :ج
 المسألة مسألة روح إذا كانت الروح طیبة یمكن للضابط أن ،فیھا إلا أن المسألة لیست مسألة ضباط

  . لابد من وجود روح معنویة.یعمل شیئا

  ما ھي الشروط الواجب توفرھا في رجل حرب العصابات ؟ :س

 الذي یجب أن یدرب علیھ كل جندي والذین الياقي والعالواقع أن حرب العصابات والتدریب الر :ج 
یقومون بھذه الأعمال یجب أن یكونوا أذكیاء جدا ویشترط فیھم الجراءة وسرعة التصرف وعدم 
الاعتماد على أي قائد صغیر أو كبیر والعملیات التي یقوم بھا الكوماندوز لا تعمل في وضح النھار 

یلة إلا الاشتغال باللیل وبطریقة التسلل وعلى كل فرد أن وفي حالة تساوي الطرفین لا توجد وس
  .یعتمد على نفسھ والكوماندوز فكرة حدیثة أستخدمت في الحرب

  ما ھي الخواص الفنیة في الدراسات الواجبة لرجل حرب العصابات ؟ :س
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یكون ستخدام السلاح ویجب أن ا في اا جدًغیر الشروط التي ذكرتھا یجب أن یكون الشخص ماھرً :ج 
 وھي ،ا في استخدام الأرض ودراسة طبیعة الأرض ویجب أن یشتغل مثل الحیوان المفترسماھرً

 ویجب أن یلم بقراءة الخرائط ومتعود على أعمال الكشافة إلى جانب ھذا لازم ،المھارة في المیدان
  .یعرف السباحة وتسلق الأشجار

  ھل وجد في الجیش كوماندوز ؟ :س

 وقبل خروجي كنت جمعت النواة لھذه العملیة والجیش فیھ حاجة قریبة ،موجودةنعم یوجد والفكرة  :ج 
  .من كده وھي الدوریات التي تعمل للأستكشاف

  ھل تعرف عدد المتطوعین من الإخوان ؟ :س

  .بلغ عدد المتطوعین من الإخوان وغیرھم ما یقرب من عشرة آلاف :ج 

  ھل تعلم أن متطوعي مصر معظمھم من الإخوان ؟ :س

  .ىأنا أعرف أن الإخوان كانوا أكثر من الفئات الأخر :ج 

  وإلى أي تاریخ استمر دخول المتطوعین إلى فلسطین ؟ :س

وأنا أرجعت اللیبیین م ١٩٤٨ب وإنما رجعت في نوفمبر سنة أنا لم أظل في الجیش لغایة أخر الحر :ج 
  .لأنھم لم یكن لھم فائدة بالمرة

   أم كانوا یستوردون أسلحة من الجیش ؟ھل كان للمتطوعین أسلحة خاصة :س

كانوا یحضرونھا بمعرفتھم وأثناء الحرب كنت أعطیھم بعض الأسلحة والذخیرة كانت تنتھي فكنت  :ج 
  .أمولھم بالذخیرة وأذكر أنھ طلب مني قائد غزة أن أعطیھم بعض مدافع ھاون فأمرت بإعطائھم

  ؟ مایو إلى نوفمبر ألم یدخل متطوعون جدد ١٥ بعد :س

أذكر لما ابتدأت أتقدم للشمال كان فیھ الكتیبة السابعة وأنا سحبت ھذه الكتیبة وحل محلھا متطوعون  :ج 
  . مایو١٥في العریش وكان ذلك بعد 

 
  ھل كان من الجائز أن ترد أسلحة إلى المتطوعین غیر طریق سلاح الحدود أو العریش ؟ :س

  .لا غیر ممكن :ج 

   الشاھد أنواع الأسلحة التي یستعملھا الفدائیون المتطوعون ؟ألا یذكر حضرة :س

  .البندقیة والرشاشات الخفیفة تومي أو الھاونات و المورتر :ج 

  دویة ؟الیھل كان بین ھذه الأنواع القنابل  :س

    .أیوه :ج 
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  ـــــــــــــــــــ

   ؟ىكیف بدأت حركة التطوع ومت :س

ا لمنظمة شباب فلسطین عندما عینتني الھیئة العربیة العلیا قائدًم ١٩٤٧ سنة مسألة التطوع ترجع إلى :ج
ا من أھإلى فلسطین ا ضخمًفسافرت إلى ھناك وأمكنني بمساعدة الھیئة العربیة العلیا أن أكون جیشً

ھود الیركة ضد ومھمتھ الدفاع عن أراضي فلسطین ولما أحسن الأنجلیز بذلك ورأوا أن ھذه الح
الذین یتبنوھم أمروني بالخروج فأبیت وامتنعت عن الخروج وأخرجوني بالقوة وقد تحدثت الجرائد 
عن ذلك ولما رجعت أتصلت بسماحة مفتي فلسطین ورجال الھیئة العربیة العلیا وأفھمتھم أن 

ا عند الحكومة فلسطین لا ینقصھا الرجال بل ینقصھا السلاح ووجدت عندھم ھذه الفكرة كذلك فسعو
كي تسمح بجمع السلاح من أجل فلسطین وفي ھذا الوقت صدر قرار ھیئة الأمم بتقسیم فلسطین 

عربیة فتطوع في ھذه الأثناء كثیرون من رجال وثار شعوب العرب وصمموا أن تكون فلسطین 
وع الإخوان المسلمین واتصلوا بالحكومة والحكومة أعطتھم تصاریح بجمع السلاح وابتدأ التط

  .م١٩٤٧واشترینا السلاح وأخذناه إلى العریش وھناك نصبنا معسكرا وقد بدأ التطوع في دیسمبر 

  وكیف كان یسلح ھؤلاء المتطوعون وكیف كانوا یمونون ؟ :س

نا أحد ضباط الجیش العظام بالمعسكر وإذا بھ یسأل نفس ھذا السؤال یلما تجمعنا بالعریش حضر إل :ج 
 فسألھ وما –تسلحنا بفلوسنا  :فسألھ السؤال فكان الرد كالأتي ، وقدمتھ لھفاستدعیت أحد المتطوعین

 فأجابھ أنا كان – أنا مزارع فسألھ وھل المزارع یستطیع أن یحضر سلاح ومؤن :صنعتك فأجابھ
 جنیھ أرسلتھم للدكتور خمیس رئیس الإخوان في الدقھلیة ٥٢لي جاموسة بعتھا وحصلت على مبلغ 

  . السلاحوھو الذي اشتري لي

  وحین دخل المتطوعون أرض فلسطین كم كان عددھم ؟ :س

  . ثم تضاعف٣٠٠في بادئ الأمر كان عددھم  :ج 

  ما ھي الأعمال التي قام بھا المتطوعون قبل دخول الجیوش النظامیة ؟ :س

 ثم یبحثون عن مواسیر المیاه لقطعھا ویمنعوا الماء عن الیھودیةكانوا یحاصرون المستعمرات  :ج 
ھودیة وأنھم كانوا على الدوام یھاجموا القوافل وأرادوا معرفة قوة إلیلمستعمرات ویھاجموا القوافل ا

ا لمستعمرة دیر البلح المعروفة بالعبري كفاردیروم وكانت على ا كروكیًالمستعمرات وعملوا رسمً
ھا وقد  ھاجمو متر من جھة النصیرات وأرادوا أن یھاجموا ھذه المستعمرة وفعلا٨٠٠ًمسافة 

نجحوا في دخولھا واستشھد بعضھم وقد كان ھذا الھجوم من نوع الاستكشاف وھذا یحصل دائمًا 
ا وجرح كثیرون وبعد ھذه المعركة  مجاھد١٢ًفي حروب العصابات وقد استشھد في ھذه المعركة 

اتصلت بصالح حرب باشا والمرحوم المرشد العام بصفتھم عضوین في ھیئة وادي النیل ورئیسھا 
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علوبھ باشا كي یتصلوا بالحكومة ووزیر الحربیة لیعطوا المتطوعین قشلاق للتدریب كما فعلت 
سوریا في شمال أطنھ وتكلموا مع علوبھ باشا في الموضوع وعلوبھ باشا اتصل بحیدر باشا فوعده 
أنھ سیوجد معسكر للتدریب وتوجھت أنا والمسیري بك إلى الھاكستیب وھناك أخذنا المعسكر الذي 
سیجري فیھ التدریب وابتدأ بعد ذلك التطوع بأوسع مدي والحكومة عینت في المعسكر مدربین من 

 % ٩٠الجیش ونادت ھیئة وادي النیل بالتطوع وكان أكثر المتطوعین من الإخوان إذ بلغوا حوإلى 
وانھم من المتطوعین جمیعا وفعلا توجھوا إلى المعسكر وتدربوا تدریبًا عملیًا كاملا وانضموا لإخ

  .في فلسطین

  علام كان یتدرب المتطوعون في ھاكستب في المكان الرسمي الذي أعدتھ الحكومة فعلا ؟ :س

كان یتدرب المتطوعون على حرب العصابات وحرب حرب العصابات ترجع إلى زمن بعید إذ  :ج 
مت العلوم رب وإنما لم تكن بنظام وفن ولما تقدعیرجع أمرھا إلى قدما المصریین ثم الفرس ثم ال

والفنون أصبح حرب العصابات فنا وكلما تقدم العلم وتقدم الفن تقدم معھ كذلك فن حرب العصابات 
 لما اخترع نوبل الرجل السویدي الدینامیت تقدم فن حرب العصابات لوجود –نضرب لذلك مثلا 

ین ومعھم خرائط و  لما تقدم فن الطیران سمعنا أن النازیین أنزلوا رجالا فنی– وثانیا –المتفجرات 
 والفدائي لابد لھ من .ابان الطوربید الحيالی ولما تقدم فن البحریة سمعنا أن في –بسكلتات 

معلومات وتدریس ناحیة روحیة وناحیة عملیة فنحن نجد النازیة والفاشیة تربي ناحیة الفدائیة 
ربي على الألعاب وكذلك في الإسلام تربي ھذه الناحیة عن طریق الدین ولابد للفدائي أن یت

قافة فیتعلم فن الطبوغرافیة وفن ـھ من ثالریاضیة من مصارعة وملاكمة وألعاب أكروباتیة ولابد ل
 الكھرباء الخاص بالإضاءة ىالاستراتیجیات وفن الھندسة المیكانیكیة لكي یمكنھ أن یتسلل إلى مبن

 والفدائي ــائي من تعلم ھذه الأشیاء  فلابد للفد، شركة المیاه فیفك عددھاىفیعطل ماكناتھا أو إلى مبن
ة الی والأولي ھي لإشباع ھویتھ ورغبتھ الثانیة ھي الفدائیة المثــسھ وإما فدائي لأمتھ فإما فدائي لن

ة لأنھم ل والإخوان المسلمون كانوا من الطراز الثاني أي من الفدائیة الكاملة الفاض،الكاملة الفاضلة
 التدریب والتعلیم دث فیھا تقدموا متطوعین ثم أخذوا قسطھم منعندما سمعوا عن فلسطین وعما یح

في الھاكستیب تلقوا في المعسكر كیف ینسف المنزل وكیف یتسلل إلى عمارة  و،في الھاكستیب
  .وكیف یحارب حرب الشوارع وكیف یصنع الدینامیت والألغام

  .كل ھذا مما یتمرن علیھ الفدائي أو ما یسمونھ الكوماندوز

  انوا یتدربون على المخابرات أیضًا ؟وھل ك :س

نعم على كل شئ یفید الجیش المھاجم فمثلا لازم یعرف ما ھو عدد رجال العدو ومن یناصرونھ في  :ج 
  .داخل البلاد

  وھل حضرت أنت الدراسات أو كنت تسمع بھا ؟ :س

  .أنا رحت الھاكستیب وعملوا أمامي تجارب وكنت كل وقت أكون معھم :ج 



  ٨٦

  ترددت على الھاكستیب مدة التطوع ؟وكم مرة  :س

  . مرات في مدة التطوع٦ترددت  :ج 

  وأین كان مركزكم أنت في ذلك الوقت ؟ :س

ھودیة التي یمر علیھا الجیش على أبعاد متفاوتة وعملنا إلیرة المستعمرات صنحن وزعنا قواتنا لمحا :ج 
وفعلا مر الجیش . منھ الجیشعلى وضع الألغام في الطرق المجاورة للطریق الرئیسي الذي یمر 

ولما دخل الجیش غزة كان معھم متطوعون  ،رصاصة واحدة من المستعمرات علیھولم تطلق أي 
وتسلم القیادة المرحوم أحمد بك عبد العزیز واحتلوا العوجھ والعسلوج و بیر السبع والفالوجھ 

 كیلو وحصل ٣الجدید وعراق المنشیة وبیت جبریل والخلیل وبیت لحم ودخلوا في حدود القدس 
وقبل دخول  ،نقب تحت إشراف الإخوان المسلمین یوما وأصبح جمیع ال١٢ھذا كلھ في مدي 

 ھذه المعركة تدل على مبلغ قوة ، مایو١١الجیش بثلاثة أیام أو أربعة عملنا معركة وذلك في یوم 
ة في مستعمرة الیھودیومتانة المتطوعین الروحیة والمادیة فقد علمنا بوجود بعض المصفحات 

 كیلو للجنوب الشرقي فراقب الإخوان ھذه الحركة طول ٢٠لى اسمھا المشبھ تبعد عن غزة بحوا
 وھي عبارة عن »بالبویز« تتحرك فخرج المتطوعون اللیل وفي الصباح بدأت قافلة المصفحات

مدافع ضد المصفحات ونصبوا كمین في طریق المصفحات وما أن تقدمت المصفحات حتي فتحت 
لیھا النیران من كل الجھات وفي خلال فترة وجیزة كان الفدائیون مسیطرین على الصھیونیین ع

وأخذ الصھیونیون في التسلل فمنھم من قتل ومنھم من نجا وحضر سواقو الإخوان وقادوا 
وأخرج الشاھد من جیبھ خمسة صور وأطلعت «ت ومعي الأن صور لھذه المصفحات المصفحا

  .»اھ ثانیًی إلعلیھا المحكمة وأعیدت

  وماذا كان عملك أنت بعد حضور أحمد عبد العزیز وتسلمھ القیادة بذلك ؟ :س

    .كنت قائدا معھ :ج 

  ومن كلفك بقیادة الإخوان ؟ :س

  .أنا تطوعت بنفسي والھیئة العربیة كلفتني بقیادة الإخوان وخلافھم :ج 

  وھل كنت تأخذ أجرا على ذلك ؟ :س

  .لا :ج 

  خوان ؟ھل كنت من الإ :س

  .نعم والحمد الله العظیم :ج 

     ولما دخل الجیش ووصل الإخوان بیت لحم ودخلوا ثلاثة كیلو داخل حدود القدس الجدیدة كانت ھناك 
 فأمر أحمد بك عبد العزیز ،»رامات راحیل«ن لابد من أخذھا أسمھا مستعمرة مستعمرة یھودیة كا

رة وكانت تمون القدس باللبن والدواجن وقد تسلق  وھذه المستعمرة كبی، علیھا الإخوانىأن یستول
الإخوان المستعمرة لأنھا كانت في مستوي عال واحتلوھا وإذا بھم یفاجأون ببعض جنود شرق 
الأردن وقد أخذوا في السلب والنھب ولذلك فكر الإخوان في أن الصھیونیین لابد لھم من العودة 
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 الصھیونیین واستولوا علیھا وصمم أحمد عبد العزیز فتركوا المستعمرة لجیش الملك عبد االله وارتد
  . علیھا الإخوانىوفعلا استول ،ىعلى أخذھا مرة أخر

بعدما دخلت الجیوش العربیة النظامیة فلسطین وأصبح القتال لھذه الجیوش ثم حدث في نوفمبر سنة  :س
متطوعین من  أن حوصرت الفالوجا الحصار المعروف ھل طلب إلیك باعتبارك قائدًا للم١٩٤٨

 وكان القصد من جمع الفرقتین م١٩٤٨الإخوان أن تجمع فرقتین من الإخوان وذلك في نوفمبر سنة 
 فیھا أن الإخوان يھو فك حصار الفالوجھ وأن ھذه كان بناء على خطة حربیة مرسومة رؤ

  المسلمین خیر من یعھد إلیھا في فك ھذا الحصار ؟

 أرسل لي عزام باشا أن أحضر للجامعة العربیة م١٩٤٨ة نعم حصل وذلك في أوائل نوفمبر سن :ج 
فتوجھت إلى ھناك وقابلني الأمیر الاي أحمد بك منصور ضابط الاتصال وسألتھ عن سبب دعوتي 
فأخبرني برغبتھم في جمع المتطوعین وأن الأومباشي حسین مصطفي مدرب الھاكستیب حاضر 

 من المتطوعین ١٦٠٠بتین مكونتین من لھذا السبب وحضر الأومباشي حسین مصطفي وطلب كتی
وسألتھ ھل یریدھم من كل صنف فقال لي إنھ یریدھم من صنف واحد فقط ھم الإخوان المسلمون 

ا على  یوم٢٠ً إلى ١٥بالذات قلت لھ ممكن فأفھمني أن المسألة مستعجلة لأننا سندربھم في حوإلى 
 وأخذني معھ لوزارة الحربیة وھناك الأسلحة لفك الحصار على الفالوجھ فقلت لھ ممكن ومیسور

 وسألني ھل ،أنھ مدیر مكتب الوزیر وقد عرفھ بيقابلني الأومباشي صلاح صبري وعرفني 
قلت لھ مستعدین وأخذوا بعضھم وقاموا وغابوا مدة عشر دقائق ثم عادوا  ،أخبروك عن المأموریة

لھم یوم الخمیس یكونوا في إلى وسألوني عن موعد حضور المتطوعین وكان ذلك في یوم أحد قلت 
الھاكستیب وقصدت مركز الإخوان وطلبت واحدا من كل شعبة بشرط أن یكون غیر متزوج وغیر 
مرتبط بأي مسئولیة أو تبعھ وفي مساء یوم الأربعاء أتصلت بي جمیع المناطق تلیفونیا وسألوني 

   .ھذه الطلبعن مكاتب التدریب وفي صباح الخمیس علمت أن دولة النقراشي باشا رفض 

  وھل أعطي الإخوان المتطوعون بعض المتفجرات إلى الجیش المصري عند دخولھ فلسطین ؟ :س

نعم أذكر أن الجیش طلب منا بعض المتفجرات وأخذوا المتفجرات وقنابل یدویة وإنما لا أذكر  :ج 
  .التاریخ بالضبط

  عة في میدان القتال ؟وھل كان الإخوان یرسلون منشورات ومطبوعات إلى قواتھم المتطو :س

  .نعم :ج 

  ما ھو مضمون ھذه المنشورات ؟ :س

  .كلھا كانت تحث على الجھاد والقتال :ج 

 لجمع ملابس ومؤن وغیر ذلك من طبقات الشعب م١٩٤٨ظھرت فكرة عند الإخوان في سنة  :س
  المختلفة لإعانة اللاجئین فھل تعرف شیئا عن كیف نشأت ھذه الفكرة وعن مصیرھا ؟

لما كنا في المعسكرات وكنا نري اللاجئین في حالة بؤس لا یمكن تصورھا وكان المتطوعون  :ج 
یقسمون طعامھم بینھم وبین اللاجئین حتي أن بعض رجال الجیش انتقدوا لھذا التصرف وقالوا لھم 
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إنھم مجاھدون یقاتلون فلا یجوز لھم أن یضعفوا أنفسھم بھذه الطریقة ولذلك نبتت فكرة قطار 
جئین وذلك بأن یقوم قطار من أسوان لغایة مصب النیل لیجمع من أھل المروءة والشھامة ما اللا

ا من دسوقي أباظة یزید على حاجتھم من أي شئ واتصل الإخوان برجال الحكومة وأخذوا تصریحً
باشا وزیر المواصلات بذلك وأما في القاھرة فقد أطلق الإخوان عدة عربات تجوب القاھرة وإذا 

 وكان لھذا الأمر أسوأ تأثیر ،یفاجأون بأن وزیر الداخلیة أمر بالامتناع عن ھذا العمل المزدوجبھم 
  .في النفوس لأن الأمر كان مقصودا بھ الإخوان

حضرتك ذكرت أن المتطوعین كانوا یمنحون تصاریح بجمع أسلحة ومؤن لفلسطین فھل كان الأمر  :س
  ظامیة فلسطین ؟ مایو أي بعد دخول الجیوش الن١٥كذلك بعد 

  . كان الإخوان یتسلحون بوسائلھم الخاصة..نعم :ج 

  ومن أي طریق كانت الذخیرة ترد المتطوعین ؟ :س

  .ج   كانت الذخائر ترد لھم بوسائلھم الخاصة ومن مالھم الخاص

  بأي وسیلة كانت تنقل الذخائر إلى فلسطین بعد دخول الجیوش النظامیة ؟ :س

 مصر ومنھا على إلى وكان معھم تصاریح وكانت الأسلحة ترد من الصحراء ا لھم بذلككان مصرحً :ج 
  .القنطرة مباشرة

  ومن الذي یوصل ھذه الأسلحة ؟ :س

  .یحضر متطوعون جدد ومعھم الأسلحة :ج 

   بعد ضبط السیارة ؟١٩٤٨ نوفمبر سنة ١٥ھل سافر أحد من متطوعي الإخوان إلى فلسطین بعد  :س

  .من القاھرة بالطیارة بناء على طلب مستعجل ولا أعرف عددھمسافر الإخوان . .نعم :ج 

  كم طیارة سافرت ؟ :س

راحوا على دفعتین ولا أعلم عدد الطیارات في الأولي سافروا على عمان ومن ھناك نزلوا بیت لحم  :ج 
ا فمنعتھم حكومة شرق الأردن من النزول فعادوا ثانیة إلى وفي تاني دفعة سافروا بالطیارة أیضً

  .مصر

  من الذي استدعاھم ؟ :س

  .قیادة بیت لحم :ج 

  لأي غرض استدعوا ؟ :س

  .كانوا في شدة الحاجة إلىھم والحالة كانت متحرجة :ج 

* * *  
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  ھل ساھمت في جمع الأسلحة لحرب فلسطین ؟ :س

 وجھت إلى الدعوة من حضرة صاحب الفضیلة المرشد العام للإخوان م١٩٤٧أواخر سنة نعم في  :ج
المسلمین رحمھ االله واجتمعنا في المركز العام لجماعة الإخوان المسلمین بالقاھرة وتقدم لنا الشیخ 
صبري عابدین عضو الھیئة العربیة العلیا وممثل سماحة مفتي فلسطین الخاص وذكر لنا الحوادث 

 تقع في فلسطین وأبان لنا الفظائع التي ترتكب فیھا وطلب منا أن نعاون المجاھدین وذلك التي
بشراء الأسلحة وبالتبرع بھا كل على قدر استطاعتھ وطبعا أثار فینا الحمیة وأبكانا مما یقع في 
فلسطین وانصرفنا كل إلى بلده وأخذت أتصل بالناس الذین أعرفھم من العرب بالصحراء الغربیة 
واتصلت بواحد منھم أسمھ الشیخ محمد حمد رمضان شیخ عرب بني شعران بمركز منفلوط لیجمع 

ركز منفلوط بھذا ووضع یده على ملنا أسلحة وبالفعل أحضر كمیة من الأسلحة وقد علم بولیس 
الأسلحة وقبض على الشیخ محمد حمد رمضان وقدمھ للنیابة فتقدمت أنا لحضرة وكیل النیابة وقلت 

  . ھذا السلاح نجمعھ من أجل فلسطینلھ إن

فسألني عن دلیلي قلت لھ لا بأس اتصل بأعضاء الھیئة العربیة وسماحة المفتي وأجل النظر في 
القضیة فأعطانا فرصة وسافرت إلى القاھرة حیث قابلت فضیلة المرشد العام للإخوان وقصصت 

تھ بسعادة عبد الرحمن عزام باشا علیھ المسألة فاتصل بسماحة المفتي وأبلغھ الأمر فاتصل سماح
وأظنھ اتصل بسعادة النائب العام فأفرج عن الشیخ محمد حمد رمضان وقد كان یحضر التحقیق 

  .معنا حضرة الأٍستاذ طاھر الخشاب بك المحامي وحفظت القضیة وسلم السلاح للھیئة العربیة

  وما مقدار ھذه الصفقة من الأسلحة وما ھو ثمنھا ؟ :س

  . من البنادق ومسدسات لا أعلم عددھا ونظارة للجیوش ومدفع٤٠ن ھذا السلاح حوإلى علمت أ :ج 

  في أي تاریخ حصلت ھذه الواقعة التي ذكرتھا ؟ :س

  .م١٩٤٨حصلت على ما أتذكر في شھر ینایر سنة  :ج 

  وما مقدار ثمن ھذا السلاح ؟ :س

  . جنیھ٣٠٠أنا دفعت للشیخ محمد حمد رمضان حوإلى مبلغ  :ج 

  ھل تعرف قیمة الثمن المتفق علیھ ؟ :س

 جنیھ ولا أعرف ٣٠٠ا في ذلك الوقت مبلغ ثلاثة أو أربعة آلاف جنیھ وإنما أنا دفعت مبلغ كان مقدرً :ج 
  .كیف دفع الباقي



  ٩٠

  ك الدعوة للاجتماع بالإخوان ؟یوفي أي وقت وجھت إل :س

  . ولا أتذكر الشھرم١٩٤٧على ما أذكر سنة  :ج 

  سلحة ؟ تم جمع الأ ومتى:س

  . أربعة أیام تقریبًايلاأحضرت السلاح قافلة وصلت قبیل حصول الضبط بحو :ج 

  وفي أي وقت حصل اتصالك بالمرشد العام ؟ :س

  .في أوائل ینایر :ج 

  وھل أنت من جماعة الإخوان المسلمین ؟ :س

  .نعم ولا أزال :ج 

   خاصة بجمع الأسلحة ؟ىوھل ھناك حوادث أخر :س

 شجعني وقصدت بني مزار وتجولت في بعض ءأفرجت عن الأسلحة بالطبع ھذا الشيلما النیابة  :ج 
ا بالثمن وأثناء الجمع حضر الأستاذ  المجاورة واتصلت بجماعة من الأعراب وجمعت سلاحًىالقر

فوزي عبد اللطیف وكان معاون بولیس بني مزار وسألني ماذا تصنع قلت لھ أجمع سلاح لفلسطین 
ة في لوري وذھبنا إلى المركز وشرحت المسألة لحضرة المأمور وھذه فأخذني ومعي الأسلح

 وقلت لھ إن السلاح لفلسطین وقال ھو أنا سأصدره م١٩٤٨الحادثة حدثت حوإلى شھر مارس سنة 
فاتصلت بالشیخ حسن البنا وأبلغتھ بالواقعة وقال لي سأرسل أحمد حسنین أفندي لاستلام الأسلحة 

سھ كنت أنا كلفت بعض العرب في بني مزار بجمع أسلحة وفي ھذه ودفع النقود وفي الوقت نف
الأثناء حضر لي الذي كنت قد كلفتھ وقال لي أن الأسلحة ضبطت في نقطة الحدود عند صدفا الغار 

 أحمد حسنین وھو الشخص التاليا حضر في الیوم فذھبت لمقابلة ضابط النقطة فلم أجده وأخیرً
ھ وقابل حضرة المأمور وأخذ كشفا بالمضبوطات وقال للمأمور الذي وعد المرشد العام بإرسال

صدرھا لنا إلى القاھرة ونحن نستلمھا من ھناك وفعلا صدرت واستلمھا في القاھرة وأعطي ثمن 
ھذه الأسلحة إلى الأعراب الذین أحضروھا وھذه الحوادث الثلاث ھي التي ضبط فیھا السلاح فقط 

  .لم تضبط معي بعد لأن شخصیتي أصبحت معروفةأما أنا فقد واصلت جمع الأسلحة و

  خر أسلحة ضبطت ؟ ما ھو تاریخ آ:س

  .م١٩٤٨في شھر إبریل سنة  :ج 

  ومن كان یدفع ثمن ھذه الأسلحة ؟ :س

  .الھیئة العربیة لأن الأسلحة كانت تجمع لحسابھا :ج 

  ھل ھناك سلاح جمع بعد دخول الجیوش النظامیة أرض فلسطین ؟ :س



  ٩١

ة ـ لما حوصرت القدس دخلت مرة لأقابل فضیلة المرشد العام في مركز الإخوان فقال لي أذكر حادث :ج 
إن القدس قد حوصرت وسیضع الصھیونیون أیدیھم علیھا فالموقف یحتم علینا جمع أكبر مقدار من 

عوا ما یمكنھم جمعھ من الأسلحة والرجال حتى لا نسقط وأنا سأصدر التعلیمات للإخوان أن یجم
  .سأتولى أنا قیادة كتیبة المتطوعین للقدس وأخذنا نجمع الأسلحة والأسلحة

  ھل ھذا حصل بعد دخول الجیوش النظامیة فلسطین أم قبلھ ؟ :س

  .بعد تاریخ دخولھا أي في شھر یونیھ أو یولیھ وھذا مؤكد :ج 

   نشاط جمع الأسلحة ؟ى انتھمتى :س

  .لحة بعد ذلكولم تجمع الأس ،م١٩٤٨ا في شھر یولیو سنة تقریبً :ج 

  والأسلحة التي ضبطھا المأمور صدرت لمن في القاھرة ؟ :س

المأمور الذي صدرھا لأن أحمد حسنین أفندي ھو الذي قال لھ صدرھا لنا لمصر ولكن لا أعرف  :ج 
   .بأسم من صدرت

* * *  
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  یف بدأ نشاطك من أجل التطوع لفلسطین ؟أذكر لنا ك :س

  .م١٩٤٨ في حرب فلسطین لغایة أبریل سنة م١٩٤٧تطوعت في دیسمبر سنة  :ج 

  وھل كنت طول ھذه المدة في فلسطین ؟ :س

 ومكثت بھا ستة أیام فقط ثم م١٩٤٨نعم وإنما حضرت مرة واحدة لمصر وذلك في شھر فبرایر سنة  :ج 
 لمصر ھو حاجتنا لبعض طلبات الأسلحة والذخائر وأخذت عدت لفلسطین وكان سبب حضوري

في جمعھا في تلك الأیام من الأریاف وجمعتھا ثم سلمتھا للھیئة العلیا وسافرت لفلسطین وھي 
  .سلمتھا لي ھناك

  وھل استأذنت المسئولین في الحكومة المصریة في جمع ھذه الأسلحة ؟ :س

 یفتح باب التطوع ى انتظرت حتم١٩٤٧في شھر دیسمبر سنة  لما صدر قرار التقسیم :نعم استأذنتھا :ج 
ا تطوع من الھیئات إلا جماعة الإخوان فقصدت فضیلة المرشد العام وكاشفتھ بغرضي فلم أجد أحدً

 التاليوم الیھ ممكن جمعھا من الأریاف فقال لي تعال ھنا باكر وفي ـفقال لي ینقصنا الأسلحة قلت ل
 ــة ـئون العربیـف بك الخاص بالشـ محمد یوسىالایر باشا إلى الأمقابلتھ فسلمني خطاب من عزام

 فذھبت لمحمد یوسف بك فسألني ــا  حامل ھذا الموضوع محادثتنا تلیفونیً:ومضمون ھذا الخطاب
حاتجمع السلاح منین قلت لھ من الأریاف فقال لي أجمع الأسلحة وإذا حصل أي شئ فأنا موجود 

  .لعربیة العلیاوالذي تجمعھ سلمھ للھیئة ا

  متى كان الحدیث الذي دار بینك وبین الشیخ حسن البنا ؟ :س

  . بعد قرار التقسیمم١٩٤٧في أواخر دیسمبر سنة  :ج 

  متي نفذت جمع الأسلحة بعد ھذا الحدیث ؟ :س

  . وبقیت أجمع من كل البلاد بأي ثمنم١٩٤٧ دیسمبر سنة ٢٥ما بین  :ج 

   نشاطك ؟ىومتي انتھ :س

  . لأني أصبتم١٩٤٨أبریل سنة في شھر  :ج 

  ولما توجھت لمحمد یوسف بك ھل كنت بمفردك ؟ :س

  .خر وأظنھ من الإخوانكان معي شخص آ :ج 

  ومن كان یدفع الثمن ؟ :س



  ٩٣

 جنیھ شخصیا وكنت أترقب ھذه الحالة ١٥٠٠ يلالى الخاص وقد دفعت حواكنت أدفع من م :ج 
  .م١٩٣٦للاستشھاد واستدعیت لھذه العملیة من سنة 

ھنا أحمد محمد حسنین أفندي المتھم الخامس استأذن في سؤال الشاھد فأذنت لھ المحكمة فسألھ [
  :]بالآتي

  ھل تسلمت خطاب عزام باشا من فضیلة المرشد العام أم من عزام باشا ؟ :س

  .إن الذي سلمني الخطاب ھو المرشد والخطاب من عزام باشا إلى محمد بك یوسف :ج 

 
   جنیھ ثمن الأسلحة التي اشتریتھا وتبرعت بھا ھل دفع دفعة واحدة أم على مرات ؟١٥٠٠ومبلغ الـ  :س

  .لا على دفع :ج 

  ولمن تبرعت بھذا التبرع ؟ :س

  .أنا اشتریت بالمبلغ أسلحة وتبرعت بھا للھیئة العربیة :ج 

* * *  
خوان افتعلوه لیداروا بھ على الآثار السیئة ھذا ھو تاریخ كفاح فلسطین الذي جاء في المسلسل أن الإ

 وكفاح الإخوان في فلسطین بدأ ،م١٩٤٨ علمًا بأن مقتل الخازندار كان في مارس سنة ،لمقتل الخازندار
  .م١٩٣٨من سنة 

ھذا ھو كفاح الإخوان في فلسطین الذي جرؤ أحد أمراء التعذیب في السجن والمتھم بقتل كمال 
  .»أنھم لم یقدموا شھیدًا واحدًا ولم یطلقوا رصاصة«ل الخاص بفلسطین سنانیري أن یقول في الفص

 وأنھ بدلاً من أن یبكي على جرائمھ ،واالله من جرأة ووقاحة وبجاحة ھذا الكذاب الأشر. .أعجب
 ولكن التعذیب یحیل من یمارسھ إلى أن یصبح مسخاً دمیمًا ،لا یزال یمارس الكذب. .ویسأل االله التوبة

  .ي منھ أي شيءیمكن أن یأت

* * *  



  ٩٤
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 وإذا كانت ، فإذا كانت طبیعتھا سلمیة فإنھا تسلك السلم،تأخذ الھیئات والدعوات أسالیبھا من طبیعتھا

  . فإنھا تسلك طریق العنف والقتال،ھجومیة صراعیة

 ، والإسلام دعوة ھدایة،سائلھا من طبیعة الإسلاموالإخوان المسلمون دعوة إسلامیة تستلھم و
 ولذلك فإن طبیعة ، وإنما تتقبل بالإیمان،ودعوة الھدایة لابد وأن تكون سلمیة لأن الھدایة لا تفرض بالقوة

  . ویفترض في كل دعوة إسلامیة أن تكون دعوة سلام،الإسلام ھي السلام

 والمجتمع ،ولا تدعو ملائكة ولكن بشر ، ولكن على الأرض،ولكن الدعوات لا تعیش في سماء
 ولھذا فقد لا تجد دعوة الھدایة ،البشري لیس إلا انعكاسًا للطبیعة البشریة التي ألھمھا االله فجورھا وتقواھا

 لأن قریش ،»خلوا بیني وبین الناس« وقد كانت صیحة الرسول الأولى ھي ،طریقھا مفتوحًا أو مرحبًا
 لو كان فیھ خیر لكان : وترسل في أثره من یقولھ لمن اتصل بھم،بالناسكانت تحول بینھ وبین الاتصال 
  .قومھ أولى بھ فینفض عنھ الناس

 لأن الرسول لا یمكن أن یسلك سبل العنف لیبلغ ، فإنھ لا یحمل الإسلام على العنف،ولكن حتى ھذا
 وإن لم یستطع فقد ،ایة الجھد وإنما علیھ أن یبذل غ، لأن ھذا یخالف طبیعة الإسلام كما قلنا،الناس رسالتھ
 ، بل إن االله عاتبھ لما ألح في الدعوة على كبار قریش وترك رجلاً ضعیفاً أعمى جاء لیسألھ،أعذر إلى االله

  .»وَمَا عَلَیْكَ أَلاَّ یَزَّكَّى«وقال لھ بصریح العبارة 

 إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ ادْعُ« والقاعدة الحاكمة ھي ،إذن السبیل الطبیعي للدعوة الإسلامیة ھو السلام
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ 

  .»بِالْمُھْتَدِینَ

 فـیُخرجون من ،ل العنف ویھاجم أصحابھا بمختلف وسائ،ولكن ماذا یحدث عندما تھاجم الدعوة
  أي إعادتھم إلى دیانھ الشرك وترك الإسلام ؟» فتنتھم«دیارھم وتُــشن علیھم حرب ترید 

 إن المقاومـة تكون دفاعًا مشـروعًا عن ،وإما الاستخذاء والتسلیم. . إما المقاومة،ھنا یتحدد الموقف
  .حب بالإنسان من قیِّم أو عتاد عن كل ما یصط، عن الأرض، عن الشرف، عن العرض،حریة الاعتقـاد

 وإلا فھي ،وكل صرامة. . وإذا كان علیك أن تقاتل فیجب أن تقاتل بكل جدیة،والقتال لیس لھوًا
  .الھزیمة التي تعني الأسر والعار وفقدان الحریة

ذِینَ أُذِنَ لِلَّ«من ھنا أباح الإسلام القتال دفاعًا عن الحریة والكرامة ونزلت أول آیة أذنت بالقتال 
الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا * یُقَاتَلُونَ بِأَنَّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّھَ عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ 



  ٩٥

یَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللَّھِ كَثِیرًا اللَّھُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِ
  .»وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَنْ یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ

 بل كان حسن البنا من العمق بحیث فرق بین ،ھذه المعاني كانت واضحة تمامًا في ذھن حسن البنا
  .)نف أن یرتبط عادة بھاالتي یمكن للع( والثورة ،القوة

عرف القوة ومیز بینھا وبین الثورة ) م١٩٣٨(وفي مقطع واضح في خطابھ في المؤتمر الخامس 
  :والعنف

وَأَعِدُّوا لَھُمْ « فالقرآن ینادي في وضوح وجلاء ،أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمة وتشریعاتھ«
 بل إن القوة شعار المسلم حتى في ،»)خَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّكُمْمَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْ

الدعاء وھو مظھر الخشوع والمسكنة واسمع ما كان یدعو بھ النبي في خاصة نفسھ ویعلمھ أصحابھ 
ن الجبن  وأعوذ بك م، وأعوذ بك من العجز والكسل،اللھم إني أعوذ بك من الھم والحزن (:وینادي ربھ

 وھكذا استعاذ رسول االله من كل مظھر من مظاھر ،) وأعوذ بك من غلبة الدین وقھر الرجال،والبخل
 وضعف الجیب والمال بالجبن ، وضعف الإنتاج بالعجز والكسل، ضعف الإرادة بالھم والحزن:الضعف
   .»... وضعف العزة والكرامة بالدین والقھر،والبخل

   :ثم یستطرد فیقول

 وأبعد نظر من أن تستھویھم سطحیة الأعمـال والفـكر فلا ،ن المسلمون أعمق فكرًاوالإخوا«
 فھم یعلمون أن أول درجة من ، ولا یزنوا نتائجھا وما یقصد منھا وما یراد بھا،یغوصوا في أعماقھا

 ولا ،لسـلاح ویلي ذلك قــوة الوحدة والارتباط ثم بعـدھا قـوة السـاعد وا،درجات القــوة العقیـدة والإیمان
 فإنھا إذا استخدمت قوة الساعد ،یصح أن توصف جماعة بأنھا قویة حتى تتوفر لھا ھذه المعاني جمیعًا

 فسیكون مصیرھا الفنـاء ، خاملة الإیمــان، ضعیفة العقیـدة، مضطربة النظام،وھي مفككة الأوصال
  . »..والھـلاك

   :ثم یتساءل الإمام البنا

 أم حدد ،ـ والقوة شعارنا ــ باستخدام القوة في كل الظروف والأحوال ھل أوصى الإسلام ـ،ولكن«
لذلك حدودًا واشترط شروطاً ووجھ القوة توجیھا محددًا ؟ وھل تكون القوة أول علاج أو أن آخر الـدواء 

  الكي ؟ 

   :ویجیب على ھذه الأسئلة

 وبخاصة ،ھا أدق وأعمق ومن ھنا كان نظر الإخوان المسلمین إلی،إن الثورة أعنف مظاھر القوة«
 وبعد كل ھذه التقدیرات أقول ،في وطن كمصر جرب حظھ في الثورات فلم یجن منھا إلا ما تعلمون

 وحیث یثقون أنھم ، إن الإخوان المسلمین یستخدمون القوة العلمیة حیث لا یجدي غیرھا:لھؤلاء السائلین
 صرحاء وسینذرون ،القوة سیكونون شرفاء وھم حین یستخدمون ھذه ،قد استكملوا عدة الإیمان والوحدة

   . ثم یقدمون في كرامة وعزة ویحتملون كل نتائج موقفھم ھذا بكل رضا وارتیاح،أولاً وینتظرون بعد ذلك
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 وإن ، ولا یؤمنون بنفعھا ونتائجھا، ولا یعتمدون علیھا، فلا یفكر الإخوان المسلمون فیھا،أما الثورة
 ولم یفكر أولو الأمر في ، بأن الحال إذا دام على ھذا المنوال،كانوا یصارحون كل حكومة في مصر

. .»... ولا من دعوتھم، فسیؤدي ذلك حتمًا إلى ثورة لیست من عمل الإخوان،الإصلاح العاجل السریع
  .)انتھى(

 ولا ، ولا القتال، فإنھ لم یرد بھا لا الثورة،إن الإمام البنا عندما قال إن القوة من شعار الإسلام
 ووسائل القوة قد تكون ،بعیدة عن الضعف والقصور. .متمكنة. . ولكنھ أراد أن تكون عزیزة،نفالع

 وإشاعة المعرفة بین ، وقوة الدولة تكون بالعلم،التمرینات الریاضیة ومختلف صور العنایة بصحة الجسم
 وبرز ،الحرب من وسائلرمزًا إلى ما یتخذ في » رِبَاطِ الْخَیْلِ«الناس واتخاذ أسباب القوة بما في ذلك 

 والإسلام ھنا ،»تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لا تَعْلَمُونَھُمْ اللَّھُ یَعْلَمُھُمْ«ذلك صراحة 
 ، فغذا وجدت دولتان إحداھما ضعیفة والأخرى قویة،یتركز على مبدأ ھو أن الضعف یغري بالعدوان

 ولكن لو أن الدولة كانت قویة ، الأكثر ھو أن الدولة القویة ستحارب الدولة الضعیفة وتستلحقھافالاحتمال
تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ « وھذا ھو المقصود بكلمة ،فإن ذلك سیصد كل فكرة للعدوان علیھا

  .في الآیة» ھُمْمِنْ دُونِھِمْ لا تَعْلَمُونَھُمْ اللَّھُ یَعْلَمُ

* * *  

 ، الخط المقرر للإسلام ھو أنھ كدعوة ھدایة لابد أن یسلك طرق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة
وأن أي اختلاف لابد أن یعود إلى أسباب طارئة أو یعود إلى طرف آخر أو یكون انحرافاً عن الخط السلیم 

  .صور الجھاد وسیلة لإقامة الحاكمیة الإلھیةأغرت بھ الشبھات كما في حالة الشھید سید قطب عندما ت

وقد ظل الإخوان المسلمون طوال العشرین عامًا ــ ھي كل حقبة حسن البنا ــ یعیشون في سلام مع 
 لأنھم رأوا أن إصلاح ،مجتمعھم اللیبرالي رغم ما كان فیھ من نقص أو عدم الالتزام بما یوجبھ الإسلام

  .السلمیة وعلى مراحل ودرجاتذلك یمكن أن یتم بوسائل الإصلاح 

 فإن ھذا كان نھایة ،ولكن عندما أعلنت وزارة السعدیین الذین غلبت علیھم شقوتھم الأحكام العرفیة
  .المرحلة اللیبرالیة وبدأ عھد الاستبداد والحكم العرفي

 وھذا نفسھ كان ،والذي كان سبب إعلان الأحكام العرفیة ھو أن مصر أعلنت الحرب على إسرائیل
 ولا یمكن ،یدفع بالإخوان المسلمین إلى بدء بعض ممارسات العنف لأن عاملاً جدیدًا طرأ على الساحة

 ولكن إعلان الأحكام ، وكان یمكن احتواء ھذه الممارسات في الأحوال العادیة،التعبیر عنھ إلا بالعنف
 فإنھا أقدمت على أعظم ،ت ولعدم ترویھا ودراستھا لكافة الاحتمالا،العرفیة أعطى الحكومة سلطة القمع

  .حماقة یمكن لعھد أن یقترفھا ألا وھي حل الإخوان المسلمین

  : وقد لا یعلمھا السید وحید حامد،من ھذه الممارسات التي یعترف بھا الإخوان

تم بعد توقیع الھدنة الأولى في حرب (م انفجار حارة الیھود نفذه قسم الوحدات ١١/٦/١٩٤٨في  )١(
  .)فلسطین
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  . أطلق محمد أمین عوض الرصاص على یھودي:م٢٦/٨/١٩٤٨ و١٧/٨ و ١١/٨في  )٢(

 . انفجار ثان في حارة الیھود نفذه قسم الوحدات:م٢٢/٩/١٩٤٨في  )٣(

 . انفجار أسفل محل شیكوریل نفذه قسم الوحدات:م٢٨/٩/١٩٤٨في  )٤(

 وكان مدیرھا ھنري حاییم ، نسف شركة الإعلانات الشرقیة بشارع جلال:م١٢/١١/١٩٤٨في  )٥(
عمل في ( ویدیرھا جان بیجون ، وتصدر عنھا لابورص إجیبشیان باللغة الفرنسیة،يالصھیون

 . وجریدتي إجیبشیان میل وإجیبشیان جازبت،)فلسطین بعد ذلك

 وكما ھو واضح فكلھا استھدفت مؤسسات ،ھذه أحداث عنف اقترفھا الإخوان واعترفوا بھا
رد العرب عن منازلھم وتستولى علیھا في  وكانت تدعم الصھیونیة التي تقتل وتش،صھیونیة في مصر

  .فلسطین

ولكن أشخاص ومؤسسات مصریة ولكن ھناك ممارسات أخرى لم تستھدف مؤسسات صھیونیة 
  .م١٩٤٨عامة كان اسوأھا مقتل القاضي الخازندار في مارس 

 وقد فشلت ،ومن ھذه الممارسات محاولة تفجیر دولاب بإحدى المحاكم فیھ ملف لقضیة للإخوان
محاولة لأن المكلف بوضع القنبلة سلمھا إلى أحد السعاة الذین شك فیھا فخرج بھا وقذفھا في الخارج ال

  .فانفجرت وأصابت شظایاھا بعض المارة

 وحدثت الحالتان ،وھذه الممارسة محاولة خاطئة سیئة تماثل مقتل الخازندار في أنھا تمس القضاء
 وقد غضب ، أو علم المرشد،دون موافقة) بة بالمحكمةمقتل الخازندار ومحاولة تفجیر دولاب النیا(

غضبًا شدیدًا بالنسبة للمحاولة الثانیة التي حدثت وھو في خضم محاولات التوصل إلى تسویة مع 
  .الذي یصور مدى استنكاره لھذا الفعل» لیسوا إخواناً ولیسوا مسلمین« وكتب بیانھ ،المسئولین

 نوجھ النظر إلى أنھا حدثت في الفترة التي مارس فیھا  ولكن،ونحن لا ندافع عن ھذه الأعمال
 وبالطبع ،النقراشي إرھابًا لم یسبق في المجتمع المصري وتخبطت سیاساتھ وظفر بعداوة حزب الوفد

 وقد وصف كاتب لا یمكن أن یوصف بالتحیز إلى الإخوان عھد ، فلم یكن لھ أي علاقة بالشعب،الإخوان
. .ماضیكم«تحت عنوان » صوت الأمة«ة موسى في مقال لھ نشر بمجلة  ھو الأستاذ سلام»السعدیین«

  :(*)»قاضیكم

 عن حزب أن یتخلص من تاریخ الماضي وإذا ھو حاول ذلك فإن الشعب لن حد فضلاًلن یستطیع أ«
  .ا على أخطائھ وجرائمھوأیضً ،ینسي فالماضي الذي یحكم على سیاسیة الحزب وأعمالھ

  .خر بما عرف عنھ في الماضي ھذا الحزب أو ذاك الآعلىا سوف یحكم والشعب أیضً

  ؟ أو ما ھو القاضي الذي یحكم الآن علیھم ،فما ھو ماضي حزب السعدیین
                                         

 .م١٩٤٩ دیسمبر ٢٦ھـ ــ ١٣٦٩ ربیع الأول ٦، الاثنین ١٠٤٥، العدد »الأمة« صوت (*) 
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ھو أن السعدیین عمدوا أول ما عمدوا إلى إلغاء المجانیة من المدارس كأنھم كانوا یرمون إلى تعمیم 
فأضافوا على كل ذلك  ،ضیق الآباء والغلاء الفاحشأزمة الحرب وبولم یبالوا  ، من تعمیم العلمالجھل بدلاً

  .مصروفات التلامیذ والطلبة

  .وھا منذ الشھر الأول من حكمھم أعمالھم التي ابتدأھذا ھو باكورة

ا جازة تألیف النقابات وجعل النقابة شخصًد نھض قبلھم بإصلاح دیمقراطي ھو إثم وجدوا أن الوفد ق
ا بأن یسیر بنا نحو السعدیین مازالوا یكافحون النقابات حتى جعلوھا یرًومثل ھذا الإصلاح كان جد ،امعنویً

 إذ سلطوا علیھا البولیس السیاسي یتعقب زعماءھا بالمراقبة والقبض والتشرید حتى كادت ،ا بلا مسمياسمً
  .ھذه البذرة الطیبة أن تموت ونرجو ألا تموت

س ویطالب باستقلالنا ولكن بلا ذكاء وبلا ك سك النقراشي باشا یقصد إلى لیلثم بعد ذلك رأینا المرحوم
ن الصحافة في السودان  إ، وقال بحق أجل بكل حق،جان مندوب بریطانیا وبخھ علناً  حتى أن مكادو،تبصر

 أن حكومة السعدیین قد ىتحظى بحریة أوسع مما تحظى بھ الصحافة في مصر وكیف لا یقول ھذا ؟ وقد رأ
  .مائة تحقیق مع الصحفیین في أقل من سنتینحملت النیابة على القیام بأربع

فرأینا الاعتقالات وتعطیل الصحف وتعذیب المعتقلین  ،ثم نكب السعدیون مصر بالأحكام العرفیة
 بل لقد رأینا البولیس السیاسي ،واستخدام ھذه الأحكام في غیر ما خصصت لھ من شئون القتال في فلسطین

ب الإنجلیزیة أو الفرنسیة بدعوى أنھا لا تلیق لشعبنا أو أن شعبنا لا یكبس المكتبات العامة وینزع منھا الكت
  . كأن الغایة ھي نشر لجھل وكأن الثقافة خطر،یلیق لھا

ورأینا الرقابة على الصحف تتناول حتى المقال الأدبي وحتى الصورة وحتى الخبر الذي لا یتصل 
  .كثر من مائة وثلاثین ملیون جنیھفتنا أ مالیة كلغراماتأدنى اتصال بالقتال في فلسطین وھذا إلى 

ولم یخرجوا العدد  ، الملیونیة لم یشید السعدیون مدارس جیدة تكفي لاستیعاب أبنائناالغراماتومع ھذه 
الكافي من المعلمین للتعلیم ولذلك رأینا أبنائنا مشردین ھذا العام ورأینا وزارة سرى باشا تحاول القیام 

  .ل لخشب الورقةء الفصوبإسعافات وقتیة مقابل بنا

ا ھل تذكر للسعدیین ماضیھم أي قاضیھم في فرض الحصار الحربي على الجامعات وتفتیش وأخیرً
بالرصاص ا كوبري عباس الذي ضرب فیھ الطلبة ؟ وھل تذكر أیضً الطلبة كأنھم قد أصبحوا في معتقلات

  .اضي للسعدیین ھو الق،؟ ھذا ھو الماضي ساتھ تذكرنا بمأساة دنشوايحتى أصبحت مأ

؟ حسبنا أن نذكر الوزارة الوفدیة  فما ھو الوفد ،ومع ذلك لا یزالون یذكرون الوفد بالسوء وبالافتراء
  .م١٩٤٤م و١٩٤٢الأخیرة فیما بین 

ا فوق زیزا مزعجًى أبواب الإسكندریة وطائراھم تئزأر أنذكر أن الوفدین تسلموا الحكم والألمان عل
 فعمدت الوزارة ،وكانت البلاد مع ذلك تعاني الجوع لقلة المؤن ،وم لیل ونھارالقاھرة والإسكندریة والفی

الوفدیة أول ما عمدت إلى توفیر الخبز وعلى أداء المعونات لمكافحة الغلاء ولم تلھھا حالة الحرب المزعجة 
ر  وارتكبت في نظ،فشرعت مشروع الوحدات الصحیة للفلاحین لتوفیر المیاه النقیة ،عن الإصلاحات

 وقد سارع السعدیون إلي محو ھذه ،السعدیین الجریمة الكبرى في حق الوطن وھي جعل التعلیم بالمجاني
  .الجریمة وإعادة المصروفات ما قلنا
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ا للإصلاح الاجتماعي وكذلك ارتكب السعدیون الجریمة الكبرى الأخرى وھي جعل النقابة أساسً
 ،ىا على غیر مسمھا بھذه النقابات حتى زیفوھا وجعلوھا اسم فما زالو،اق والظلمــولتأمین العمال من الإرھ

  .وشرع الوفدیون في العمل لاستقلال القضاء ھذا الاستقلال الذي نرجو أن تنعم بآثاره

ا أقول وفي حلقي غصة على ذلك الرجل الوفدي الأمین عبد الواحد الوكیل الذي كان یسھر إلى وأخیرً
جة الفلاحین الذین ا عقب زیارتھ للصعید للإشراف على معالشھیدًوقد مات  ،منتصف اللیل في الوزارة

  .بعد أیامھو یحمل جرثومتھا التي قضت علیھ  وعاد إلى القاھرة و،ریاأصیبوا بالملا

ھذا ھو الماضي ھذا ھو القاضي لكل من الوفدیین والسعدیین ولعنة االله على من خانوا الوطن والحریة 
  .»مھم وحرموھم من التعلیص وأجاعوالشعب بالرصاوعلى من ضربوا أبناء  ،والشرف

* * *  

ل      ،بل الأكثر من ذلك    ل الإخوان لا یقتضي الح ھ ح  ، فقد اتضح أن القرار العسكري الذي تم بموجب
ذ   ،وإنما منع الاجتماعات وصدر حكم محكمة القضاء الإداري    ف التنفی رة وق د    ، دائ ة محم  المشكلة برئاس

  : وجاء في الحكم،م١٩٥١سنة  سبتمبر ١٧ جلسة ،سامي مازن بك

ى    راف عل ة والإش ي الھیمن سكري ف اكم الع ل الح و تخوی نص ھ ذا ال ي ھ ر ف اط النظ ث أن من وحی
ده      ، فللحاكم العسكري لھ منع أي اجتماع قبل عقده كإجراء وقائي  ،الاجتماعات د عق اع بع ل الاجتم ھ ح  ول

  .كإجراء علاجي

ف م         و تواجد لفی اع ھ ث أن المقصود بالاجتم ن حی ان واحد    وم ي مك ون   ،ن الأشخاص ف ذا یك  ولھ
ھ أولاً     مؤدى السلطة الممنوحة للحاكم العسكري وفقاً للنص المشار إلیھ ھو منع ھذا التواجد والحیلولة دون

  .ثم حلھ إذا ما تم وتفریقھ ثانیًا

ا                اء حیاتھ ة وإنھ دام الجمعی ى إع د إل شمل أوتمت ة لا ت ة جمعی ل أی ي ح لطتھ ف ك أن س ویظھر من ذل
 والقوة بطبیعتھا إنما تتوجھ للاجتماع الذي ، یدل على أن الشارع قرن الحل باستخدام القوة   ،نونیة جملة القا

ادي ر م و مظھ تخدمھا   ،ھ ي اس اظ الت ده الألف انوني ویؤك ف ق ع أو تكیی ي وض ي ھ صیة الت ى الشخ  لا إل
 لسنة ١٤ي القانون رقم  وھما ذواتا مدلول معین مصدره وبنیتھ ف، فقد استخدم كلمتي المنع والحل،الشارع
م      ١٩٢٣ انون رق رًا للق در معاص ذي ص ة وال ات العام اص بالاجتماع سنة ١٥م الخ اص ١٩٢٣ ل م الخ

  .إلخ. . ولو كان یتضمن الحل لكان من اللازم أن ینص على مصیر الأموال المصادرة،بالأحكام العرفیة

سیاسیة    واستطردت المذكرة أنھ لو أجاز القانون الحل لكان من الممكن أن ت    زاب ال سلطة الأح حل ال
ر العسكري    ،التي لا تخرج عن كونھا جمعیات ذات غرض سیاسي   ل إن الأم ى    ٦٣ ب ادة الأول  نصت الم
ة           شاط الجمعی ة المخصصة لن لة       ،منھ على إغلاق الأمكن ا مواص ى أعضاء مجالس إداراتھ رت عل  وحظ

  .نشاطھا وعقد اجتماعات لھا أو لإحدى شُــعبھا
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ى ما سبق تكوِّن جمعیة الإخوان كشخص معنوي باقیة رغم صدور الأمر رقم ومن حیث أنھ بمقتض
ة٦٣ ا القانونی ة بكینونتھ ى  ، محتفظ یرتھا الأول ود س شاطھا وتع سترد ن سقوطھ أن ت ا ب ق لھ ى »  ویح انتھ

  .الحكم

* * *  

كل الذین كتبوا عن ھذه النقطة أعادوا انحراف النظام الخاص إلى تسرع أو عدم مقدرة رئیسھ 
 ، ونحن نسـلم بھذا،ن وقتئذ عبد الرحمن السندي لوزن القـرارات ومعرفة آثارھا الحسـنة أو السیئةوكا

 أنھا تنشا عن أحداث تؤثر علیھا ، ولا تعمل في فراغ،ولكننا نعلم أن إرادات الأفراد لا تنشأ من فراغ
 أو السبب ،د بمعنى أن عدم كفاءة عبد الرحمن السندي لیست ھي السبب الوحی،وواقع یحكمھا

 ، ولكن وراء ھذا السبب الذاتي سبب موضوعي یعود إلى واقع المجتمع، أنھا السبب الثاني،الموضوعي
 ،بتعبیر نبوي» مدرك ذلك لا محالة«بحیث أن ما عملھ عبد الرحمن السندي كان قدرًا مقدورًا أو أنھ كان 

  .لأن العوامل الموضوعیة أغلب وأقوى من العوامل الذاتیة

صر الموضوعي في ھذه القضیة ھو أن من المبادئ المقررة أن لكل فعل رد فعل یظھر عند والعن
 والفعل ھنا ھو الإرھاب الذي بسطھ الحكم العسكري وبالسیاسة العقیمة الفائلة القائمة على ،وقوع الفعل

واقتدارًا  وكانت الخطیئة العظمى ھي حل الإخوان عنوة ،قوة الأمن والبولیس وسلطة القبض والاعتقال
 وما ، أفلم یكن من الطبیعي أن یولد الاستخدام الطلیق للقوة البولیسیة،دون استشارة مجلس أو تأیید شعب

 عندما قیل للداھیة معاویة إن عمار قد ،فرضتھ من إرھاب أن یولد ھذا الفعل من ذا الذي یماثلھ  الفعل
 ،ا الرد لیس مجرد تملص أجوف من مسئولیة قتلھ وھذ،»أنحن قتلناه ؟ إنما قتلھ من أخرجھ« قال لھ ،قُــتل

 ھذا الخروج الذي تسبب في مصرع طلحة ،»خروجھ«وإنما ھو یشیر إلى حقیقة أعم من مقتلھ ھي 
  .والزبیر واشتباك المسلمین بعضھم ببعض

وھكذا فإن تصرفات النظام الخاص كانت رد فعل على المناخ الاستبدادي الذي فرض الأحكام 
  . ولأسباب لا تبرر الحل، وحل أكبر ھیئة شعبیة بقرار اتضح إنھ غیر دستوري،ت الحریات وكب،العرفیة

 فأحداث ، فإن وقائع التاریخ كفیلة بأن تقنعھ،ومن لم یقتنع بالقانون الفیزیائي عن الفعل أو رد الفعل
 بصور من العنف  لابد أن تظھر ھیئات سریة تلوذ،التاریخ تثبت أنھ أینما ظھر الاستبداد وكبتت الحریات

 أي إنھ حینما یكون ، وھذا المبدأ یتحقق أیضًا بمفھوم المخالفة،بعد أن حرمت حقھا في العمل المشروع
 كما كان الحال ،المجتمع حرًا فإنھ یعیش في سلام ویحل مشاكلھ بآلیات ووسائل تسمح بھا طبیعة الحریة

  .ذا تتحقق القاعدة إیجابًا وسلبًا وھك،م١٩٤٨م إلى ١٩٢٨في مصر خلال الحقبة اللیبرالیة من 

 فعندما أصم قیصر روسیا عن سماع نداء شعبھ الملح في السماح ،والأمثلة العملیة على ھذا عدیدة
 تحركت مجموعة من أبناء النبلاء وعامة الشعب فكونوا ،أي مجلس نیابي ورفض في إصرار» دوما«بـ 

 المحافظین وقادة الجیش والبولیس حتى تمكنت  وأخذت تغتال»النھلیست«المجموعة التي أطلق علیھا 
  .من تفجیر قطار القیصر
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 فأشار ،»العذول«صور لنا الكاتب الفرنسي البیر كوما أخلاق ھذه المجموعة في مسرحیة بعنوان 
 ، وأنھ كان سعیدًا بھذا الشرف،إلى العضو الذي كان علیھ أن یلقي بقنبلة على عربة الدوق الكبیر سیرجي

 فتوقف ولم یقذف ، ظھرت العربة وتھیأ لإلقاء القنبلة حتى رأي طفلاً وادعًا بجانب الدوقولكن ما أن
  .»بالظلم«قنبلتھ حتى لا یتم العدل 

وعندما رفضت الحكومة البریطانیة منح المرأة حق التصویت رغم المطالبة بھا لاذت جمعیة 
 أو تدمیر ،برید سوائل حارقة بصور من العنف كأن یسكبن في صنادیق ال Suffragattesالمصونات

 وفي النھایة ألقت الآنسة إیمیلي دافیسون بنفسھا أمام خیول السباق ،البیوت الصیفیة لبعض اللوردات
  . فماتت»دربي«

 وأعلنوا لعن علي بن أبي طالب ،وفي المجتمع الإسلامي فعندما حرم الأمویون الشیعة من الوجود
 وعادوا منھا إلى بغداد فاقتلعوا الخلافة ،خراسات وسیطروا علیھا فإن الشیعة انتقلت إلى ،على المنابر

  . وفعلوا بالأمویین الأفاعیل،الأمویة

من ھنا نرى أن حكم الاستبداد الذي فرضھ حزب لا شعبیة لھ كان ھو السبب الموضوعي لظھور 
سمحت للوزارة التي  بل أكثر من ھذا أن ھذه السیاسة ، ولقیام النظام الخاص بما قام بھ،ممارسات العنف

 ،تحمي الناس وتؤمنھم على حیاتھم أن تدبر مؤامرة لاغتیال معارض سیاسي أعزل في جنح الظلام
  . مما أثار الخواطر  مما یعد وصمة كبرى في أي نظام للحكم،وخروج جنازتھ على أیدي النساء

* * *  

عنى ھذا حل الھیئة ؟ أو  فھل م،على كل حال إذا فرضنا أن بعض أعضاء الھیئة اقترفوا مخالفات
لقد ظھر أن الھیئة لدیھا أسلحة وضبطت في عربیة الجیب وفي حافظة . .أن معناه عقابھم ومجازاتھم

 فھذا ما كان یجب أن یتبع ،الأستاذ مصطفى مشھور وقبض على المسئولین وعرضوا على القضاء
  .خاصة وأن الأمر أصبح في ید القضاء

 وقد حدثت ، ولا یجیزه القانون، فھذا ما لم تجریھ العادة،ئیسھاأما أن تحاسب الھیئة ویحاسب ر
 أما أن تحاسب ، فلم یحاسب إلا من قام بالاغتیال أو حرض علیھ أو اشترك فیھ،اغتیالات قبل الإخوان

  . فھذا ما لم یحدث من قبل،ھیئة عن ذلك

فھل مس احد الحزب  ، وقیل إنھ من الحزب الوطني،فقد قتل إبراھیم الورداني بطرس باشا غالي
 فقد ترافع عنھ أكبر المحامین وقتئذ إبراھیم الھنداوي ،الوطني ؟ وھل تقاعس المحامون عن الدفاع عنھ

 ورأى في صاحبھ وطنیًا ثأر لقضیة ، وتقبل الشعب ھذا الاغتیال،بو النصروأحمد لطفي بك ومحمود أ
  .دنشواي والتفریط في السودان

اتھم الأستاذ شفیق منصور عضو مجلس النواب وعضو الھیئة وعندما اغتیل السیر لي ستاك و
  . ھل مس أحد الوفد أو زج بھ في مجال الاتھام،الوفدیة وحكم علیھ بالإعدام وأعدم
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 وعلى باب الحزب سقط صریعًا ،وفي أعقاب تكوین حزب الأحرار الدستوریین. .م١٩٢٢في سنة 
اشا وإسماعیل زھدي بك وكان التطاحن برصاص المسدسات من شبان مجھولین حسن عبد الرازق ب

 ولم یستطع أحد أن یرمي الوفد بالاشتراك في ،الحزبي على اشده بین حزب الأحرار الدستوریین والوفد
  .الجریمة

وقد ارتكبت ثلاث محاولات لاغتیال مصطفى النحاس واتھم النحاس باشا في إحداھا الأستاذ فتحي 
 وكامل الدماطي مدیر مكتب النقراشي وفتح تحقیق في ،الھاديعمر الذي كان مدیر مكتب إبراھیم عبد 

  . فلم یفتح التحقیق مرة أخرى، ثم تولى الوزارة النحاس،ھذا وحفظ

وھذا ما أخذت بھ المحكمة التي نظرت قضیة عربة الجیب المھورة التي ضمت ذخائر ومفرقعات 
اص واتھم ثلاثون من النظام كما ضمت محفظة مصطفى مشھور بیانات مسھبة عن أفراد النظام الخ

عندما ) م١٩٥١م حتى مارس سنة ١٩٤٨من نھایة سنة (الخاص وظلت في القضاء سنتین وبضعة أشھر 
 وبین أصولھا ، بل امتدحتھا وفرقت بین انحراف بعض أعضائھا،أصدرت حكمھا فإنھا برأت الجماعة

یل جدید من أفراد مثقفین ثقافة وإنشاء ج. .ترمى إلى تطھیر النفوس «: وقالت إن الجماعة،الفكریة
ولما  «: وكما قالت أیضًا،» مشربة قلوبھم بحب وطنھم والتضحیة فى سبیلھ بالنفس والمال،ریاضیة عالیة

أن وجدوا أن العقبة الوحیدة فى سبیل إحیاء الوعى القومي فى ھذه الأمة ھو جیش الاحتلال الإنجلیزى 
 ثم ،ولم تنتھ المفاوضات والمجادلات الكلامیة إلى نتیجة طیبة. .الذى ظل فى ھذا البلد قرابة سبعین عامًا

 اختل میزان بعض أفراد ،لما كان كل ھذا. .جاءت مشكلة فلسطین وما صحبھا من ظروف وملابسات
 ، فبدلاً من أن یسیروا على القواعد التى رسمھا زعماؤھم عند إنشاء الجماعة،شباب جماعة الإخوان

بدلاً من ذلك . .إلى تربیة فریق كبیر من الشعب وتثقیفھم وإعلاء روحھم المعنویةوالتى كانت تؤدى حتمًا 
وحیث إنھ . . ظناً منھم أن أعمال النسف تبلغ بھم أھدافھم من سبیل قصیر،أرادوا أن یختصروا الطریق

ریق  وإنما انحرفوا عن الط،من ھذا تبین للمحكمة أن أفراد ھذه الفئة الإرھابیة لم یحترفوا الجریمة
 على أن المحكمة ، فحق على ھذه المحكمة أن تلقنھم درسًا حتى تستقیم أمورھم ویعتدل میزانھم،السوي

 عقوبات نظرًا لأنھم كانوا من ذوي ١٧تراعى فى ھذا الدرس جانب الرفق فتأخذھم بالرأفة تطبیقاً للمادة 
لھذا الشعب المغلوب على الأغراض السامیة التى ترمي أول ما ترمي إلى تحقیق الأھداف الوطنیة 

  .»أمره
* * *  

ي   عاد الإمام البنا إلى القاھرة       وتر     م ٢٨/١١/١٩٤٨ف د الت وترًا أش  فحاول الاتصال   ،فوجد الجو مت
د         ھ أح ذي          ،بالمسئولین بوزارة الداخلیة فلم یستمع إلی ان ال ي وضع البی ل ف دأت بالفع د ب وزارة ق ت ال  وكان

الذي كان قبلاً یتردد على اجتماعات الإخوان   (لرحمن عمار  والذي وضعھ عبد ا   ،ستبرر بھ حل الإخوان   
ي مسدودًا اتصل بمرتضى        ، ولكن أصبح عدوھم اللدود    ،)المسلمین لیتقرب منھم   اب النقراش ا وجد ب  ولم

ین               ھ وب ان بین ـ وك ده المراغي ــ ابن الشیخ المراغي شیخ الأزھر ـ ودة وال تاذ     ، م ا الأس تاذ البن ا الأس  ورج
صال با ضي الات صیة   مرت رى مستع شاكل كب یثیر م وان س ل الإخ ھ أن ح ك وتبلیغ ضى ،لمل ده مرت  ووع
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ذلك  ،المراغي لأنھ وجد نفسھ أمام قضیة أمن قومي       أن لا     ،وأخبر النقراشي ب ره ب ي وأم  فغضب النقراش
  . ولكن مرتضى رفض،یبلغ ھذه الرسالة

الوزارة التي كانت قد كلفت وبعد الأمر بالحل والمصادرة والاعتقالات جدد الإمام البنا اتصالاتھ ب
 وكان مطلبھ الإفراج عن المعتقلین أو على الأقل ،الإخوان من الأستاذ مصطفى مرعي» ملف«بتولي 

 وكان السر في إلحاحھ ھو أن زوجات وأبناء المعتقلین وأبناء المعتقلین ومعظمھم من ،تیسیر الاتصال بھم
 وظن النقراشي وأتباعھ أن إرھابھم قد نال من ،عةالعمال والموظفین انقطعت مرتباتھم وتعرضوا للمجا

 ، وأخذ الرجل یراوغ الأستاذ البنا ویخدعھ،حسن البنا وما علموا أنھا صیحات روحات الإخوان وأطفالھم
 وھو ،ویوعده ویطلب إلیھ معرفة مكان الإذاعة السریة التي أقامھا سعد جبر وأماكن الأسلحة والمتفجرات

  .إلى آخر المأساة. .یسوي بعض الأمور إذا صرحوا لھ بلقاء المعتقلین من مصریقول لھم أنھ یمكن أن 

 وتصوروا أن ، ولجأوا إلى الابتزاز، كما رفضوا كل محاولات الوصول إلى تسویة،ولكنھم رفضوا
 وأن الذي نال منھ وأثر علیھ ھو حال ،تأثره العاطفي ھو لما أوقعوه بھ دون أن یعلموا أن ما كان یھمھ

  . وكیف یسد الأفواه الجائعة بعد إیقاف مرتباتھم، وأبناء المعتقلینزوجات

 وأنھا ماضیة في غلوائھا ،عندما تأكد النظام الخاص أن الحكومة رافضة كل مسعى لحل المشكلة
 وما أن دخل ، ودفعوا بأحد أفرادھم لأن یدخل وزارة الداخلیة بعد أن تزي بزي ضابط،إلى النھایة تحرك

  .أطلق علیھ النار وأرداه قتیلاًالنقراشي حتى 

* * *  

 ولكنھ القتل بوسیلة ،الاغتیال من ناحیة المبدأ ھو أقصى درجات التحریم لأنھ لیس فحسب القتل
  .الخداع أیضًا

ولكن فلنناقش في ھدوء ھذه الواقعة بالذات إن النقراشي استغل صفتھ كحاكم عسكري فأصدر أمر 
 ولم ، ولم یقم على أساس مشروع كما وضحت المحكمة ذلكالحل الذي لم یعرض على مجلس النواب

 وأصر ،یصغى للراجاءات العدیدة من شخصیات بارزة للإقلاع عنھ أو الدخول مع المرشد في مفاوضة
  .على الحل والاعتقال

  وماذا یعنیھ حل ھیئة ؟

  . والحل بالنسبة لھا ھو كالقتل بالنسبة للشخصیة العضویة،إن الھیئة شخصیة اعتباریة

 وصفي شركاتھا ، كل واحد تتبعھ عائلتھ،وقد قتل النقراشي ھیئة فیھا أكثر من نصف ملیون عضو
  .وصحافتھا ودورھا

* * *  
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  ـــــــــــــــــ
 وإنما قلنا خصوم لأنھم یكونون كذلك بحكم الصفة التي یجعلھم ، كما أن لھم عدول،للإخوان خصوم

أي » عدول «م كما أن لھ،و إلیھ الإخوان المسلمین من أن یكون الإسلام منھج حیاةیعارضون ما تدع
  . وإن لم یكونوا من الإخوان،أناس یحكمون بالعدل فینصفون الإخوان

 ولكن ھذا لا ینفي أن یشذ أفراد ،مھمعلأن الصفة ت» بالجملة«والخصوم بالصفة یكونون خصومًا 
  .التي عمتھم» الصفة«قلائل من 

 لأنھم یتصورون أن ،عن أن یؤمنوا بأي دین آخر» حاجز الدین«من یحول » الخصوم«ل في ویدخ
 وإن لم یمنع ھذا من أن یشذ ،إیمانھم بأن دینھم ھو الصحیح ویتطلب ذلك أن لا یناصروا دعوة لدین آخر

 ،ید ومثل مكرم عب،م١٩١٩ مثل الأب سرجیوس خطیب المساجد في ثورة سنة ، كما أشرنا آنفاً،أفراد
 والأب ، وفیلیب جلاب ورفیق حبیب، ومثل نظمي لوقا، وسلامھ موسى في أیامھ الأخیرة،ومریت غالي

 وأن المواطنة لا تتعارض مع الإیمان القلبي ــ نقول ــ ، فھؤلاء جمیعًا آمنوا بتعایش الأدیان،أندراوس
 ولھذا فقلما یؤید ،ت نفسھا محلھرغم ذلك فإن الأغلبیة تدین للكنیسة التي سلبت المسیحیة من المسیح وأحل

  .الأقباط الإخوان انسیاقاً مع الكنیسة

إلا أن ھذا وإن » الحكم«ومع أن الإخوان ــ خاصة في حقبة البنا ــ أعربوا بكل قوة أنھم لا یریدون 
مًا كان حقیقیًا لا یطمئنھم لأن المؤكد أن الإخوان وإن كانوا لا یریدون حكمًا لأنفسھم ولكنھم یریدون حك

 وأن لا ،یطبق توجیھات الإسلام بما فیھ السیاسة وأبرزھا الشورى والبیعة والبعد كل البعد عن الاستبداد
 وھذا ھو السبب في أن كل من ولي ،یكون الحكم مغنمًا أو میراثاً لأن الذین یلوُّن الحكم یضیقون بھذا كلھ

  .ذي قام بمشاركة ومباركة الإخوان حتى حكم عبد الناصر ال،الحكم قاوم الإخوان بطریقة أو أخرى

 في الإخوان قوة ویتبع الحكم الأحزاب التي تجعل الحكم ھدفھا ــ وكل الأحزاب كذلك ــ  فھي ترى
 وینطبق علیھا ما ذكرناه على الذین یلوُّن الحكم ــ فالأحزاب ،تحتل میدان العمل العام وتزاحم الأحزاب
  .تیھا الحكم في أي وقتھم ھیئة حكم في الظل ــ والاحتمال أن یأ

 لأن ھذه القوى ھي وریث العالم الوثني ،ولسنا في حاجة للقول أن القوى العالمیة تضیق بالإخوان
 ، واستعمار الدول الإسلامیة، ولأنھا بنت جزء من أمجادھا بنھب وسلب العالم،الروماني القدیم/الأثیني

  .صھیونیةال/فضلاً عن أنھا حالیًا تخضع لتأثیر القوى الیھودیة

 ، وفي مراكز السلطة والنفوذ والإعلام، وأنھم أقویاء أیضًا،من ھذا نعرف أن خصوم الإخوان كثیر
  .وھذا ھو سر الاستبعاد المستمر للإخوان من المیدان



  ١٠٥

 أي أن الصفة الشخصیة لھم ھي الغالبة بحیث لا یمكن حصرھم في ،ولكن للإخوان أصدقاء عدول
 لقال لك ،سألت أي عمدة في إحدى قرى الشمال أو الجنوب عن حسن البنا ولو أنك ،»صفة ملزمة«إطار 

 فقد ذرع حسن البنا ، وقال ثالث إنھ صلى بھم في الجامع، وقال آخر إنھ تعشى معھ،إنھ تغدى معھ یومًا
  . واختار من كل قریة شخص آنس فیھ النجابة والھمة وأوكل إلیھ عمل شُــعبة،قرى مصر

» شُـعبة« أزقة القاھرة وشاورعھا لقالوا لك إنھم في شبابھم انضموا إلى ولو سألت الموظفین في
 ، وتنظم مسابقات للخطابة، وفیھ ركن مطالعة،لأنھم وجدوا فیھا ملاذاً مفتوحًا فیع طاولة بنج بونج

 وتحفیظ القرآن والریاضة والجوالة وغیره من المناشط الاجتماعیة التي لا یتیسر للشاب الفقیر القادم من
 ولیست كالنوادي ،القریة لإتمام الدراسة التوصل إلیھا إلا في شُـعبة الإخوان المجانیة المفتوحة للجمیع

  .البعیدة والمقصورة على الأغنیاء

وھناك شخصیات في أعلى قمة المجنمع قد تسنح الفرصة فیعترف لك إنھ كان یومًا عضوًا في 
 كما حدث للرئیس مبارك نفسھ الذي اعترف في ،ت وھو ما ینطبق على عبد الناصر والسادا،الإخوان

  .إحدى المناسبات إنھ تعرف على الإخوان حیناً في شبابھ كھیئة تعمل للبر والتقوى والخدمة الاجتماعیة

 ، ولعلھم كانوا في شبابھم باعتبارھم طلبة،التي تجعلھم قوة مؤثرة» الصفة«ولكن ھؤلاء لیس لھم 
  . ولكنھم بعد التخرج انتاشتھم ھموم الحیاة،ھا صفةأو في نقاباتھم كمھنیین قوة ول

مع ھذا أننا لا نعدم من یؤیدون الإخوان ــ حتى في الأحزاب ــ وحتى بین الكتاب الذین في یوم من 
   .الأیام ھاجموا الإخوان عندما طلبت منھم الدولة ذلك

  :وفي الصفحات التالیة سنعرض لبعض ھذه النماذج

   ــ١ــ 
خصوم «كانوا في عداد ) حزب الوفد والأحرار الدستوریین والسعدیین(التقلیدیة مع أن الأحزاب 

 وإذا لم یكونوا بالحكم فھم خصوم في انتظار ، فإذا كانوا في الحكم فھم خصوم بالفعل والعمل،»الإخوان
الذي أسسھ شاب طموح موھوب ھو » مصر الفتاة« إلا أن ھناك حزبًا یُعد استثناءً ھو حزب ،الحكم

 وكان الأستاذ أحمد حسین مثالاً للوطني المصري المتعصب ،ستاذ أحمد حسین في مستھل الثلاثیناتالأ
وتأثر في شبابھ بالظھور الطاغي للھتلریة في ألمانیا » مصر فوق الجمیع« والذي یرى أن ،لوطنیتھ

نھما اثنان  وكان حولھ مجموعة من الشباب المتمیز م،»خضر«والفاشیة في إیطالیا فدعا إلى قمصان 
 ، الذي ھاجر إلى ألمانیا»مصطفي الوكیل« ھما ، ویشبھان محمد فرید،یقربان من الملائكة في نبل الخلق

 ــ الذي أنفق ثروتھ على الحزب ــ كما كان ھناك شابان لا یقلان نبوغاً ھم محمد »محمود شكري«و
  . بالإضافة إلى مجموعة من شباب الجامعات،صبیح وفتحي رضوان

 أما ، وحزن علیھ أحمد حسین حزناً عمیقاً،ل الأول في ألمانیا اثناء ضرب الحلفاء بالقنابلوقد قت
 وكان من الذین قابلوا الموت في حادث كوبري ،في مصر» الإقطاعیین«الثاني فكان ابن أحد الباشوات و
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وطالب بتحدید » كفر شكر« وفي العھد الملكي انتخب نائبًا عن ،رمسیس عندما كان طالبًا بكلیة الزراعة
  . وظل محمود شكري ذراعًا أیمن لأحمد حسین حتى النھایة،ملكیة الأراضي

ورزق أحمد حسین شھرة كبیرة عندما فكر في تكوین مصنع طرابیش مصري یصنع الطرابیش 
 ودعا المصریین للتبرع كل واحد ،التي كان یضعھا المصریون على رؤوسھم وكانت تصنع في النمسا

لفكرة وجمع من ھذا القرش ألوف الجنیھات التي أقام بھا أحمد حسین مصنعًا للطربیش  ونجحت ا،بقرش
  .فصنعھا بطریقة لا تقل عن طریقة النمسا

  .كانت صرخة جریئة بالفعل» الصرخة«صحیفة ھي » مصر الفتاة«وكان لجماعة 

الصراع  وحدث نوع من ، بالقاھرة»الإخوان المسلمین« مع قیام »مصر الفتاة«وتزامن قیام 
وتقبل الإخوان تندیدات مصر الفتاة بكثیر من الحلم » مصر الفتاة«والمعارضة كانت البادئة ھي 

  .والإغضاء

 وكان الإمام ، بینما یفقد حزب مصر الفتاة جذوة الحماسة المتقدة،ومع الزمن كان الإخوان یتقدمون
لطالعة في الوقت الذي كانت تأفل فیھ  وتأثر أحمد حسین بھذه الشمس ا،البنا یعرف الإسلام بطریقة جدیدة

 فتحول أحمد حسین إلى الاشتراكیة وبدل اسم الحزب فأصبح الحزب ،شمس الھتلریة والفاشیة
 وحل نوع من التقارب محل التباعد أو ، ولكن اشتراكیتھ كانت إسلامیة ولیست ماركسیة،الاشتراكي

 وحدث أن فكر في أن یندمج الحزب ، الإسلام وكان أحمد حسین یؤمن كل یوم أكثر بفكرة،الھجوم القدیم
 وعندما مرت ، ولم یؤثر ھذا على العلاقة الحسنة، ولكن ھذه الفكرة لم تنجح،الاشتراكي في الإخوان

الإخوان بمحنتھا وقف بجانبھم وترافع باسمھم في قضیة اغتیال النقراشي وشیئاً فشیئاً عكف على 
  .م أصیب بالشلل وتوفى بعدھا١٩٦٧ وعندما حدثت ھزیمة ، منھاالكتابات الإسلامیة وأصدر عددًا كبیرًا

ولكن قدر للحزب الاشتراكي أن یعود على ید الصحابي محمود شكري الذي كان قد تجاوب مع 
 ولما ، وعین وزیرًا للزراعة في عھد السادات وشغل مناصب رفیعة في الاتحاد الاشتراكي،عبد الناصر

 الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة فإنھ أید تكوین حزب العمل ــ الصورة أراد السادات أن یوجد نوعًا من
 بل دفع عددًا من ،الأخیرة لمصر الفتاة والحزب الاشتراكي ــ على أن یكون على رأسھ محمود شكري

 وظھر حزب العمل بجانب حزب الأحرار وحزب التجمع ،خاصتھ لیكونوا من الأعضاء المؤسسین
 ، واندفع قدمًا في الاتجاه الإسلامي الذي انتھى إلیھ أحمد حسین،أحمد حسینوورث محمود شكري تراث 

 ،م تآلف حزب العمل مع الإخوان المسلمین مع حزب الأحرار وكسبوا قرابة مائة نائب١٩٨٧وفي سنة 
  .»الإخوان قادمون«وأخذت الصحافة الحزبیة والیساریة تھدد 

لدكتور حلمي مراد وممتاز نصار وغیرھما من ولم یحدث شيء من ھذا رغم أن المجلس كان بھ ا
الشخصیات السیاسیة البارزة والتي عرفت بالصلابة والأمانة وأعضاء آخرین بارزین لأن رئیس مجلس 

ھذه المجموعة القویة للمعارضة وأن یحول » یحجم«الأمة الداھیة الدكتور رفعت المحجوب استطاع أن 
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لیھا الشیخ صلاح أبو إسماعیل مع الدكتور صوفي أبو طالب دون أن تظھر قوانین الشریعة التي عكف ع
  !!!فقد أودعھا درج مكتبھ وأغلقھ بالمفتاح واغتیل والمفتاح معھ 

والتي ظھرت في ثوب جدید باسم » الحزب الاشتراكي«إن تقارب مصر الفتاة التي أخذت اسم 
ان یمثل المعارضة ویُعد إلى حد مثال فرید من اكتساب الإخوان تأیید حزب سیاسي نابھ ك» حزب العمل«

من أقوى صحف » الشعب«ما خلیفة للحزب الوطني حزب مصطفى كامل ومحمد فرید وكانت صحیفة 
 ومن المؤسف أن الحزب انساق مع اتجاھھ الإسلامي بتأیید أمینھ العام عادل ،المعارضة وأكثرھا انتشارًا

 فانتھزت ،لى الدرجة التي أثارت مخاوف الحكومة ثم آمن بالإسلام إ،حسین الذي كان ماركسیًا في شبابھ
 ،فرصة إثارة صحیفة الشعب ضد مسرحیة أساءت إلى الإسلام حجة لأن تحل الحزب وتصادر الجریدة

  .دون جدوى. .وھناك قرابة عشرین حكم قضائي بعودة الحزب والجریدة

  !!!ففي ھذه البلاد تفعل الحكومة ما تشاء 

  
* * *  
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   ــ٢ــ 
 

 
 

  ـــــــــــــــــ

 ، وھو أحد الذین آثروا على الصحافة وتركوا بصمتھم علیھا،الأستاذ إحسان عبد القدوس كاتب نابھ
 ثم ،ر صحیفة استخدمت الكاریكاتیر وأكث،أقوى صحیفة معارضة» روز الیوسف«فھو الناھض بمجلة 

  .التي آثرت على المجتمع المصري تأثیرًا بالغاً» صباح الخیر«أسس مجلة 

ولما » الرجل الذي یتبعھ نصف ملیون«نشر الأستاذ إحسان أول كلمة تقدیر للإخوان تحت عنوان 
 وقد كتب في صباح الخیر ،لام فإن رؤیتھ انتھت إلى الإس، وروائیًا، وصحفیًا، فناناً،كان كاتبًا موسوعیًا

  .»وصیة كاتب مسلم«ما یمكن أن یطلق علیھ 

 ولكنھ اتجھ الاتجاه الإسلامي مما یمكن أن یصب في ،بالطبع لم ینضم إحسان عبد القدوس للإخوان
  .خندق الإخوان المسلمین

  :(*)»الرجل الذي یتبعھ نصف ملیون«وفیما یلي مقالھ المشھور 

لن یلتفت إلیك السائق لیسألك . . ولا تزد»الإخوان المسلمین«ل للسائق  وق،اركب أي سیارة أجرة
 بل سیقودك إلى ھناك ، ولا أین تقع ھذه الدار التي یطلق علیھا ھذا الاسم،ماذا تقصد بالإخوان المسلمین

 وقد یرفض ،دون سؤال بعد أن یرحب بك بابتسامة لم تتعود أن تراھا على وجوه سائقي سیارات الأجرة
 ولا شك أنھ سیحملك سلامھ ــ قبل أن تغادره ــ إلى فضیلة الأستاذ حسن البنا ،یتناول منك أجرًاأن 

  .المرشد العام للإخوان المسلمین

 وذخیرة الإخوان ،وستمر في طریقك داخل الدار بمخازن الذخیرة التي یملكھا الإخوان المسلمون
 ،ترى على وجوھھم نور التقوى والإیمان. .شباب امتلأت بھم حجرات الدار على سعتھا. .ھي الشباب

 وفي ید كل منھم مسبحة ، وبین شفاھھم ابتسامة تدعو إلى المحبة والإخاء،وفي عیونھم حماسة الجھاد
  .انحنى علیھا بروحھ یذكر اسم االله

لا تحس فیھم الجمود الذي امتاز بھ رجال الدین وأتباعھم ولا » مودرن«وھم مع كل ذلك شبان 
 بل أنھم واقعیون یحدثونك حدیث الحیاة لا ،حادیثھم التعاویذ الجوفاء التي اعتدنا أن نسخر منھاتسمع في أ

 قلوبھم في السماء ولكن أقدامھم في الأرض یمشون بھا بین مرافقھا ویناقشون مشاكلھا ،حدیث الموت
انون والھندسة ومن یحدثك في الاقتصاد والق» ینكت« وقد تسمع منھم من ،ویحسون بأفراحھا وأحزانھا

  .والطب

  !!فاحذروا . .وستنطلق عند الإشارة الأولى. .إنھم ذخیرة
                                         

 م١٢/٩/١٩٤٥، بتاریخ ٩٠٠، العدد »روز الیوسف«مجلة (*) 
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یعقبھا بیتان من الشعر   وآیة من آیات القرآن الكریم،حسن البنا بابتسامة واسعةویستقبلك الأستاذ 
  !!یختمھما بضحكة كلھا بشر وحیاة 

عى نظرك اللھم إلا بضآلة  ولو قابلتھ في الطریق لما استر،عادي والرجل لیس فیھ شيء غیر
 ولن تملك نفسك ،ا مع زیھ الإفرنجي وطربوشھ الأحمر الغامقالتي لا تتلاءم كثیرً جسمھ ولحیتھ السوداء

كل ھذا  التساؤل كیف استطاع الرجل أن یجمع حولھ كل ھؤلاء الإخوان ؟ وكیف استطاع أن ینظمھم عن
 ؟!!» یرحمكم االله «عبة الإخوان في أسوانُـشالتنظیم بحیث إذا عطس فضیلتھ في القاھرة صاح رئیس 

 وفي تسلسل ،الھادئ الرزین ولكنك لن تلبث قلیلا حتى تقتنع بأن قوة الرجل في حدیثھ وفي أسلوبھ
ما في حدیثھ أنھ یحس بما یقوم في نفسك من   وربما كان أغرب،اا منطقیًأفكاره التي یعبر عنھا تعبیرً

  .یترك لك الفرصة لتصدمھ بھا ك قبل أنفیجیبك عنھا ویفندھا ل ،اعتراضات

 وربما أحس إني دخلت ،الأولى وھو لبق یستطیع أن یحلل شخصیتك ویدرس نفسیتك من النظرة
 فكان من لباقتھ أن عرض عليَّ قبل أن أغادره ،إلیھ وتحت لساني مائة تھمة أستطیع أن أوجھھا إلیھ

  .ریر تقرأ عجبًا وفي ھذا التق،تقریرًا عن الحسابات المالیة لجمعیتھ

أراد أن یساھم في شراء دار الإخوان ولم یكن یملك مالاً قباع أرضھ وخصص ثمن » أخ«فھذا 
  .أربعمائة متر منھا للجمعیة وصورة العقد والتخصیص منشور بالزنكغراف ضمن التقریر

صورة  و،وھذه زوجة لم تجد لدیھا ما تقدمھ فوھبت قرطھا الذھبي وكان حلیتھا الوحیدة للإخوان
  .القرط منشورة أیضًا ضمن التقریر

  .وھذا رجل من مسلمي بومباي في الھند تبرع بفتح اكتتاب بین ابناء بلده للمساھمة في بناء الدار

وھذا زوج اختلف مع زوجتھ فھو یرید أن یتبرع للجمعیة بجنیھ واحد وھي تریده أن یتبرع بثلاثة 
  . فحكم بینھما بأن یتبرعا بجنیھین اثنین حسمًا للنزاع،ا وجاءا لیحتكما إلى الأستاذ حسن البن،جنیھات

وآخر یتعھد . .وھذا رجل آخر من العراق یرسل تبرعھ عن طریق سعادة عبد الرحمن عزام بك
  ..و. .و. .بكل مالھ لتغطیة كل ما تحتاجھ الجماعة من مال

م أكن أحسب وبین أسماء المتبرعین أعضاء في مجلس النواب وشخصیات كبیرة وشباب لامع ل
  .أنھم یدخلون ضمن النصف ملیون الذي یؤمن بالأستاذ حسن البنا

» كفر«نصف ملیون وأكثر انتظموا في أكثر من ألف وخمسمائة شُـعبة انبثت في كل قریة وكل 
 وكانت ھناك ، وھناك شُـعب في جمیع البلاد العربیة،وبینھا مائتان وخمسین شُـعبة في القاھرة وحدھا

  .یس ولندن وجنیف قبل قیام الحربشُـعب في بار

* * * 

 كتب الأستاذ إحسان مقالھ المؤلم ،م وبعد ثلاث سنوات وأیام١٩٤٨ من شھر سبتمبر سنة ١٥وفي 
  .الألیم
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  :وھذه فقرات منھ

  كان الإخوان المسلمون قوة كبرت على حساب الحكومات السابقة التي كانت تستغلھا في محاربة
  .الوفد

 شد الإخوان تقنعك بان الزعیم الناجح لابد أن یختار ثوبًا من ثوبین اثنین إن جلسة واحدة مع مر
 إما أن یرتدي ثوب المظاھر البراقة ،یظھر بھ أمام الجماھیر لیتمكن من السیطرة على أتباعھ نفسیًا

 ولكن ، وإما أن یرتدي ثوبًا آخر لا مظھر فیھ ولا بریق،فیقتني القصر المنیف والسیارات الفاخرة
  .سرًا عرفھ مرشد الإخوانفیھ 

  .ثوب یقول كل من یراه أن صاحبھ یؤثر الأخرى عن الأولى والباقیات على الفانیات

 فھو یبتدي لزائریھ الكثیرین وأتباعھ العدیدین في ،ھذا الثوب نمقھ مرشد الإخوان فأحسن بتنمیقھ
ل من أركان قاعة فسیحة سقط  وقد انجنى ركناً تخاطفت فیھ الظلا،جلبابھ الأبیض ومعطفھ الأسود الشالح

طلائھا وتآكل بلاطھا الذي یطل من تحت عدد من الأكلمة الصوفیة البالیة وانتثرت فوقھا بغیر نظام 
  .مقاعد ناقصة الأرجل جوفاء النسیج

  !!ھذا ھو حسن البنا زعیم الملیونین 

  .ھ على الأقللابد أن یكون كذلك في نظر أتباع. .ألیس الرجل صدیقاً. .ألیس الرجل قدیسًا

 ودخل أحد الأعضاء یعلن للمرشد العام أن الحكومة قررت اتخاذ دار المركز العام مخفرًا للبولیس.  

ھا ھم الإخوان كدأبھم دائمًا یساھمون في مكافحة أزمة . . وقال،وھنا ضحك المرشد ضحكة طویلة
  .المساكن بتقدیم خمسة آلاف دار لشغلھا

لا یفقده كیانھ ووجوده ) یقصد حل الإخوان(لاد من الشخص  إن سحب شھادة المی:ثم عاد یقول
  .الإنساني

  .فتنظر إلى عینیھ فإذا فیھما علامات النھایة. .ثم نتركك لتفھم ما یعنیھ
* * *  

وقد ظھر أن ھذا الإنصاف یعود إلى جذر إسلامي عریض في حیاة إحسان عبد القدوس ــ الذي قیل 
 بل إنھ أمر ، ولا یضیر الأستاذ إحسان أن یكون ابناً لروز الیوسفعن أنھ تربى بین أحضان الممثلات ــ

 إنھا ، والموھبة لا یعنیھا الجنس أو الأصل،»موھبة« لأن الممثلة القدیرة روز الیوسف كانت ،یفخر بھ
 ، وجریدة، وأنھا أدارت مجلة، ومع أن لھا إنتاجًا فنیًا وصحفیًا ثمیناً، وفي كل مكان،تتوھج في أي مكان

 وقد كتب الأستاذ إحسن ، فإن إنتاجھا الأعظم یظل ھو إحسان عبد القدوس،ز الیوسف بید قدیرة وواثقةرو
م یمكن أن یُعد ١٧/١/١٩٩١عبد القدوس في أیامھ الأخیرة مقالاً طویلاً في مجلة صباح الخیر في 

  .»وصیة كاتب مسلم«
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 وإما بأن ، إما بالاسم،ا الإخوان ومقال التسعین یضعانھ في خانة الذین أنصفو،إن مقال الأربعین
  . وھو المثل الذي أراده الإخوان،الإسلام منھج حیاة

  :»وصیة كاتب مسلم«م الذي یمكن أن نطلق علیھ ١٧/١/١٩٩١وفیما یلي مقالھ في 

 
وقد كان من خریجي الأزھر الشریف ومن  ،لقد نشأت في بیت جدي لأبي الشیخ أحمد رضوان«

وكان جدي حریصًا على تنشئة أفراد العائلة كلھا على الإیمان الكامل بالإسلام . .رجال القضاء الشرعي
ومن قبل أن أصل إلى السابعة من عمري وأنا أحاول . .وأداء كل الفروض والاستجابة لكل التعالیم

وربما كان جدي یعتبر . .كالصلاة والصوم وحفظ آیات القرآن. .استكمال قدرتي على أداء كل الفروض
حتى أنھ كان یحرم علینا أن نؤدي الصلاة ونحن نرتدي ثوبًا یكشف . .ا في تزمتھ على أداء الفروضمغالیً

 اًسة الابتدائیة وأنا أرتدي بنطلونوقد كنت أذھب إلى المدرسة الأولیة ثم المدر. .عن ساقینا فوق الركبة
كانوا یضعون في حقیبتي لذلك . .؟ فكیف أؤدي صلاة الظھر وأنا في المدرسة. .قصیرًا یكشف عن ركبتي

 یرتفع على ساقي حتى یغطي ركبتي حتى ألجأ إلیھ كلما حل ا طویلاًالتي أذھب بھا إلى المدرسة جوربً
  .موعد صلاة الظھر لأؤدیھا داخل جامع المدرسة

 من القرآن الكریم ثم بدأت أحفظ من »عم«إلى عمر السابعة عندما حفظت جزء وكنت لم أصل 
وإن كنت لم أحفظھ كلھ إلا أني قرأتھ كلھ عشرات المرات واستوعبت كثیرًا من . .مرالقرآن على مدى الع

وتزودًا . .لازلت إلى الیوم أرددھا دائمًا وفي كل یوم تبركًا وتقربًا إلى االله سبحانھ وتعالى. .الآیات
  .باستكمال راحتي النفسیة وشخصیتي المسلمة

رة بدأت تدھمني حیرة دینیة ربما كان سببھا أن ولكن بعد أن نما وعیي وتجاوزت سن الخامسة عش
فكثیر من مظاھر المجتمعات الإسلامیة . .بدأت ألاحظ اختلاف مظاھر الإیمان بین الأفراد المسلمین

 حتى أقنعني بأني لا یجب أن أكتفي بأن وبدأ فكري یسیطر عليِّ. .مختلفة في أداء ما یفرضھ الإسلام
بل یجب أن أكون مسلمًا عن . .لأن أبي وجدي وجد جدي مسلمون. .أي مسلم. .أكون مسلمًا بالوراثة

ولذلك بدأت أفیض في دراسة . . ولست مجرد مستسلمًا لھاًختار الإسلام إیمانأاقتناع بالإسلام أي أن 
ووصلت بي دراستھ إلى . .دون أن أتخصص كرجل دین إنما لمجرد إقناع نفسي بما أؤمن بھ. .الإسلام

وكنت أتعمد لقاء رجال . . اكتشاف أسرار تعالیم الدیانة الیھودیة ثم الدیانة المسیحیةحد أني بدأت أحاول
 طویلة إلى وانتھى بي ھذا البحث الذي استغرق شھورًا. .الدین الیھودي والمسیحي لأفھم منھم وأجادلھم

ھ خلال ھذه الشھور ولكن ھذا الجھد العنیف الذي بذلت. . عن إیمان قائم على اقتناعاًأن اخترت الإسلام دین
  .أدى إلى حالة معاناة إلى حد أن رقدت في فراشي مریضًا بمرض عجز عن شفائي منھ الأطباء

وفي فترة مرضي جاءني أبي المرحوم محمد عبد القدوس رضوان بالمصحف الذي كان خاصًا 
فاالله ھو القادر . .یا بني أقرأ  :وقال لي. .بجدي وكانت العائلة تحتفظ بھ بعد أن مات تبركًا وتكریمًا لذكراه

  .على شفائك
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 إلى االله أن ولكني أحسست بأني قرأتھ تبركًا وتوسلاً. .وقد قرأت القرآن كلھ وأنا راقد في فراشي
فبدأت أقرأ القرآن مرة ثانیة وأنا أحاول أن أفھم وأفسر كل آیة . .ولم یكن ھذا ھو كل ما أریده. .یشفیني

. .ن على الفھم بكتب التفسیر التي تزدحم بھا المكتبة التي تركھا جديوأستعی. .وكل كلمة من كلمات االله
فبدأت أقرؤه . .ولكني مع ھذا انتھیت من قراءة القرآن كلھ ولا أزال قاصرًا عن فھم وتفسیر بعض الآیات

استكملت إیماني على . .واسترحت. .وأضع بنفسي تفسیرًا لكل ما كنت عاجزًا عن استیعابھ. .مرة ثالثة
أني ومما أدھشني أن كثیرًا من الآیات التي كنت أعتقد . .وشفیت فعلا من مرضي. . اقتناعي وفھميأساس

 لعقلیتي كانت قد سبق أن فسرت وسجل تفسیرھا نفس التفسیر الذي اًوصلت إلى تفسیرھا بنفسي ووفق
. .الصحیحوھو ما أقنعني بأن صدق وعمق الإیمان یمكن أن یصل بالمؤمن إلى التفسیر . .وصلت إلیھ

وإن كنت أتمنى وأدعو حتى الیوم في أن یبذل رجال الدین الإسلام مجھودًا أكبر في إعلان التفسیرات 
  .حتى تتم وحدة كل مظاھر الإیمان بین المسلمین. .المبسطة التي یمكن أن تصل إلى عقول البسطاء

 
بالإسلام فإن أصبت في كل حیاتي الخاصة والعامة تجري تحت تأثیر من وحي . .إني أعیش كمسلم

وأن أخطأت فلأني عجزت عن اتباع ما یفرضھ الإسلام . .تصرفاتي فلأن الإسلام وفقني إلى أن أصیب
  .عليِّ

 
. .الدین ھو محاولة الوصول إلى حكم القدر. .الدین ھو الأساس الذي یقوم علیھ كیان الإنسانیة كلھا

بما فیھا من أدیان سماویة . . متعدد الجبھات بتعدد الأدیانوالكیان الإنساني. .والقدر ھو ما یحكم بھ االله
. .أي تنكر وجود االله. .وقد حاولت بعض جبھات ھذا الكیان في الإنسان أن تنكر الأدیان. .وأدیان أرضیة

ولكن ھذه الجبھات مھما طال بھا زمن الوجود فمصیرھا أن تعود إلى الاعتراف باالله والخشوع لھ وللقدر 
ان إلى أن تتجمع في ـان إلا إذا تقاربت الأدیـولن یتحقق السلام بین بني الإنس. .على خلقھالذي یفرضھ 

  .دین الإسلام. .ن واحدـدی

 
إني أعتقد أن أي كاتب باللغة العربیة لا یستطیع أن یجمع حوارًا قرأه إلا إذا كان أساسًا قد استوعب 

أو ھو الموسیقى للغة التي یقوم علیھا أي تطور . .بیةفالقرآن ھو أساس أسلوب اللغة العر. .قراءة القرآن
وحتى الكاتب إذا لم یكن مسلمًا لا یستطیع أن یكتب باللغة . .موسیقي في اختیار أسلوب الكتابة بالعربیة

ومعروف أن المرحوم مكرم عبید . .العربیة إلا إذا استوعب أسلوب أو رنات صیاغة كلمات وآیات القرآن
لأنھ كان یحفظ القرآن رغم أنھ قبطي  ،في إلقاء الخطب وكتابة الرسائل باللغة العربیةباشا كان عبقریًا 

وأنا نفسي لا أعتقد أني استطعت أن أكون كاتبًا ولي قراء إلا لأني بدأت . .وھكذا كل كاتب عربي. .الدیانة
س الفكري لأي محاولة أما بالنسبة للمفكرین فإن القرآن یعتبر الأسا. .باستیعاب أسلوب ورنات لغة القرآن
  .في تفسیر الواقع والمستقبل الإنساني
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ولا یمكن لأي فكر سواء فكر إسلامي أو غیر إسلامي أن یستوعب أسس الكیان الإنساني ومصیر 
  الإنسان إلا باستیعاب 

  .ما سجلھ القرآن وھو ما یشمل كل تفاصیل الحیاة وما بعد الحیاة

 
 أن یصل بوحدة الإیمان إلى وحدة الوجود أي أن یجمع المسلمون الھدف الذي یدعو إلیھ الإسلام ھو

. .أنفسھم في قوة موحدة مھما تفرقوا في دول أو في نظم إداریة أو شعوب منتشرة في كل نواحي الأرض
  .أي أن نصرة الإسلام تقوم على وحدة المسلمین

 
ن یعترف بواقعیة طبیعة المرأة وھو دی. .الإسلام دین یحتفظ للمرأة بكامل شخصیتھا وكامل حقوقھا

ومن . .یجمع بین الطبیعتین ویصونھما على أساس إشھار وإعلان العلاقة بینھما. .وواقعیة طبیعة الرجل
وإذا كان قد أباح للرجل الزواج بأربع نساء تحت شروط محددة . .وسائل الإشھار مثلا ھو عقد الزواج

ولكن . .طبیعتھ علاقة خفیة سریة بینھ وبین أي امرأةفلأنھ حریص على ألا تفرض علیھ . .مفروضة علیھ
وھو ما . .ا أخرى لا تدین بالإسلام تفرض على نفسھا علاقات خفیة سریة بین الرجل والمرأةشعوبً

مھما كان الدافع إلیھا منطلقًا من . .وھي جریمة الزنا. .یرفضھ الإسلام ویعتبر جریمة یعاقب علیھا
  .»فالمرأة المسلمة أقوى في مواجھة الواقع من أي امرأة تدین بدین آخر. .الطبیعة التي خلق بھا الرجل

  رحمھ االله. .انتھى اعتراف الكاتب الكبیر إحسان عبد القدوس

   

* * * 
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  ـــــــــــــــــ
]        Ivesa Lubben 
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 ألا وھى ، بأكبر المفاجآت للمراقبینم٢٠٠٠سنة جاءت الانتخابات البرلمانیة المصریة فى نوفمبر 
ا رغم حملة  وأیضً،لقوات الأمن فبالرغم من التدخلات الضخمة ،ا للإخوان المسلمینالنجاح المعقول نسبیً

 والتى  ــالاعتقالات الجماعیة والمحاكمات التى تعرض لھا أعضاء الجماعة منذ منتصف التسعینیات
ا فى  برغم كل ھذا حصل الإخوان على سبعة عشر مقعدً ــا ما استھدفت أنشط الكوادر الوسیطةغالبً

 إلا أنھ یزید عما حصلت علیھ أحزاب ،د البرلمانمن مقاع% ٥ ومع أن ھذا العدد لا یمثل سوى ،البرلمان
  .المعارضة مجتمعة

 ،ا الوزن البرلمانى الفعلى للإخوان المسلمینا یتجاوز كثیرًلھذه النتیجة قبل كل شيء معنى رمزیً
 بل یمكن القول ،فقد كشف ھذا للرأى العام أن الإخوان یمثلون القوة المعارضة الوحیدة الحقیقیة فى مصر

 التى تتمتع بنفوذ جماھیرى یتجاوز حدود النخبة السیاسیة والثقافیة فى ،اقوة الوحیدة الفاعلة اجتماعیًأنھا ال
عبد الناصر ولمدة تزید عن نصف قرن جمال  وھذا بالرغم من الحظر الذى فرض علیھا منذ أیام ،مصر

 نحو نصف ملیون عضو فى ذا ما أخذنا بالاعتبار أن عدد الأعضاء العاملین بالإخوان بلغإ و،من الزمان
 فإنھا تمثل منذ ذلك الحین وحتى الآن أقوى المنظمات المستقلة فى تاریخ مصر ،نھایة الأربعینیات

  . وإحدى أقوى الحركات الجماھیریة فى الشرق الأوسط،الحدیثة

ذ أن إ ، بل للمنطقة ككل،لا یمثل الإخوان المسلمون قوة سیاسیة واجتماعیة ھامة فى مصر فحسب
ا فى طلاب الوافدین من البلدان العربیة والذین احتكوا بحركة الإخوان أسسوا منذ فترة مبكرة فروعًال

 فى بلدان كثیرة من أھمھا  ــ شرعیة أو غیر شرعیةــخوانیة إ والیوم توجد تنظیمات ،بلدانھم الأم
 كما .غرب والسودانالتنظیمات الموجودة فى سوریا ولبنان والكویت والیمن والسعودیة والجزائر والم

وأن الكثیر من إخوان الجیلین الأول والثانى یعملون كمستشارین سیاسیین فى العدید من البلاد الإسلامیة 
 ، ومن بین الإخوان أعضاء مؤسسون فى الشبكات الدولیة للبنوك الإسلامیة،من المغرب وحتى مالیزیا

 ومن ،سلامیة العاملة على المستوى العالمىا من بنى مؤسسات الإغاثة الإومن بین ھذین الجیلین أیضً



  ١١٥

 عن  فضلاً، خاصة فى مالیزیا والولایات المتحدة الأمریكیة،ا من وضع أسس تیار أسلمة العلومبینھم أیضً
  .وروبا والولایات المتحدةألمین على الجالیات الإسلامیة فى التأثیر الحالى الملحوظ للإخوان المس

 سواء كانوا  ــخوان المسلمینا بتیار الإا وأیدیولوجیًرون سیاسیًوفى مصر، یلعب ھؤلاء المتأث  
 وبغض النظر عن طبیعة العلاقات التى تربطھم بالقیادة ،ملتزمین بفكر الجماعة أو مجرد متعاطفین معھا

  یلعب ھؤلاء أدوارا ھامة سواء فى النقابات المھنیة أو فى المساجد أو البنى الاقتصادیة ــالحالیة للجماعة
   . أو فى الشبكات الاجتماعیة غیر الرسمیةيأو كمثقفین أو أعضاء فى السلك القضائ

 ،لقد أثرت حركة الإخوان المسلمین ومؤسسھا حسن البنا تأثیرات حاسمة على الخطاب الإسلامي
 على التطورات الاجتماعیة والثقافیة والأیدیولوجیة فى العالم ا ملحوظاًومن خلال ھذا أثروا تأثیرً

 وفى غالب الأحیان حدثت ھذه التأثیرات دون الرجوع علنا إلى اسم الجماعة أو الاعتماد ،سلامي أجمعالإ
   .فالخطاب یمیل عادة إلى إعادة إنتاج نفسھ تاركا خلفھ المؤلف فى دائرة النسیان ،على حسن البنا

 
ن أبدأ بتسجیل بعض الملاحظات النقدیة على ما قدم حتى  أرید أ،قبل أن أقدم فرضیاتى الخاصة  

  . خاصة مصر حول ھذا الموضوع،الآن فى الغرب وكذلك العالم العربى

 سنتوقع وجود ،ا إلى الخطاطة الأولیة التى أشرت الیھا فى البدایة حول الإخوان المسلمینرجوعً
 وسنتوقع كذلك أن القضایا .مؤسسیھاعدد ھائل من الباحثین الذین اھتموا بدراسة جماعة الإخوان و

 ، وتصورھم للنظام الدولى، ومنھا على سبیل المثال موقف الإخوان من قضیة المرأة ــالتفصیلیة
 وأن سیرة ، قد عولجت بتعمق وعلى نحو شمولى ــلخ إ..وتصورھم للسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة

ت كثیرة مثلما ھو الحال بالنسبة للشخصیات البارزة حیاة حسن البنا وبقیة مؤسسى الحركة متوفرة فى لغا
  .الأخرى فى القرن العشرین

ة كتابات فى الموضوعات ـ أنھ لا تكاد توجد أی،بید أن الغریب فى الأمر، وعلى عكس المتوقع
 ، والإسلام السیاسى، فھناك فیض من الكتابات حول الإسلام كدین،ار الیھا خارج العالم العربىـالمش

بینما لا یتجاوز عدد الدراسات التى  ،لخ إ.. والمرأة والإسلام، والإرھاب الإسلامي،یة الإسلامیةوالأصول
   .ایمكن أخذھا بجدیة حول أھم واكبر حركة إسلامیة جماھیریة فى القرن العشرین عشر دراسات تقریبً

من جماعة  تتناول من ض»الأصولیة الاسلامیة«صحیح أن الكثیر من الكتب التى تتناول موضوع 
ا لم یكد یرجع إلى  لكن إذا ما دققنا النظر قلیلا سنجد أن أحدً،ایضًأالإخوان المسلمین فى عدة صفحات 

 وبالتالى ، فالكل ینقل عمن سبقھ، كرسائل حسن البنا ذاتھا على سبیل المثال،المصادر الأصلیة العربیة
 ویظل العمل .لواقع التاریخى الفعلىیبتعد الخطاب المصاغ حول الإخوان المسلمین أكثر فأكثر عن ا

 الموسوعى الوحید المتوفر عن ھذا الموضوع حتى الان ھو رسالة الدكتوراه التى أعدھا ریتشارد میتشیل
(Richard Mitchell)وقد ترجمت إلى لغة واحدة فقط وھى العربیة، فى نھایة الستینیات .  

 سواء فى الأدبیات العلمیة ،ن ومؤسسیھاذن فجوة بحثیة ومعرفیة واضحة حول حركة الإخواإھناك 
  .سقاطات متعسفةإ وعادة ما یتم ملأ ھذه الفجوة بتخمینات وأسطرة و،أو فى وسائل الإعلام



  ١١٦

 وھذا ینطبق على الصحفیین والمحررین فى  ــربما كان أحد أسباب ھذا ھو أن انتباه المراقب
 ینصرف إلى كل ما  ــتصین بالشرق الأوسطوسائل الإعلام مثلما ینطبق على الكثیر من الباحثین المخ

ا متطرفا للأنا ھى الحضارى بوصفھ نقیضً/افىـ فالظواھر التى تشكل الآخر الثق،ھو مثیر وغیر عادى
  . ومن ثم یتم إھمالھا،ل إثارة فلا تحقق ھذه الوظیفةـ أما الجماعات الإصلاحیة الأق،ویقا وإثارةـالأكثر تش

ا إذا ما أدى  بل ویوشك أن ینقلب خطرً،ن انعدام الأمانة فى البحثیتحول ھذا الإھمال إلى نوع م
تناول ما ھو استثنائى إلى استخلاص نتائج عامة وقطعیة یتم إسقاطھا بدون تحقیق أو مراجعة على 

  .تیارات أخرى

 فقد ،ھذا ما حدث بالضبط خلال العقدین الأخیرین فى المناظرة حول ما یسمى بالأصولیة الإسلامیة
 مثل إسقاط ،عد عالميعت المناظرات الحدیثة حول ما ھو إسلامي بسبب أحداث تاریخیة فارقة لھا بُاندل

 من ھذه الأحداث ركزت الأبحاث على  فانطلاقاً،الشاه فى إیران واغتیال الرئیس السادات فى مصر
أشكال التیارات ومن ھنا تم تعمیم النتائج على كافة  أسباب العنف الإسلامي ونشأة الجماعات المتطرفة

 دون الأخذ بعین الاعتبار لما بینھا من اختلافات وتمایزات ،الإسلامیة بما فیھا الحركات الإصلاحیة
  .كبیرة

  :وھنا سوف أتطرق إلى عدة أمثلة لتوضیح ما أعنیھ

 النماذج التفسیریة المفضلة بصدد تحلیل نشأة الجماعات أحد ، ومازالت،كانت فرضیة التھمیش
ا لا یتوفر لھم  لھذا النموذج التفسیرى تجتذب الأصولیة صبیة مھمشین وشبابً فوفقاً:لرادیكالیةالإسلامیة ا

 ووفقا لھذا المنظور تبدو الأصولیة أیدیولوجیة حثالة البرولیتاریا والبرجوازیة ،أفق للتحقق فى المستقبل
عد أحد الدارسین یُ الذى ، مثلا(Reinhard Schulze)  ینطلق رینھارد شولتسھ،الصغیرة المحبطة

 وذلك فى سیاق حدیثھ عن نشأة ، من ھذه الفرضیة،الجادین للإسلام فى المناطق المتحدثة بالألمانیة
 ،لیھ شولتسھ فى دراستھ عن الإسلام فى القرن العشرینإ لما أشار  طبقاً، فحسن البنا..الإخوان المسلمین

 أي فى أحد الأقالیم ،س فى الإسماعیلیةكان محبطا لأنھ لم یحصل بعد تخرجھ سوى على وظیفة مدر
 كانت ،خرى متعلقة بطفولتھأواحباطات  ، ومن ثم یعتبر شولتسھ أن تجربة الإحباط ھذه،ولیس فى القاھرة

  .)١(أحد العوامل الذاتیة التى دفعتھ لتسییس الإخوان المسلمین
التى أرسلھا حسن البنا ا عما ذكره شولتسھ إذا ما قرأنا الخطابات لكن الصورة سوف تختلف تمامً

ا بحصولھ على راتبھ الأول ومن ثم  فالشاب كان فخورً،ابن الثالثة والعشرین من الإسماعیلیة إلى والده
 واستطاع البنا ،طلب حضور أخیھ الأصغر إلى الإسماعیلیة حتى یعتنى بتربیتھ ویخفف من حمل والدیھ

ن یتزوج من ابنة أحد التجار أ و،سماعیلیةفضلا عن ذلك أن یندمج وبسرعة فى النخبة المحلیة للإ
  .  كما أشار شولتسھ الأمر إذن أقرب إلى أن یكون قصة نجاح ولیس إحباطاً،)٢(المرموقین بالمدینة

                                         
  :انظر) ١(

einhard Schulze, Geschichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert, München, 1994, S.124f 
 . القاھرة، خطابات حسن البنا الشاب الى أبیھ:جمال البنا) ٢(



  ١١٧

 فاندریاس ،وفى أعمال أخرى یتم إسقاط الموضوعات الإسلامیة العامة على الجماعات المفردة  
 ،جموعة من نصوص مصادر الحركات الإسلامیةلمانیة م حرر بالأ، الذى(Andreas Meier) مایر

  لماذا تمكنت الناصریة من الھیمنة الأیدیولوجیة مقارنة بالبرنامج الإسلامي للإخوان:یطرح السؤال الآتى
 فى إطار الخلافة يأن الإخوان أرادوا أن تكون حركة التحرر من الاستعمار البریطان  وتقول إجابتھ،؟

 ، بینما أراد الضباط الأحرار أن یكون ھذا التحرر فى إطار الدولة القومیة،ھاالعثمانیة التى یجب استعادت
  .)١(وفى النھایة نجحت خطتھم الأقرب إلى الواقع

صحیح أن قضیة الخلافة  ،!؟ ھو استعادة الخلافةالمسلمین  ھل كان الھدف الحقیقى للإخوان ..ذنإ
 لكن الإخوان كانوا بعیدین عن تلك ،يلماضكانت موضع نقاش حیوى فى عشرینیات وثلاثینیات القرن ا

وھو الأسلوب الذى اعتاده البنا فى   ولقد ناقشھا البنا فى صیاغات حذرة ومھذبة،الحوارات بل وتجاھلوھا
 نقول أن البنا ناقش مسألة عودة ، قاسيتعاملھ مع خصومھ وحلفائھ على السواء دون استخدام ھجوم لفظ

 مقعد انتظار إلىا غیر واقعى محیلا إیاھا بوصفھا أمرً )٢(م١٩٣٩ مس عامالخلافة فى المؤتمر العام الخا
 ولدینا الكثیر من الأمثلة لھذا النوع من الاستقراء المنطقى ،التاریخ حتى لا یعاد الحدیث عنھا مرة أخرى

  .وتعمیم العام على الخاص

التحدید فیما یخص قضیة  وب، سبتمبر١١یصبح ھذا التعمیم وخیم العاقبة فى الحوارات العامة بعد 
= الأصولیة =  الإسلامیة : أغلب الدول الغربیة ترسخ تصور یأخذ بھذا التطابق السھلي فف،العنف
 وعلى أساس مثل ھذه الصورة رأى البعض أنھ من المشروع اتخاذ مواقف تمییز بدون تفرقة ضد ،العنف

 ونذكر فى ، الرأى العام نفسھ یطالب بذلك بل أخذ،كل أشكال الإسلام السیاسى وتجریمھا فى المجال العام
 (Milli Görüs) الحوارات حول إمكانیة حظر جماعة میللى جورس  على سبیل المثال،ھذا السیاق

  .لمانیاأالقریبة من الإخوان المسلمین والتى تعد أكبر جماعة إسلامیة تركیة فى 

 فلقد صدر :مام مشكلة من نوع آخروإذا ما انتقلنا إلى المناظرات الجاریة فى مصر نجد أنفسنا أ  
 لكن نشر . ولازال یصدر، عدد لانھائى من الكتب حول جماعة الإخوان فى مراحلھا الأولى،فى مصر

 والقلیل من ، من الصراعات السیاسیة الحالیة لذا تكون تلك الكتب مؤدلجة بشدةعد جزءًأكثر ھذه الكتب یُ
 ،تأتى ھذه المؤلفات لتبریر الموقف السیاسى الخاص بالمؤلف و،ھذه الأعمال ما یلتزم بالمعاییر العلمیة

 : وھذا ما أدى الى أشیاء متناقضة ومثیرة للضحك بمعنى الكلمة أحیاناً.سواء كان مع الإخوان أو ضدھم
 ھذا بینما یفسر ، یخططون لمؤامرة شیوعیةمففى فترة الأربعینیات اتھمت تقاریر استخباریة الإخوان بأنھ

  .نھا مؤامرة شیوعیة ضدھمأردة الحكومة لھم بأسباب عدة منھا الإخوان مطا

 وأحد أبرز من انتقد ، السكرتیر العام لحزب التجمع الیسارى،مثال آخر یتمثل فى رفعت السعید
 .نھ یتھم الإخوان بأنھم كانوا عملاء للبریطانیینإلى مستمعیھ الیساریین فإ فعندما یتحدث .حركة الإخوان

                                         
)١ (Andreas Meier, Der politische Auftrag des Islam, Wuppertal, 1994  
 وما ١٤٤ ص م،١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البناالإ رسائل ة مجموع، حسن البنا: فى،المؤتمر الخامسرسالة ) ٢(

 .یلیھا



  ١١٨

 .تصالات جماعة الإخوان المسلمین بالسفارة البریطانیة إبان الحرب العالمیة الثانیةلى اإوھنا یشیر 
لى الھجمات التى قام بھا بعض إنھ یشیر إ ف،وعندما یرید أن یبرر مطاردة الحكومة لأعضاء الجماعة

ھدف  وذلك ب،الإخوان فى الأربعینیات على المؤسسات البریطانیة وعلى العناصر المؤیدة للبریطانیین
  .التدلیل على الجذور الإرھابیة للجماعة

حیث قدم بعض الإخوان معالجات  لا نستطیع إعفاء الإخوان أنفسھم من المسئولیة فى ھذا الصدد
 خاصة ، باستثناء بعض الكتب التى أضاءت بعض من جوانب ھذا التاریخ،سطحیة للغایة لتاریخھم المبكر

لى إقامة علاقة إ ففى دار نشر واحدة تجد كتبا تسعى .ائھالسیر الشخصیة لمعاصرى حسن البنا من رفق
 دون أن یشیر ،لى جنب مع كتب أخرى تقرر عكس ذلكإا  جنبً،تواصل فكرى بین حسن البنا وسید قطب

  . أو یبذل جھدا لمناقشة ھذه القضیة،ىخرلى الأإأحد المؤلفین 

 ،بحاث حول الحركات الاجتماعیةفالأ ھناك أیضًا مشكلة بحثیة أخرى تتعلق بالمنھجیات المستخدمة
 یتم عادة إنجازھا داخل حقل ، أو حول تغیرات الخطاب السیاسى،والنقابات المھنیة والتیارات الشبابیة

 أما ،مبریقیة ولأجل ذلك تم تطویر أدوات بحثیة كاملة سواء للدراسات النظریة أو الإ،البحث الاجتماعي
ذ تم التعامل معھا إ ،ت في الغالب خارج حقل السوسیولوجیاالأبحاث حول الحركات الإسلامیة فقد بقی

 وتمیل  ــ لغویة تستھدف النص فحسب ــعلى أنھا حكر للعلوم الإسلامیة التى تعتبر نفسھا علوم فقھ
ا ما لا  وكثیرً،بالتالى إلى النظر إلى كل الظواھر الاجتماعیة فى البلدان الإسلامیة من خلال منظور دینى

علوم الإسلامیة أیة علاقة بالواقع الاجتماعي الذى تنشأ وتتطور فیھ الحركات الإسلامیة وما توجد لتلك ال
  . وعلیھ لا یصبح بإمكان تلك العلوم الإسلامیة تفسیر المعنى الاجتماعي لھذا الخطاب،تنتجھ من خطاب

 

 ، مدینة الإسماعیلیةفي م١٩٢٨عام   كما سبق وأشرنا،عة الإخوان المسلمینأسس حسن البنا جما
 من ھنا كانت المدینة . یسیطر علیھا البریطانیونالتيوكانت الإسماعیلیة آنذاك مقرا لشركة قناة السویس 

 ويتأ التي الأجانب والأحیاء الفقیرة فیلات بحي نظر الكثیر من المصریین رمزا للوجود الاستعماري في
لا ندرى  «:خوانیةإ قسم الولاء لأول مجموعة فيولقد ظھر ھذا بوضوح  العمال وأسرھم من أبناء البلد

 وھا أنت ، حیاة الذلة والقیود،ما الطریق العملیة إلى عزة الإسلام وخیر المسلمین ولقد سئمنا ھذه الحیاة
 وأنھم لا یعدون مرتبة الأجراء ،ة ھذا البلد لا حظ لھم من منزلة أو كرامفيترى أن العرب والمسلمین 

 لا ، سبیلھفي وتموت ،ن جماعة تعاھد االله مخلصة على أن تحیا لدینھإو(...) التابعین لھؤلاء الأجانب 
  .)١(»ن قل عددھا وضعفت عددھاإ و، لجدیرة أن تنتصر،لا وجھھإتبتغى بذلك 

وم على قیم أساسیة مثل كان البنا یطمح إلى تأسیس نظام اجتماعي إسلامي ودولة إسلامیة تق
 الحیاة والتعلیم والملكیة والعمل على فيتأمین الحق « و»االنھوض بالرجل والمرأة معً« و»الأخوة«

                                         
  :والنص منقول عن.  مذكرات الدعوة والداعیة،حسن البنا) ١(

Richard P.Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, Oxford 1993, S.8. 
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أما  ،)١(»بین الأمس والیوم« رسالة في وھو ما شرحھ ،»الحریة والأمن« وكذلك على »العنایة الصحیة
  .ریر مصر من نیر الاستعمار تحفيالاھتمام بالسیاسة الخارجیة فقد تمثل لدیھ بدایة 

ا من التنظیمات ا تمامًا جدیدً وقت قصیر حتى أصبحت نوعًفينمت جماعة الإخوان المسلمین 
فلقد انطلق البنا من الأشكال الموجودة بالفعل للتنظیمات الاجتماعیة   ولم یأت ھذا من فراغ،الاجتماعیة

  :فيلیة والتدخل الاجتماعین وھذا تمثل بغرض إعادة صیاغتھا والوصول بھا إلى مستوى أعلى للفاع

 التي مثل تلك المظاھرات ، شھدت مصر قبل ظھور الإخوان حركات وانتفاضات شعبیة واسعة:أولاً
 ، لكنھا ظلت انتفاضات شعبیة عفویة،م١٩١٩قادھا سعد زغلول وحزب الوفد ضد البریطانیین عام 

الح لشرائح النخبة الأرستقراطیة ونخبة  شبكات مص ــ باستثناء الوفد ــوكانت الأحزاب آنذاك
وفى سنوات ما قبل تأسیس   تمتلك أیة جذور جماھیریةبالتالي ولم تكن ،الطبقة البرجوازیة العلیا

 الغالب الأعم في لكنھا كانت ،جماعة الإخوان المسلمین نمت شبكة من الجمعیات الإسلامیة
الفرد « من  انطلاقاًإستراتیجیتھ فقد صاغ  أما البنا،منتدیات خطابیة حواریة أو جمعیات خیریة

 تلك ،» نھایة بالحكومة الإسلامیة،»الشعب المسلم« ثم ،»الأسرة المسلمة«ــ ا ب مرورً،»المسلم
 وتطویر القدرة ،المجتمعي والتحدیث ، جمعت بین التنقیة الروحیة للفرد المسلمالتي الإستراتیجیة
  .ي جدید اجتماععضوي سیاق في ،السیاسيعلى الفعل 

 ، وجد كذلك قبل البنا مصلحون إسلامیون مثل الأفغاني وعبده ورشید رضا صاحب مجلة المنار:اثانیً
 حین تمكن البنا في ،ا افتقد الربط بین الفكرة والفعل الاجتماعيا فكریًا إسلامیًلكن ھؤلاء مثلوا تیارً

عد بمثابة ا یُ وخلق تنظیمً،بیة سیاسیة شعأیدیولوجیة إلى يسلام الإالفكريمن تحویل ھذا التیار 
  .الأیدیولوجیةالحامل والتجسید الاجتماعي لھذه 

 وسلفیة نصیة صوفي حاول البنا أن یتجاوز انقسام الحركات والمؤسسات الإسلامیة بین إسلام :ثالثاً
 لقد كان ، إلى مذاھب مختلفةالفقھيا انقسام الخطاب الإسلامي  كما رفض أیضً،أخلاقیة منغلقة

   . السلطة الفقھیة للأزھرفيا لكن من دون أن یشكك  یسیرًا بسیطاً إسلامًیفضل

 ،دعوة سلفیة« : مؤتمرھا الخامس بالكلمات التالیةفيوقد صاغ البنا السمات الأساسیة للجماعة 
 وشركة ، ورابطة علمیة ثقافیة، وجماعة ریاضیة، وھیئة سیاسیة، وحقیقة صوفیة،نیةـوطریقة سُ

  .)٢(» اجتماعیة وفكرة،اقتصادیة

 كافة أنحاء البلاد مراكز یضم كل منھا في نھایة الأربعینیات أصبح لدى الإخوان المسلمین في
 وكانت فرق ، لتشغیل العاطلین والنساء والفتیاتا ورشاًا ما كان یضم أیضً وكثیرً،ا ومدرسةمسجدً

 ،افتتحوا مراكز صحیةكذلك  الجوالة تنظم المسابقات الریاضیة والرحلات والمعسكرات الصیفیة
 علاوة . شكل شركات مساھمةفيوامتلكوا بعض الصحف ومطبعة وأسسوا بعض الشركات الاقتصادیة 

                                         
 .٩٤  صم،١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البنا مجموعة رسائل الإ، حسن البنا: فى،مس والیوم بین الأ،حسن البنا) ١(
 . وما یلیھا١٢٢ صم،١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البنا مجموعة رسائل الإ، حسن البنا: فى،سرسالة المؤتمر الخام) ٢(
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 التي كما وضعوا أنفسھم ضمن القوى ،على ذلك قاد الإخوان أول حملة لمحو الأمیة على مستوى مصر
تى أنھم أرسلوا مصطفى  من ھنا تطور إحساسھم بأھمیة دورھم ح،تخوض حركة النضال ضد الاستعمار

 مشاورات مجلس الأمن حول في المصريصوت الشعب   بوصفھم١٩٤٧مؤمن إلى نیویورك عام 
  .مستقبل مصر

 سواء من حیث ، تاریخ مصرفيحركة اجتماعیة حداثیة   مثلت حركة الإخوان أولاعتقاديوفى 
 في نتاج للتغیر ومنتجة لھ  فالحركات الاجتماعیة، أو من حیث طروحاتھا ومبادئھا،أساسھا الاجتماعي

 من ناحیة نتاج فھي ، حول الجماعات الاجتماعیةالأساسي عملھ في ھكذا كتب یواخیم راشكا ،الوقت ذاتھ
 فعملیات التصنیع ومحو الأمیة والتمدین أفرزت إشكالیات لم یكن من الممكن التعامل ،للمجتمعات الحدیثة

 ومن ،و المفروضة من قبل الدولة السلطویة ما قبل الرأسمالیةمعھا من خلال الأشكال السیاسیة التقلیدیة أ
 ذلك في أما ما یمیزھا ،ناحیة أخرى تتمثل محاولة إنجاز ھذا التغیر الاجتماعي بوصفھا فعلا جماعیا نافذاً

فالأھداف تفھم من خلال أسبابھا . عن الحركات ما قبل الحداثیة فھو وضعھا لأطر عقلانیة الھدف والفعل
 لأجل ، قصیرة المدى وبعیدة المدى، عقلانیةإستراتیجیة شامل وتطویر يیدیولوجأ سیاق فيدد حیث تح

  .التغلب على تردى الواقع

 
 وتكون طبقة وسطى ذات أفق ،اا سریعًا اجتماعیً عصر شھد تغیرًفيجاء تأسیس الإخوان المسلمین 

 سیاق توسع نظام التعلیم في وكان ذلك ،»یةطبقة الأفند« أطلق علیھا bürgerliche)  (برجوازي
 الجھاز موظفي »طبقة الأفندیة« وتشمل ، فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولىفي وجھاز الإدارة الحكومي
 وكذلك طلبة ، أصحاب المھن الحرة مثل الأطباء والمحامین والتجارالأكادیمیین ، المدرسین،الحكومي

 ومن الطبقة ،ا من البرجوازیة الصغیرة المدینیة التقلیدیةالمنحدرون غالبً وبدأ الأفندیة ،المدارس العلیا
 كان أعضاء الذي بدأوا یبحثون عن توسیع وجودھم تدریجیا داخل المجال العام ، الریففيالوسطى 

 كانت الذي الوقت في ھذا .یھیمنون علیھ حتى ذلك الوقت) تالباشاواطبقة (الطبقة الأرستقراطیة العلیا 
 نفسھا في ترى »طبقة الأفندیة« من ھنا كانت .لیات الأجنبیة تسیطر على الجزء الأكبر من الاقتصادالجا

  .طلیعة الشباب الذین یتطلعون إلى امتلاك مستقبلھم

 من تنشئة اجتماعیة أسریة الشخصيا على المستوى  الذین انتقلوا غالبً،أن صعود ھؤلاء الأفندیة
فندیة إلى بروز  أدى صعود ھؤلاء الأ،السیاسي متضمنا تحول الخطاب  للصعوديتقلیدیة إلى طریق حداث

 لكن ذلك الخطاب الإسلامي لم یكن إسلام الأزھر أو الإسلام ، الخطاب العامفيأكبر للخطاب الإسلامي 
 من ،سلام أحد أسباب التخلف الاجتماعي للبلاد فالطبقة الوسطى الجدیدة اعتبرت كلا الشكلین للإ.الشعبي

 في ومن ناحیة أخرى بسبب الاعتقاد ، للمذاھب الإسلامیة الرسمیةالأرثوذكسي بسبب الجمود ناحیة
 لقد كان الأفندیة یریدون تحدیث الإسلام وأسلمة الحداثة حتى ،الشعبي للإسلامالخرافات اللاعقلانیة 

  . الخاصوالثقافي الفكريیجعلوھا مقاربة لنموذجھم 

 دلتا النیل في تقع التي قریة المحمودیة في قضى طفولتھ .ندیة ھذها لطبقة الأفكان حسن البنا نموذجً
 وفى أوقات فراغھ یعمل كإمام مسجد وعالم ،وكان والده یعمل ساعاتي )فرع رشید(وعلى أحد فروعھ 
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 وكان الابن الأكبر بین ، یتمكن حسني فیما بعد انتقلت الأسرة إلى القاھرة ك،خارج الھیئة الدینیة الرسمیة
 ومنھا انتقل إلى شغل وظیفتھ ،»دار العلوم« كلیة المعلمین الجدیدة في من مواصلة دراستھ ،طفالخمسة أ

 الثالثة والعشرین في وعندما أنشأ البنا ھناك جماعة الإخوان كان لم یزل ، الإسماعیلیةفيالأولى كمدرس 
جامعة (عة العلمانیة  إلى القاھرة أصبحت جامعة فؤاد ذات الطبیم١٩٣٢ وعندما انتقل عام .من عمره

 .ولیس الأزھر أو المعاھد الدینیة مركز التجنید الرئیسي للجماعة) القاھرة الآن

 
رآن ــ فقد دعا المسلمین إلى فھم الق، إیمان البنا بالتقدمفيانعكست موجة صعود طبقة الأفندیة 

 كان وإنما ،يلم یكن البنا یدعو إلى الرجوع إلى إسلام ماضو  الفعلبوصفھ علامات ھادیة على طریق
 »مــالفھ«ـ  ف، حیاتھم الاجتماعیةفيا  معانیھ ومعایشتھا فعلیًفي إلى فھم القرآن بالتعمق أتباعھیدعو 

اء روح الإسلام وعزم ـــ لقد كان یدعو إلى إحی، رسائلھفي مصطلحان یترددان بصفة دائمة »العمل«و
 نظرت بھ الطبقة البرجوازیة الذي والنظر أثناء ذلك إلى الأمام للمستقبل بنفس التفاؤل ،ةالصحاب

  .بان صعودھاإ  (Das europäische Bürgertum)الأوروبیة

 ، أن تشمل كافة جوانب الحیاةینبغي التي ،»النھضة الحدیثة« أو »النھضة الجدیدة«ینتشر مصطلح 
بناء « و»العمران« و»الرقى« و»التقدم«حدث بصورة متبادلة عن ومن ھنا یت  كل كتابات حسن البنافي

 الذي »لرجل المستقبل« تعلیمي إلى نظام ، على سبیل المثال، والتطلع.»تكوین الأمة« و»المستقبل
   .)١( على كتفیھ»النھضة الحدیثة«سیحمل 

 إلى نھضة ،لبنا كما یرى ا، تتطلعالتي فالأمم : مراحل متتابعة متعاقبةفيوتنجز قضیة التقدم 
 لا بد وأن تجتاز مرحلة انتقالیة تبنى فیھا حیاتھا المستقبلیة على أساس متین یضمن للجیل الناشئ ،حدیثة

 فقد أكد علماء الاجتماع أن حقائق الیوم ، وفى سیاق عملیة التقدم یتكامل المجتمع والعلم،الرفاھة والھناءة
 فمحور تقدم الإنسانیة وتدرجھا مدارج ، حقائق الغدھين أحلام الیوم إ كذلك ف،ا بالأمسكانت أحلامً

 وقد أبرز البنا تفاؤلھ بالمستقبل مدركا وملاحظا أن الكثیر من الاكتشافات ، حقائق أساسیةھيالكمال 
 العصور المبكرة غیر ممكنة التصور حتى لخیرة العلماء فيوالاختراعات العلمیة المعروفة الیوم كانت 

 یرید ، وكذلك من خلال انتقائھ لمصطلحاتھ، تبنیھ لمفھوم التاریخ الخطى الصاعدومن خلال ،)١( آنذاك
  .  القائم على التنویري النھضوي الخطاب الحداثفيالبنا أن یجد لمعانیھ ومصطلحاتھ مكانا 

لا أنھ أكد على ضرورة أن إ ،اا وكونیً عامً كان قانون حركة التاریخ یعد عند البنا قانوناًإذا ،لكن
 وعلى وصل روحانیة الدین مع ، القرآنفيد نھضة الشعوب الإسلامیة على نظام القیم الموحى بھ تعتم

                                         
 مجموعة ، حسن البنا: فى،»ھل نحن قوم عملیون« :ایضًأ وانظر .٤٩ و ٤٧ ص ،لى أى شيء ندعو الناسإ ،حسن النبا) ١(

 .٦٨ص ، م ١٩٩٢ ، القاھرة،»مام الشھید حسن البنارسائل الإ

 .٥٣  ص ،»لى أى شيء ندعو الناسإ« ،النباحسن ) ٢(
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 نھضتھا بالقیم الإسلامیة الأساسیة مثل العدل في تھتدي على ھذه الشعوب أن إذ ،العمليالتطبیق 
  .)١( القرآن سنھاالتي علیھا محاربة الفساد الأخلاقي وعدم السماح بخرق الحدود ینبغي كما ،والأخوة

ا إلى ثلاثة أمثلة تبین كیف كان البنا یرید أن یطبق روح الإسلام على أرید ھنا أن أشیر سریعً  
  مختلفاً، فبعض المؤلفین اتھموا البنا بأنھ: ملاحظة منھجیةلي لكن قبل ذلك . والاجتماعيالسیاسيالحقل 

 فیما ، وھنا یقع ھؤلاء،ا شاملاًا اجتماعیًسیًا سیا لم یقدم نموذجً، ذلك عن غیره من المفكرین الإسلامیینفي
 عن ، من قبلإلیھ أشرت الذي ، فیكتب راشكا.یدیولوجیة الحركات الاجتماعیةأ سوء فھم لوظیفة في ،أرى

  فالتبسیط، عالم شدید التعقیدفيإنھا مثل خریطة للاھتداء بھا  «: الحركات الاجتماعیةأیدیولوجیةوظیفة 
 حركة ما تبرز تناقضات معینة فأیدیولوجیة ، إلى مركز الاھتمامالجوھرية تدفع والتركیز على نقاط معین

 وترى الحركة بوصفھا ، وتخطط صورة للواقع خالیة من التناقضات،بوصفھا أسباب لعدم الرضى
   .»وة الوحیدة لتجنب ھذه التناقضاتــــالق

 لابد وأن :ا مفتوحًكذلك توجد أسباب أخرى تفرض على خطاب أي حركة اجتماعیة أن یكون  
 ،ا للتواصل مع حلفاء محتملین وأن یبنى جسرً،ا من الاندماج والتكیف داخل الحركةیحدث الخطاب نوعً

  .وأن توجد لدیھ القدرة على تفھم واستیعاب الحركة التاریخیة

 وكان یفضل أن تترك الأسئلة المتخصصة ،لقد أكد حسن البنا على آلیة الإجماع الاجتماعي  
 ویدعمھ الاختلاف ذات الوقت بمبدأ في لكنھ كان یؤمن ، وسعى إلى إحیاء مبادئ الإسلام،ینللمختص

 قوة الاستنباط أو ضعفھ وإدراك الدلائل فياختلاف العقول « إلى »دعوتنا« رسالة في وقد أشار ،علناً
باختلاف كل  وإلى اختلاف البیئات حتى أن التطبیق لیختلف ،..المعاني أعماق فيوالجھل بھا والغوص 

 فلا بد وأن تطبق مبادئ الإسلام ، یختلف حسب كل ذلكالذي ولأن الدین یدرك من خلال الفھم ،»بیئة
 كل في أي القول بأنھ صالح للتطبیق ، وھذا ھو المدخل للقول بالشمولیة الكونیة للقرآن.بطرق مختلفة
  .زمان ومكان

 
 ، الحفاظ على وحدة الأمة: رأى البنا على ثلاثة مبادئ رئیسةفي السیاسيام ن یعتمد النظألا بد و

 وھنا یتمتع مبدأ الحفاظ على وحدة الأمة بأولویة مطلقة حتى ،واحترام إرادتھا مسئولیة الحاكم أمام الأمة
  ـيترج على أمـومن خ «:ره للحدیثـ ویتضح ھذا من خلال ذك.أمام الالتزام بأحكام السلوك الإسلامیة

 فالترابط :خلفیتھفھذا الإصرار على مبدأ الوحدة لھ  ،)٢(»فلیس منى ولست منھ ..رھاـیضرب برھا وفاج
  . لنجاح الحركة الوطنیة كان شرطاًالبریطانيوالوحدة ضد الاحتلال 

 بید أن أسباب ذلك كانت براجماتیة ولیست ،ا رفضا قطعیًالمصري الحزبيرفض البنا النظام 
 الذي وھى أساس الفساد الاجتماعي ،سیئة ھذا الوطن الكبرى)  الأحزابأي (ھي «:یةیدیولوجیة دینأ

 بلد من بلدان أي في تعرف بھ الأحزاب الذيا حقیقیة بالمعنى  وأنھا لیست أحزابً، بناره الآننصطلي

                                         
 .٥١السابق ص ) ١(
 .٣٢١ ص م،١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البنا مجموعة رسائل الإ: فى، نظام الحكم،حسن البنا) ٢(



  ١٢٣

 ،مةاء ھذه الأــر من أبنــ لیست أكثر من سلسلة انشقاقات أحدثتھا خلافات شخصیة بین نففھي ،الدنیا
ا یفضل ـن البنإوفى مقابل ھذا ف ،)٢(» یوم ما أن یتحدثوا باسمھا وأن یطالبوا بحقوقھافياقتضت الظروف 

  .الحزبيا للانتخابات الفردیة المباشرة كبدیل عن النظام نظامً

نما عن إ و، عن طریق إجراءات جبریة من قبل السلطة، رأى البنافي ،ولا تتحقق وحدة الأمة
 فالحاكم ، نظام الشورىفياعي یتم تشكلھ من خلال عملیات دستوریة تشریعیة تتمثل طریق إجماع اجتم

ي احترام أ ، ویحدد البنا مبدأه الثالث، الجماعة ومن حقھا أن تحاسبھ وأن تعزلھ إذا لزم الأمرممسئول أما
م أن یستشیر نھ یتضمن من واجبات الحاكإ و. بوصفھ شكلا للعقد الاجتماعي بالمعنى الحدیث،إرادة الأمة

  وفى ھذا السیاق یقترب البنا من المفھوم البرجوازي،الأمة ویأخذ بمشورتھا عند ممارستھ للحكم
(bürgerlich) »سلطة الأمة«ن كان یتبناه تحت مسمى أ و»سیادة الشعب«.  

 
 فترة ففي ، دولة إسلامیة موحدةفي ،لبنا اإلیھا یدعو التي ،لیس بالضرورة أن تتحقق وحدة الأمة

 تصبح القومیة ، الحركة الوطنیةفي مشاركة الإخوان المسلمین تناميالأربعینیات وبصفة خاصة مع 
 سبق البنا » طور جدیدفيدعوتنا « وفى رسالتھ . وحدة تمیز اجتماعي للھویةمتناميالمصریة بوضوح 

 تندمج فیھا الھویات والتي ،طورھا فیما بعد جمال عبد الناصرنموذج دوائر الانتماء المتحدة المركز التي 
 عند البنا دائرة القومیة المصریة، ودائرة الأمة فھين لم تتطابق الدوائر عند البنا وناصر، إ حتى و،المتنوعة
  . ودائرة الشرق،الإسلامیة/العربیة

 دعوتنا مكانھا فيا ـلمصریة لھا «: إحدى رسائلھفي یقول البنا . مركز الدوائر الأخرىفيوتأتى مصر 
 سبیل فيننا نعتز بأننا مخلصون لھذا الوطن الحبیب عاملون لھ مجاھدون  أ..اح والنضالــ الكففيا ـوحقھ
 وأنھا جزء من الوطن ، سلسلة النھضة المنشودةفي الحلقة الأولى ھيمعتقدین أن ھذه  .. وسنظل كذلك،خیره

  .)١(»عمل للعروبة والشرق والإسلام وأننا حین نعمل لمصر ن، العامالعربي

 لم یكن قد ، كما یرى البنا، غیر أن الوقت.وتأتى بعد ذلك الدائرة العربیة لتعتلى الدائرة المصریة
 فمن حق كل شعب من . المنشود للأمم العربیةالسیاسينضج بعد لطرح السؤال عن الشكل الممكن للكیان 

 لكن لا بد بدایة وقبل كل ذلك من تحقق شرطین .أمول للحكمالشعوب العربیة أن یختار بنفسھ الشكل الم
 وفى ھذا ، حوار حول البنى السیاسیة الأشملأي قبل أن یدور ، حق تقریر المصیر وسیادة الشعوب:ھما

 یعد شكلا ، شكل رابطة الدول الإسلامیةفي وھو ما تحقق فیما بعد ،یرى البنا أن تحالفا بین الدول العربیة
 المنشود بعد نھایة العالمي نظام السلام في ومثل ھذا التحالف سیكون عامل استقرار ،اونا للتعمناسبً

  .الحرب العالمیة الثانیة

العربي  حیث طالب بتطبیقھ على العالم ،الأطلسي نص علیھ میثاق الذيویعتمد البنا على نظام القیم 
 الثنائیة الجغرافیة السیاسیة :لثنائیتین الشھیرتین بین البنا وبین ا بائناً وھذا یعنى طلاقاً.ایضًأ الإسلامي ــ

                                         
 .٣٢٦السابق ص ) ١(
 ٢٢٤- ٢٢٣ ص ص م،١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البنا مجموعة رسائل الإ: فى، دعوتنا فى طور جدید،حسن البنا) ٢(

 .٢٢٩وص 



  ١٢٤

 إلى ي تقسم النظام القیمالتي والثنائیة الأخرى ،)الإسلامدار /دار الحرب(الإسلامیة التقلیدیة المبنیة على 
 ویمكن ، مع النظم القیمیة الأخرىتلتقي فالقیم الإسلامیة لدى البنا .اما ھو إسلامي وما لیس إسلامیً

 خطاب یوجھھ إلى لجنة تكوین الجامعة في وبھذا المعنى یكتب البنا . القائمالدولي النظام فيا قعیًتحقیقھا وا
 ھو للمسلمین دین الذي ، الحیاة العملیةفي القرآنيإننا ننادى بضرورة الاستفادة من التراث  «:العربیة
  .)٢(»ا وسلامً یعطى الأمة العربیة والعالم أمناًوالذي

 
 وھو ما أدى بھ ، لحسن البنا على الجمع بین العداء للاستعمار الاقتصاديالاقتصاديیعتمد النموذج 

 وبین البحث عن طریق ثالث بین الرأسمالیة والاشتراكیة ،فیما بعد إلى المطالبة تأمیم الممتلكات الأجنبیة
  .(Thompson) إذا ما أردنا استخدام مصطلح تومبسون  ھذا، إسلاميأخلاقيوذلك على أساس اقتصاد 

 ،تعبر طروحات البنا الاقتصادیة الاجتماعیة عن مصلحة البرجوازیة الصغیرة والطبقة الوسطى
 وذلك بتشجیعھا على تخطى التفاوتات الطبقیة الحادة بین ،وھما الأساس الاجتماعي للإخوان المسلمین

الحد من الاستھلاك   وكذلك، وتشجیع الملكیات الصغیرة،لكیات الكبیرةالفقر والغنى من خلال الحد من الم
 والتركیز ، لرأس المالالإنتاجي تشجیع البنا على الاستخدام یأتيوفى ذات الاتجاه   للطبقات العلیاالترفي

ا  عند البنالاقتصادي وأساس ھذا النظام .على ضرورة الالتزام بأخلاقیات عمل إسلامیة تقوم على التقوى
 ویضیف إلى ھذا . الإنتاج واستخدامھ لأھداف خیرة تقیةفي یجب استثماره الذي »المال الصالح«ھو 

 في لكنھ یرى ، مشتقا إیاه من نظام الزكاة، نظام ضمان اجتماعي شامل لكل المواطنینالاقتصاديالنظام 
 .)١(دیث بنظام الضرائب التصاعدیة الحالتقلیديالوقت نفسھ ضرورة إكمال نظام الزكاة 

 
 أرید أن أطرح ھنا ھذه التسمیة فإني لذا ،ا للأصولیة الإسلامیةتعتبر كثیر من الأدبیات حسن البنا أبً

  .للتساؤل

 ولم یكن ، أن البنا لم یكن یقف معترضا طریق الحداثةرأینا من خلال الأمثلة الثلاثة المذكورة آنفاً
 وبھذا المعنى أعتقد أنھ لم یكن ،المرجعیات النصیة الدینیة مباشرةیستنبط نموذجھ الاجتماعي من 

  .اأصولیً

 إلى الفرق بین التفكیر (Martin Riesebrodt)یشیر أستاذ علم اجتماع الدین مارتن ریزبرودت 
 .ا یوتوبیا وبین ما یسمیھ رجوعً،)نجیل مثلاأو الإ( بالقرآن النصي بوصفھ شكل من الالتزام الأصولي

 الانحراف عن مبادئ النظام فيیرى أن أسباب أزمة المجتمع تتمثل « وفقا لریزبرودت الأصولي فالفكر
 ھو :مثالي مجتمع في وسبق وأن تحققت ،اا وحرفیً یتم نقلھا نصیًوالتي إلھیة المصدر، ،أبدیة الصلاحیة

                                         
 ، القاھرة، مسئولیة فشل الدولة الإسلامیة فى العصر الحدیث، جمال البنا:لى لجنة تكوین الجامعة العربیة فىإنشر خطابھ ) ١(

 .١٤٧ص م، ١٩٩٥
مجموعة رسائل  : فى، النظام الإسلامي ــ مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامي:نا فى رسالتھبقارن بالتصورات الاقتصادیة لل) ٢(

 .٣٥٢-٣٣٥ ص ص م،١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البناالإ



  ١٢٥

 وتخطى ،)١(» للجماعة الأولى سواء كانت مسیحیة أو إسلامیة أو غیر ذلكالذھبيما یسمى بالعصر 
  . الأصولیة بالنسبة لریزبرودتھي ھذه .الأزمة الحاضرة یكون ممكنا فقط بالعودة إلى القانون الإلھي

ا  وھذه تعلن شرعیتھا أیضً،ارات فكریة یوتوبیةــإلى جانب ذلك وجدت حركات ومدارس وتی  
 یتحول إلى یوتوبیا المثاليام  لكن ھذا النظ، أو جماعة أولى مثالیةالوحيا على القانون الإلھي أو اعتمادً

 یمكن تحویلھا إلى التي ھي الماضي روح وإنما فلیست الحروف والنص ، للأزمةتقدميتجاوز  إطار في
  .الثاني بوضوح تحت التعریف ینضويونعتقد أن البنا . ظل شروط جدیدةفيواقع 

 نجد البنا ،الخصوص على وجھ ، السیاسة الاقتصادیة والسیاسة الاجتماعیةمجالي في طروحاتھ في
  مشتقاً، یقوم على الحق والعدل والأخوةأخلاقي فھو یدعو إلى نظام ، روح الإسلامیشیر باستمرار إلى

 واضح قطعي یوجد بشأنھا نص التي وفى تلك الحالات الخاصة ،تلك القیم من الإسلام كما یتصوره
م یكون برجوع الفرد إلى دینھ والتطھر  والطریق إلى ھذا الالتزا، یطالب البنا بالالتزام بھا،الأحكام
  وبوصفھ انتقالاً،ا تاریخیً بوصفھ انتقالاً،الحداثي إلى التقلیدي إن البنا یمثل الانتقال من ،الروحي

 نفس الوقت في ویملأ ، فھو یدخل إلى مفاھیم الحداثة من خلال مصطلحات تقلیدیة:ا أیضًایدیولوجیًأ
 ، جزء من المفاھیم التقلیدیة بمفاھیم حدیثةتدریجي ویستبدل على نحو ،ةالمفاھیم التقلیدیة بمضامین حداثی

 الإلھي حول وبالوحيھ یبدأ عندما یتعلق الأمر بالأحكام الأخلاقیة إنأما نقده للنماذج الاجتماعیة الغربیة ف
  .الدولة والمجتمع

* * *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
(1) Martin Riesebrodt, Fundamentalismus als patriachalische Protestbewegung: 

Amerikanische Protestanten und iranische Schiiten im Vergleich, Tubingen 1990, p.19f 



  ١٢٦

 
 

(*) 
  ـــــــــــــــــ

 

 
 ولم یحس ،یأبھ بھ أحد فإذا مات لم  ولا یعمل إلا لھا، لا یفكر إلا فیھا،من الناس من یعیش لنفسھ«

 مضحیًا في سبیلھا ،رًا فیھا آمالھصحا  ومن الناس من یعیش لأمتھ واھبًا لھا حیاتھ،بحرارة فقده مواطن
 ، والإمام الشھید حسن البنا،العیون وامتلأت بذكرھم القلوب ھم وھؤلاء إذا ماتوا خلت من،بكل عزیزٍ غالٍ

 لم یعش في نفسھ بل رحمھ االله  ولا یرقى النسیان إلى منازلھم لأنھ،البلى ذكراھم أحد أولئك الذین لا یدرك
  .» بل عمل للصالح العام،عاش في الناس ولم یعمل لصوالحھ الخاصة

  
بینكم من یستطیع أن   أذكرھا وأرى،إنني أذكر ھذه السنین والآمال التي كنا نعمل من أجل تحقیقھا«

 ،العظام التي كنا نتوخاھا أحلامًا بعیدة  ویذكر في نفس الوقت الآمال،یذكر معي ھذا التاریخ وھذه الأیام
كیف كان حسن البنا یلتقي مع الجمیع لیعمل الجمیع في سبیل  ،ن وفي ھذا المكا،نعم أذكر في ھذا الوقت

ھ  ثم قال في نھایة كلمت،» لا في سبیل الأشخاص ولا الأفراد ولا الدنیا،السامیة  والأھداف،المبادئ العالیة
 .»سبیلھا  لتنفیذ ھذه المبادئ وأفنى فیھا وأجاھد في– إن كنت أعمل –وأشھد االله أني أعمل «

 
جعل الإخوان المسلمون دارھم مدرسة یعلمون الناس حقیقة الإسلام بعد أن غفل الناس عن حقیقة «
. .والتضحیة. .الإخلاص( فھم یحملون شارة ، وأن شباب الإخوان یمثلون أبطال الإسلام المغاویر،أنفسھم

  .»)والإیمان الحق. .والجھاد

 
مواضع الداء   ویعرف، یفھم الوسط الذي یعیش فیھ،إن الأستاذ البنا رجل مسلم غیور على دینھ«

 ،وثیقًا على اختلاف طبقاتھم  ویفقھ أسرار الإسلام وقد اتصل بالناس اتصالاً،في جسم الأمة الإسلامیة
  .»ھذه الأمةالتي كان یرضاھا سلف   على الطریقة،وشغل نفسھ بالإصلاح الدیني والاجتماعي

 

 

                                         
للأستاذ جمال البنا، دار الفكر الإسلامي، الجزء الخامس، ص » ق الإخوان المسلمین المجھولةمن وثائ«كتاب :    المرجع(*)

٣٣٧. 



  ١٢٧

 
 بل ،من أعظم الشخصیات الإسلامیة في ھذا العصر ،الشیخ حسن البنا أنزلھ االله منازل الأبرار «

 واتخذ لدعوة الحق منھاجًا صالحًا وسبیلاً واضحًا ،حق الجھاد ھو الزعیم الإسلامي الذي جاھد في االله
 ، وقام بتنفیذه بحكمةٍ وسدادٍ وصبرٍ وعزمٍ،نة النبویة ومن روح التشریع الإسلاميـوالسُ ه من القرآناستمد

  .»خلق كثیر  واستظل برایتھا،حتى انتشرت الدعوة الإسلامیة في آفاق مصر وغیرھا من بلاد الإسلام

 
الفقید الكریم مع بعض أصدقائھ بمناسبة انتقالھ   حین زارني،م١٩٣٥عادت بي الذاكرة إلى عام «

 وكان حدیثھ یشرح صدري ،متحدثًا في بعض الشئون العامة ،بجماعتھ من الإسماعیلیة إلى القاھرة
 ، وبراعة المنطق وقوة الحجة،الإسلامیة والبصر بشئون الأمم العربیة وأسلوبھ یشھد بموفور الثقافة

سكان   دعائمھا الإخاء والمحبة والسلام بین،ؤدي رسالة إنسانیة سامیةشدید الإیمان بأنھ ی وكان إلى ذلك
ووصلت القاھرة في  ، إثر مؤتمر فلسطین، بارحت لندن بالطائرةم١٩٣٩ وفي مارس سنة ،البلاد جمیعًا

 وتموج ،تملأ فضاء محطة العاصمة رأیت فیھا جموع الإخوان مستھل الھزیع الأخیر من لیلة لا أنساھا
 ویملأ ، فیأخذ طریقھ إلى القلوب،دوي عالیًاـی »الله أكبر والله الحمد «معت نداءھمــ وس،ابھم أرصفتھ

 » العلیا  للمثل، وتجردًا،النفوس إیمانًا باالله

  
 فأقبلوا على ،ر الآلاف من الشبابالإسلامیة في صدو أن یوقد جذوة الفكرة استطاع علیھ الرحمة«

 وكان لھم في میدانھا جھود وجولات استطاع ،بأسباب الثقافة الإسلامیة الدین وعكفوا على القرآن وتعلقوا
 وبذل في سبیل ذلك من علمھ وجھاده الإسلام بین ھؤلاء الجاھلین بھ إلى معرفة وأنس أن یرد غربة

 .»الرجال عھ إلا العصبة المجتمعة من أقویاءووقتھ ونفسھ وأعصابھ وراحتھ ما لا تستطی

 

 وقد جمع من الخلال والفضائل ما لا یمكن حصره في مقال ینشر ،كان الشیخ رحمھ االله أمة وحده«
 لقد كان الشیخ جم ،"التواضع" لھذا اقتصر في الكتابة عنھ من ناحیة واحدة ھي ،بإحدى المجلات

 ولم یكن یشعر أنھ یتزعم ھیئة لھا ، ولم یفخـر بعلمھ،م من الأیـام شیئاً عن نفسھ فلم یذكر في یو،التواضع
 ولكنھ ترك الناس یحكمون على علمھ الواسع ومثلھ العلیا التي كان ،خطرھا في البلاد العربیة كلھا

  .یضربھا

 ، وتحدث إلیھم في صوت ھادئ متزن،كان إذا قام یخطب الناس وقف وقفة رجل خاشع متواضع
 ولھذا كان كلامھ ،لم یكن لیرفع عقیرتھ أو یحتد في خطابھ مھما كانت جدیة الموضوع الذي یتناولھو

  .العذب یصل إلى القلوب قبل أن یصل إلى الآذان
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 فكنت أجد ،استمعت لھ كثیرًا أیام كان یغشى بلاد مدیریة القلیوبیة للاجتماع برجالھ والتحدث إلیھم
لاستفادة من عملھ وحكمھ ومواعظھ التي كانت تتدفق كالماء العذب یروي  وا،أكبر لذة في الاستماع إلیھ

 بدأ مرة إحدى خطبھ بشبین القناطر بمحاضرة لم أسمع خیرًا منھا في علاقة الحاكم ،نفوسًا عطاشا
 فوددت لو أن ھذه المحاضرة سجلت لتذاع في أنحاء ، وما یجب أن یكون علیھ كل منھم،بالمحكومین

  . لما اشتملت علیھ من نصائح لو اتبعت لأدت إلى خیر البلاد وإسعادھا،بھا الكل فینتفع ،البلاد

كنت معھ یومًا في جمع بینھا ولما حانت صلاة المغرب أبى وھو أفقھ القوم دیناً إلا أن أؤمھ 
 وإني لعلي یقین من ، تواضعًا ولو كان في قلبھ ذرة من كبر أو أثر منة تمسك بالرئاسة لما فعل،والجمع

 ،ن تواضع الشیخ وتلطفھ في حدیثھ مع كل مستمع لھ من أكبر الأسباب التي ألقت محبتھ في قلوب الناسأ
  .ولو كان فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولھ

رحم االله شیخنا وجزاه خیر الجزاء عن الإسلام والمسلمین وعما قام بھ من عمل صالح للناس 
  .»أجمعین

 
ذاذ الذین حبتھم  فلقد كان واحدًا من ھؤلاء الأف،ع جناتھ الشیخ حسن البنا وأسكنھ واسرحم االله«
ل لھم  یذل،ان وسلحتھم بمضاء الإیم،درة على اكتساب قلوب الناس واكتساب ثقتھم الإلھیة بالقالعنایة

  .التھم في الحیاةضون بھ في سبیلھم لتحقیق رسـ ویم،الصعوبات

م وتوثقت بیني وبینھ مودة كنت أحرص ١٩٤٧سن البنا في مطالع عام عرفت المغفور لھ الشیخ ح
 واعتزازه ، وكان أقوى ما یحببني فیھ ما كان یتصف بھ من رحابة الأفق وسعة التفكیر،علیھا وأعتز بھا

  .الشامل بما في الإسلام من مبادئ سبقت أحدث ما تطلبھ وتریده النظم الدیمقراطیة الحدیثة

 ، عمیق الدراسة الدینیة، قوي الحجة،ریع العارضةـ س، ومحدثاً حلو الحدیث،ھًالقد كان خطیبًا مفو
 وكان كتلة من النشاط الذي لا یھدأ ،ملمًا بكل ما في الدین الإسلامي من نواح تثیر اعتزاز وفخر المسلمین

 ،ظیم وكان یملك تلك الخاصة النادرة خاصة القدرة على التن، فھو في عمل متصل،أو یسكن أو یستقر
 وكانت ذاكرتھ القویة تعي أسماء كل أنصاره ومریدیھ على ،واختیار الشخص المناسب للمكان المناسب

  .كثرتھم وضخامة عددھم

 التي انتھت بھ والأمة في ، وأنھى حیاتھ بھذه الصورة المفجعة،لقد اغتال القدر الشیخ حسن البنا
 ولا یعزینا الیوم عنھ إلا أن نرى ،عتھ الضخمة وفي أقصى تطلعا إلیھ وإلى جما،أوج ارتقابھا لمجھوده

 تسیر وتنتشر وتأخذ مكانھا بین ، والدوافع الوطنیة التي كانت تحركھ،الروح التي كان یصدر عنھا
  .»المصریین

 
 ،تھ المثالیةـ فأنشأ مدرس،ةللجامعات المصری وأملاً للجامعة بلـاً لقد كان الإمام الشھید شمسًا وغیث«

 ، فغزوا بعلومھم وأفكارھم وثورتھم كلیات الجامعة،الإسلامیة فة والمبادئـ من إخوانھ الفلساًوعلّم ألوف
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ولم یعد یجرؤ  ھو جیل المجاھدین في سبیل الفكرة الإسلامیة والوطن الإسلامي وإذا بنا نشھد جیلاً آخر
خیر من   ولم یستطع جامعي أن یُلوح للبشریة بنظام،لام الغاليیتھجم بفلسفتھ على تراث الإس أستاذ أن

  .»النظام الإسلامي الذي وجد من تلامذة الإمام الشھید

 
 ولقد كان حسن البنا ،بالفكرة التي جاھد من أجلھا لقد كان حسن البنا ھو الزعیم الوحید الذي آمن«

 .»وف الجنودصف ھو القائد الوحید الذي تلمحھ في

 
في صوتھ عمق وعرض  ، یبدو قویًا كشجرة السندیان،الھیكل  رحب، فاره القامة،دائم الابتسام«
 .»یتكلم فیھ بالألباب والأحادیث وأمجاد الجھاد الإسلامي  وللسانھ سحر إذا تكلم،وطول

 
 بد االله الھاشمي من أن الإخوان المسلمین ھم معجزة القرآن فيقالھ المغفور لھ الملك ع إذا صح ما«

الأستاذ حسن   فمما لا شك فیھ أن مؤسس جماعتھم وراعي نھضتھم ومرشدھم العام المرحوم،ھذا الزمان
 استمدت ھذه الجماعة ما ،وإسلامھ وإیمانھ  ونشاطھ وروحھ، فمن علمھ وھدیھ،البنا ھو رب ھذه المعجزة

 .»الأعمال  وما قامت بھ من جلیل،الصفاتسمت بھ من عظیم 

 
  وأشار إلى،فتح باب الاجتھاد وأعاد إلیھ رونقھ وصفاءه بعد أن ران علیھ غبار الجمود ن البناإ«

بحبھ على   وأن شخصیة حسن البنا قد مُلئت قلوب جمیع المصریین،تضحیة الإخوان في سبیل الدعوة
 لذلك فقد كان ،بین مسلم ومسیحي ودودًا باشًا یحب كل من یلقاه ولم یفرق رحمھ االله كان ف،اختلاف دینھم

 وما من شك أن فضیلة : قال،مكرم عبید باشا  ففي كلمة للزعیم الوطني المسیحي،المسیحیون یحبونھ
 في الدین  بل كیف لا یحیا ویخلد في حیاتھ رجل استوحى،ذكراه الشیخ حسن البنا ھو حي لدینا جمیعًا في

 ومن ذا الذي یقول بھذا ھو مكرم عبید صدیقھ المسیحي الذي عرف ،لھ ولكم  ففي ذكره حیاة،ھدي ربھ
  .»الكریم الصدق والصداقة معًا أخاه المسلم

 
  فكان لھ، وقد انعكس ذلك على سلوكھ، ویرى أن المستقبل لھا،بطریقة عجیبة بفكرتھكان یؤمن «

یكن عاطفیًا فقط بل   أعجبني كذلك في حسن البنا أن إیمانھ بفكرتھ لم،ة على إقناع الغیر بذلكقدرة فائق
  .»لما یؤمن بھ كان محسوب الخطوات مدروسًا ولم یكن متعجلاً رغم حماسھ الشدید

* * *  
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مي لنرى كیف كانت العالم العربي والإسلا إذا تطرقنا لآراء السیاسیین ورجال الفكر والإصلاح في

 ،الدكتور مصطفى السباعي من سوریا عن حسن البنا  فقد تحدث،شخصیة البنا على المستوى العالمي
 ، وأنھ أبرز شخصیات القرن الرابع عشر الھجري،والإسلامي فتناول دعوتھ في مصر والعالم العربي

  .الشرق ودوره بارز في تاریخ

 
والدفاع عنھا جھود مشكورة  كان للشھید الشیخ حسن البنا وأتباعھ ومریدیھ في نصرة فلسطینلقد «

الإسلامي بحروف من نور، وقد بذلوا على  وأعمال مبرورة كلھا مآثر ومفاخر سجلھا لھم تاریخ الجھاد
 ،ا غالیةالبلاد العربیة والإسلامیة دماء ذكیة ومھجً ثرى فلسطین مع إخوانھم المجاھدین من أبناء

في الرعیل الأول من المجاھدین الذین نفروا خفافًا وثقالاً لنجدة  واستشھد منھم عصبة كریمة كانت
 وإنّ تحت كل شعرة لتجارب مریرة ،لقد اشتعل رأسي شیبًا« :مفتي فلسطین الأكبر وقال. .»فلسطین

الأستاذ حسن  التي ابتدأ منھا فما انتھت بي ھذه التجارب بعد طول المطاف إلا إلى النقطة ،عمیقة قاسیة
  .»البنا جھاده الصادق

 
ولما  ،البنا وحركتھ الإسلامیة الفتیة ونحن في المنفى لقد كنا نسمع عن المرحوم الأستاذ حسن«

 ،میةوتقابلنا مع الأستاذ المرشد عرفنا فیھ الشخصیة الإسلامیة والأخوة الإسلا ،لجأنا إلى مصر العزیزة
إنقاذي منذ عشر   ولقد حاول،إن الأستاذ البنا وليٌّ من أولیاء االله الصادقین« : ویضیف،»فینا الأمل وازداد

وجھز السفن ولكن الظروف قضت  ، وأعد العدة لذلك ورسم لھ الخطة،سنوات أو أكثر من منفاي السحیق
ء یعرف الناس حقیقة ھذا الولي من أنبا  وحین تسمح الظروف بنشر ما لدینا،بالتربص إلى فرصة أخرى

  .»الكبیر

 

  .»لولا الإخوان لضاعت البوسنة والھرسك«

 
لكن العشرین سنة  و،تستفید كثیرًا من حیاة البنا لو لم یوافھ الأجل المحتوم أعتقد أن الدعوة كانت« 

أن تُطوح بھا  قضاھا دائبًا لیل نھار على بذر بذور فكرتھ وتطعیمھا والعنایة بھا یجعلھا في مأمن من التي
  .»أیدي الزمان العاتیة

 
وقد كان لھؤلاء أثر  ،الأفذاذ وا من كان،الملة الإسلامیة من رجال النھضة والإصلاح عرفت«

 والذي یتنافى وروح الإسلام ،وأزمنة محسوس في بعث المسلمین من خمولھم الذي طالت علیھ عھود
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كانت أقوى ما عرف المسلمون في عصرھم  االله علیھ  ولكن شخصیة الإمام المرشد رحمة،الیقظة الوثابة
م المرشد فاق غیره من كبار الدعاة المسلمین بأن اتخذ بل إن الإما ،ھذا من رجال الدعوة إلى سبیل االله

  .»ونظامًا أصبحنا معھما قوة فعالة في سبیل الإسلام والمسلمین لدعوتھ الكبرى وجھة

 
الأعظم  ئدناصورة طیبة لخیرة أصحاب قا رضي االله عنھ وأرضاه الإمام الشھید حسن البنا كان «

قلبھ وفكره في كل لحظة   فقد ملكت مبادئ الإسلام المثالیة،سیدنا محمد رسول االله صلى االله علیھ وسلم
 .»الإسلامیة التي توالت علیھا المحن بل یعیش لھذه الأمة ، وكان لا یعیش لنفسھ،من لحظات حیاتھ

 
وأصبح  في الإخوان المسلمین اقترن في نظر التونسیین بحركة التجدید والتطھیر التي تجسمت«

التونسیین من غیر أن یجد من یسھر على تطبیقھ حتى  اسمھ رمزًا لفكرة حیة ومبدأ سامٍ طالما تردد بین
 .»أبرزه المرشد العظیم

 
 ،والغزالي  عمر بن عبد العزیز،: إذا كان المصلحون الذین تقدموا حسن البنا مثلنظري أنھ وفي«

 قد ، وغیرھم،بن بادیس  وعبد الحمید، ورشید رضا، ومحمد عبده، والأفغاني، وابن تیمیة،وابن القیم
ھذه الأمة إن االله یبعث ل«االله وسلامھ علیھ   وحددوا معالمھ وفقًا لقولھ صلوات،نادوا بالإصلاح وعملوا لھ

 فإن حسن البنا قد وضع لھذا الإصلاح بصمة لم یُسبق ،»دینھا على رأس كل مائة سنة من یجدد لھا أمر
 ومن ثم كان من أكبر المجددین ، وإنما أیضًا الأسس والأركان،والإصلاح فحسب  لا لمعالم التجدید،لھا

  .»لھذه الأمة المصلحین

  
 وأنا مستبشر ،تجاربھ  وأفید من، أذكر دروسھ وأترسم خطاه،تلمیذًا لحسن البناكنت وما زلت «

قمم الفقھ الإسلامي، ومن بناة أمتنا   ونظرتي إلى ذلك الإمام الشھید أنھ من،بدعائھ لي ورضائھ عني
 الفضل  وأشھد بأن لھ بعد االله،القرن الرابع عشر الھجري  مجدد ــ بلا ریب ــالفقیرة إلى الرجال، بل ھو

 ،من علم النفس وفن التربیة وقواعد الاجتماع كان لدى حسن البنا ثروة طائلة ،وتثقیفي الأول في توجیھي
 وھذه بعض الوسائل التي تعین على ، ومیزان المواھب،الأفراد ذ بطبائع الجماھیر وقیمـوكان لھ بصر ناف

 .»كلھا الدعوة ولیست

 
محدودة من   ولم یعش مع جماعة،شھید لم یمت بھذا المعنى لأنھ لم یعش لأسرتھ الخاصةالإمام ال«

 ،راح أصدقائھ لذكراهّـواط أصدقائھ حتى یكون من الممكن أن ینسدل علیھ ستار النسیان بسلو أسرتھ عنھ
سن  لقد صنع ح،وفي خارج مصر  في نفوس الألوف المؤلفة في مصر ــ رحمھ االله ــوإنما كان یعیش
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 وأسلوبھ في التفكیر إذا ،الغزیر، وإرادتھ الصارمة  وعلمھ،البنا جیلاً من الناس على مثال نفسھ الكبیرة
 ولقد صنع ،طریقة تلاوتھ للقرآن إذا تلاه قاعدًا یتأمل أو قائمًا یصلي  بل في، وفي التعبیر إذا عبر،فكر

ویعمل  سة المستبصر، ویفھمھ فھم المتأملكذلك جیلاً من الناس أقبل على الإسلام یدرسھ درا حسن البنا
  .»بھ عمل المؤمن

* * *  

لقد أردنا بإیراد ھذه الأقوال أن نصحح الانطباع الخاطئ الذي أراده مؤلف المسلسل عن شخصیة 
 أو على أقل تقدیر أن ،ظفرت بتقدیر من ھم أعظم بمراحل من الذین حاولوا النزول بھا والادعاء علیھا

   . فھناك أصوات مادحة ومقدرة،ن ھناك صوت ناقدیعلموا أنھ إذا كا

* * *  



  ١٣٣

  

 
 

  ـــــــــــــــــ
 فمن الواضح أنھا بحكم ،لا جدال أن وجود الإخوان ــ بالصورة القائمة ــ وضع النظام في مأزق

 وخرب مواردھا وسمح بل ،ة مصرإیمانھا وتفكیرھا ــ ترفض رفضًا تامًا النظام القائم الذي ھوى بمنزل
 وأصبح كل المصریین ،وشجع طرق النھب والسلب وكافة صور الفساد حتى أصبحت الحیاة عذابًا

 وتقبل الشباب أن یموتوا في قواربھم ،یفكرون في ترك وطنھم الذي استحوز علیھ النظام إلى دولة أخرى
  .الموت في البحر أفضل من الحیاة في مصر لأن ،المطاطیة التي أرادوا بھا بلوغ الشواطئ الأوروبیة

یوم (» الأھرام«وقد صور أزمة الموقف الأستاذ عبد العظیم حماد في كلمة نشرتھا جریدة 
قال فیھا فبعد أن استعرض مضمون » الجمیع ضد الإخوان«تحت عنوان ) ١٠ ص ،م٢٠/٩/٢٠١٠

) وا من ذلك الأفق الأسطوري المقدسأنزل(إن المسلسل كان أول من « قال ،المسلسل وكال المدیح لمؤلفھ
مؤسسة الجماعة ومرشدھا الأول الإمام حسن البنا الذي شاھدناه بشرًا كالبشر من أمثالھ من أصحاب 

 وھو ، ولیس إمامًا معصوماً من الخطأ لا یعتریھ الضعف ولا تشوبھ الشوائب،الأفكار والأدوار التاریخیة
 ولكن الحقیقة أن الإخوان لم یعتقدوا أن مرشدھم إمامًا معصومًا ،كلام لا یكون علیھ غبار لو كان صحیحًا

 ولا كان حسن البنا نفسھ الذي یرفض أن یقبلوا یده ،من الخطأ لا یعتریھ الضعف ولا تشوبھ الشوائب
 لأنھا ، وإنما ھو تدجیل المسلسل عندما أراد تشویھ التاریخ ولیظھر وقائع لم تحدث بالفعل،یرضى بھذا
 الذي صنعھ »الزخم النفسي والفكري« ویرید المؤلف الإفادة من ،فھا ورغبتھ في التزییفمن فعل مؤل

الجزء الأول في البحث عن حل دیمقراطي سلمي لمعضلة مصر وبقیة الدول العربیة مع جماعة الإخوان 
ئین  لأن المسلسل لم یحدث زخمًا إلا في نفوس المھی، والمؤلف واھم.وعموم تیارات الإسلام السیاسي

 ویحكمون على المرشد من واقع إیمانھ ، أما باقي الشعب فھو یعرف الإخوان من أعمالھم،لعداوة الإخوان
  .»ومواھبھ وإخلاصھ

  .ولكن تظل الحقیقة ھي مشكلة وجود الإخوان وتیارات الإسلام السیاسي

 ھذا التوافق ى إلا لتجربة قد تصل بنایبدو الظرف مثالیً افي الحالة المصریة تحدیدً «:یقول الكاتب
 ،  لأنھا تسبق انتخابات الرئاسة من ناحیة ،  بالغة الأھمیة ، انتخابات برلمانیة ى فنحن مقبلون عل،التاریخي

حصار ببساطة ھو  والذي نقترحھ  ولأنھا تأتي بعد انتخابات حقق فیھا الإخوان انتصارات غیر مسبوقة
 وفصل  ، علي مراجعة تاریخھا  لاجبارھاروعة قانوناً الضغوط السلمیة الدیمقراطیة المشىالجماعة بأقو

 مع الاعتراف بحقھا الذي لا ، المطلقةالثابتة أو  العمل السیاسي الذي ھو نسبي ومتغیر بطبیعتھ عن القیم
 دون أن  ، كمرجعیة للأداء السیاسي والبشري القابل للرفض والمعارضة نزاع علیھ في استلھام تلك القیم

  .»علي شرع االله وقیم الاسلام اضًعد ذلك اعترایُ



  ١٣٤

ولتحقیق ذلك یجب علي الحزب الوطني ألا یجد  « :ویمضي الكاتب في شرح فكرتھ فیقول
الشرعیة المؤمنة بالدیمقراطیة ونسبیة السیاسة ومدنیة الدولة  غضاضة في عقد صفقة مع سائر الأحزاب

وز ما لم یلتزموا ـرص الإخوان للفببرلمان توافقي تقل فیھ أو تنعدم ف لخوض انتخابات حرة تأتي
  ، الدولة ةـ ونسبیة السیاسة ومدنی ،  وھي كما ذكرنا احترام الدیمقراطیة، اتفق علیھا الجمیع بالشروط التي

الصفقات السیاسیة من حیث   فإنھ لا عیب في مبدأ ،  البعضىورغم ما تثیره كلمة صفقة من حساسیة لد
إذ أن مبدأ الصفقات ھو الأساس في تشكیل ما  ،ا محمودًیان تكون عملاًنھا في كثیر من الأحأ بل  ،الأصل

ن تكون أط في الصفقة لكي تكون غیر معیبة ولكن یشتر ، شعبیة یعرف باسم الجبھات وطنیة كانت أم
   .   وربما محددة المدة ،والأغراض علنیة ومعروفة المباديء

 أبرزھا الائتلاف الكبیر ،  من تاریخھامھمة وقد جربت مصر ھذا النوع من الصفقات في مراحل
 ، والأحرار الدستوریین بقیادة عدلي یكن بعد سقوط حكومة زیور باشا بین الوفد بقیادة سعد زغلول نفسھ

 وفي  ،  بعد وفاة سعد زغلولم ١٩٢٨  ا في أولي حكومات النحاس باشا سنةالحزبین أیضً ئتلاف بینوالإ
بالطبع  اقةـزب الأغلبیة التقلیدي وشركائھ الآخرین بعد مفاوضات شالتجارب كلھا كان یتفق بین ح تلك
أو ضغط من حزب  دون مزاحمة ، غلاق دوائر بعینھا لأحزاب الأقلیات حتي تمثل في البرلمانإ ىعل

حزاب الأقلیة بالتواطؤ مع أ أن الایجابیة لولا  بل كانت علي العكس بالغة، ولم تكن النتائج سیئة  الأغلبیة
 ومن ثم تعود  ،  لتنفرد بالحكم بتأیید القصر، ھذا التوافق أو التآلف ىالملكي كانت ھي التي تنقلب علالقصر 

  .»  التأزم من جدیدىالسیاسیة إل الحیاة

إذا طبقنا ما أراده الكاتب فإن ھذا لن یضع الإخوان في حصار ولكنھ سیضع النظام القائم الفاسد 
 وكلام المؤلف لا ، في الحصار أولاً،فساد بحیث لا یرجى لھ صلاحشكلاً موضوعًا والذي استحكم فیھ ال
 فلولا الفساد لما وجد النظام نفسھ في وجھ معارضة الإخوان القویة ،یستقیم لأنھ یعرض صیغة متعارضة

 وھو لا یستطیع الإصلاح لأن قادتھ ھم في صمیم الممارسین ،والتي تستمد جزء من قوتھا من فساده
یمكن حصار الجماعة بأقوى الضغوط السلمیة « ومن ناحیة أخرى فلا ،دین منھللفساد والمستفی

؟ لأنھا لابد وأن تتنافى مع نظام دیمقراطي تتوفر فیھ المشروعیة » الدیمقراطیة المشروعة قانوناً
 وھذا ھو ما ، خاصة بعد أن سلم الجماعة بأن تتخذ من القیم الدیمیة كمرجعیة للأداء السیاسي،والقانون

 ولھذا عجز الكاتب عن أن یعینھا ونصح الحكومة من بأن تعقد ،الب بھ الإخوان وما یرفضھ النظامیط
  .صفقات مع الأحزاب

 فإن الشعب لا یعطي الأحزاب التي یرید الكاتب أن یجري النظام معھا صفقة ،فضلاً عن ھذا كلھ
  . مما لا یكون لھ أثر في الرأي العام للشعب،أي أھمیة

 ولھذا تصور أن الصفقات مع ،قال الكاتب یعرض أزمة النظام واستحالة حلھاوالحقیقة أن م
 ولا یزید التحالف معھا ، في حین أن ھذه الأحزاب لا شعبیة لھا على الإطلاق،الأحزاب ستعزل الشعب

  .إلا خبالاً



  ١٣٥

ق  بل ھو یحق،وعرضنا رأیًا لا یقتصر على حل المشكلة» المدلھمة«وكنا قد عرضنا لھذه المشكلة 
 تتعرض للنشاط السیاسي إلا في أضیق ویجعل الجماعة لا ، الاجتماعيلإصلاحا  في أملھالــبالفعلاد ــللب

ھذه « تحت عنوان » المصري الیوم«ونشرناه في صحیفة  ،»الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر«حدود 
  :ي ذيھا ھ و، ؟»فھل یعملھا. .لا یمكن أن یحلھا إلا الرئیس وحده. .المشكلة المدلھمة

 
 

 
  ــــــــــــــ

. .»محظورة«فالنظام یصر على أنھا . .أصبح الواقع المصري مرتھناً بمشكلة الإخوان المسلمین
د منھا یتحرك یلقى  وأي فر، وأن تكون موجودة كغیر موجودة،ومادامت محظورة فعلیھا أن لا تتحرك

 أو شل ھیئة كبیرة یعود تاریخھا ، أي المطلوب ھو تحیید،القبض علیھ بتھمة الاشتراك في تنظیم محظور
 ویقوم ، وینضم إلیھا مئات الألوف من صمیم أبناء مصر،م١٩٥٢ یولیو سنة ٢٣إلى ما قبل انقلاب 
 نائبًا في مجلس ٨٨ا للعجب لھا  بل وی، وھو أقوى مقومات المجتمع المصري،إیمانھا على الإسلام

  .الشعب

إن الحكومة لكي تحید وتشل الھیئة الكبیرة خصصت عشرات الألوف من الأمن المركزي بأفراده 
 والقبض فورًا ، أقل حركة، والمھمة الوحیدة لھم ھو ضمان عدم تحرك الھیئة،وضباطھ وعرباتھ وسجونھ

  . أمام محاكم عسكریة أو أمن دولةعلى من یتحرك والزج بھ في السجون تمھیدًا لعرضھ

ومعنى ھذا أن الدولة تخصص مجموعة تصل إلى عشرات الألوف من العاملین في الدولة لتعطیل 
مجموعة تصل إلى مئات الألوف من صمیم الشعب بحیث تكون النتیجة تعطیل مجموعتین كبیرتین لأن 

  .عمل كل واحدة تعطیل الأخرى

 إن إصرار الحكومة ، على تعطیل طاقات مئات الألوف من الشعبإن ھذا الموقف العبثي لا یقتصر
 وبالتالي فمن المحتمل أن ،على اعتبار الإخوان ھیئة محظورة یؤدي إلى تعمیق وضع اللاشرعیة لھا

 كما أن لجوء ، ومخاطرات وانحرافات،یدفعھا ذلك نحو ما یمكن أن یؤدي إلیھ انعدام الشرعیة من سریة
 وقد كان الظھور الأول لھذا البـلاء في ،یؤدي إلى رد فعل لھ طبیعة العنف نفسـھالحكومة إلى العنف س

لادًا جدیدًا ـ فكأنھا ترید می،ھـوم تكرر الحكومة الخطأ نفسـ والی، وكرد فعـل للتعذیب،سجون عبد الناصر
  .للعنف

 ،ة الأموالوكل واحد یتابع الھجمات المتتالیة للأمن المركزي وسجن المئات من الأعضاء ومصادر
ة لا ـ كل ھذا والھیئ،وتقدیم المتھمین لمحاكم عسكریة وأمن دولة تحكم علیھم بالسجن عشرات السنین

 ولكن إلى متى ؟ وقد قیل ،ة وعزوفھا عن المقابلة بالمثلـ لابد وأن یعجب لمدى حلم الھیئ،تحرك ساكناً
  .»اتقوا غضب الحلیم«



  ١٣٦

لحكومة مع الإخوان أسلوب لا یمكن أن یشلھا أو من ھذا كلھ یتضح أن الأسلوب الذي تتبعھ ا
  . فلا یمكن مقاومة إیمان دیني بأسلوب عنف، على العكس أنھ یشدد عزمھا على الثبات،یوقفھا

. . والتغییر آت، فنحن على شفا تغییر، ھناك من التطورات ما یوجب إعادة النظر،على كل حال
 وھو یعیش في وقت افتراضي یوشك أن ،مدتھ وزیادة ونظام الحكم استوفى ، لأن كل شيء لھ نھایة،آت

  .ینتھي أیضًا

 لأن ھذه ، أو أنھا تجعل النظام یحفر قبره بنفسھ ویسرع بنھایتھ،فھل ھذه السیاسة في مصلحة النظام
 واستخدام الأمن والسجن لابد وأن تعمق العداوة لھ لدي الإخوان بحیث ،السیاسة من العداوة والخصومة

  .ة في صف التغییریعملون بكل قو

 ولیس »فقط« فھذه الھیئة ھي الإخوان ،وإذا كان ھناك قوة یمكن أن تحقق التغییر وتجعلھ واقعًا
  . ھي التي یمكن أن تحققھ،الأحزاب مجتمعة

 ،فھل الحزب الوطني في حاجة لمن یقول لھ إن الموقف الذي یقفھ من الإخوان لیس من مصلحتھ
  .لإخوانوأن مصلحتھ ھي أن یكسب تأیید ا

 ولكن لأني أخشى أن اندفاع الإخوان في تفعیل التغییر ،الحق أني لا أقول ھذا لمصلحة النظام
 وسیكون ھذا على حساب نقاء وطبیعة الدعوة كدعوة ،سیورطھم في أعماق وغمرات العمل السیاسي

  .ھدایة

  . من الشباكوأنا مؤمن تمام الإیمان أنھ ما أن تدخل السیاسة من الباب حتى تخرج العقیدة

. .ووحده. . ھو أن یتولى الرئیس بنفسھ،الحل الوحید الذي یحقق مصلحة النظام ومصلحة الإخوان
  . لأن ھذا ما یعجز عنھ مستشاروه،حل المشكلة

  .الحل الوحید أن یقابل رئیس الجمھوریة مرشد الإخوان

  . فلن یكون الأول،وعندما یفعل ھذا

  . وتولیا معًا تصفیة موقف حساس معقد،قابل حسن البنافإن النحاس باشا وھو رئیس الوزارة 

 ، وكان ینتظر لھذه المقابلة آثار بعیدة المدى،والملك فاروق قابل الھضیبي المرشد الثاني لإخوان
  .لولا قیام حركة الجیش

 ولكن یمكن أیضًا أن تحدث عندما تحتدم ،إن لقاءات القمة لا تقتصر على السیاسات الخارجیة
  .الداخلیةالخلافات 

 ولكن تقدیم تنازلات لكسب ،ارك وبدیع لقاء معانقات وطبطباتــع فلن یكون لقاء مبـوبالطب
  .مصالح

م بما في ذلك دورھم وشركاتھم ١٩٥٤تتعھد الحكومة بإعادة كل حقوق الإخوان المغتصبة سنة 
الحكومة في صفقات  ولكنھا لن تبلغ ما تخسره ، وقد تكون كبیرة، وتدفع تعویضات عن ھذا كلھ،وصحفھم

  .دولیة وضع شروطھا مسئولون یقفون ما بین العمالة أو الغباء



  ١٣٧

ویتعھد الإخوان بأن یغسلوا أیدیھم عن العمل السیاسي ــ الحزبي بما في ذلك المشاركة في 
 وأن یعبئوا أنفسھم للقیام بإصلاح ، وأن یقتصروا على ھدایة النفوس وإصلاح الأوضاع،انتخابات

  . ینقذ القریة المصریة من واقعھا المزرياجتماعي شامل

 كابوس مشاركة الإخوان في عملیة التغییر ، وأي كابوس،وبذلك یتخلص النظام من كابوس
  .مشاركة تكفل لھا النجاح

 ، ولكن العودة إلى الأصول، أو استخذاء،سیكون على الإخوان أن یوضحوا موقفھم أنھ لیس خیانة
 أو فرض علیھم ، وقد انحرفت بھم الأحداث،ا لم تقدمھ أي ھیئة أخرىوقد قدم الإخوان من التضحیات م

 والیوم ھم یحررون أنفسھم یعودون إلى فكر المرشد المؤسس ویدعون فكرًا آخر تسلل إلیھم ،الانحراف
 أنھم ــ كما قال حسن البنا ــ وطنیون ولیسوا حزبیین فدورھم ھو ھدایة النفوس ،بفعل مناخ العنف

  .ومة الجھل والفقر والمرض ومختلف أسباب التخلف ومقا،والقلوب

* * * 


